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المقدمة 

شهدت ابزاثر خلال الفترة الاستعمارية حولات عميقة في جميع احالات العسكرية» الدينية 
الاقتصادية والاداريق وإذ كانت آغلب الدراسات والأبحاث قد تناولت جوانب عديدة من هذه الفترة 
الزاحرة بالأحداث LB‏ لا تکاد تغطیها جمیعاء خاصة ما تعلق بدراسة بعض حزئيات وتفاصیل واقع 
السياسة الاستعمارية الفرنسية في الجزائر. 

حيث تعددت الکتابات التاريخية حول السياسة الاستعمارية الفرنسية في fi‏ ما يدل على 
أهمية الوضوع» وتنوعت الدراسات حول ابحالات التي نشطت فیها هذه السياسة» لکن رغم ذلك 
هناك عدة حوانب لا تزال تحتاج إلى البحت والدراسة والتنقیب خاصة الحوانب التي ها علاقة 
بالاحتلال الفرنسي للجزاثر واستغلاله للواقع الاحتماعي الموروث من نظام ULI‏ الجزائر 1830- 1930. 

الذي يكتسي آهمية كبيرة باعتبار أن اعتماد السلطات الفرنسية في ابگزائر على بعض فتات 
ابحتمع الجزائري من خلال مختلف الهام والأدوار التي كانت تودیها سابقا في نظام إيالة الجزائر سواء 
في النظام العسكري والضريبي والديني والإداري خلال الفترة العثمانية في سياستها الاستعمارية قد 
شكل وسيلة هامة لإنحاح هذه السياسة الاستعمارية من حهت ولتحقيق مجموعة من 
الأهداف. و دمة عدة أغراض من جهة أخرى. 

كما وحدنا أيضا أن الكتابات التاريخية حول السياسة الاستعمارية في الجزائر قد ركزت على 
انحازات السلطات الاستعمارية في الجزائر» في الوقت الذي أهملت أو تغافلت فيه عن ذكر دور 
العناصر ابلزائرية أو الفئات الحزائرية الفاعلة في تحقيق هذه الانحازات والمكاسب الحامة للسياسة 
الاستعمارية في الجزائر حاصة ما تعلق منها بالجانب الاجتماعي الجزائري. 

تدارکا هذا التقصیر وعلى الرغم من صعوبة الوضوع» وشح مصادره» عمدنا إلى البحث في 
استغلال بعض آفراد المجتمع الجزائري من طرف السلطة الاستعمارية في الجزائر في تحقيق الكثير من 
هذه الابحازات والکاسب المامة للسلطة الاستعمارية في الجزائر» لذا وردت دراستي بعنوان الاحتلال 


الفرنسي للجزائر واستغلاله للواقع الاجتماعي الموروث من نظام إيالة الجزائر 1830- 1930. 


والواقع أن اختیارنا للبحث في هذا لموضوع لم يكن صدفة» بل كان مواصلة وتکملة لشوار 
دراستي وبحثي حول رسالة الاحیستر» حيث بعد أن انتهيت من دراسة موضوع الماحيستر» الذي كان 
مضمونه حول العوامل التي كانت سببا في بحاح الحملة الفرنسية قي احتلال مدينة الجزائر والتوقيع 
على معاهدة الاستسلام بين الطرفين الجزائري والفرنسي سنة 1830. 

رأيت من الضروري استکمال هذا الموضوع بالتنسيق مع الأستاذ المشرف بتقدم بحث آخر 
حول العوامل التي كانت سببا مهما أيضا فيما بعد في بحاح سلطات الاستعمار الفرنسي في AA‏ في 
مواصلة واستكمال احتلالها لباقي الناطق الحزائرية الأحرى» التي حصرناها بعد بحث مستمر في نقاط 
الضعف التي كانت موجودة في الموروث الاجتماعي الجزائري قبل سنة 1830 واستغلاما في السياسة 
الاستعمارية في الجزائر. 

كما أن منطلق هذه الدراسة وأسباب اختيارنا لما قد يكون نابعا من بعض الميول 
الشخصية قصد التعرف على جانب مهم وخطير في السياسة الاستعمارية الفرنسية في الجزائر أولاء ثم 
التعرف على الطريقة التي وضعتها لاستغلال بعض فئات ابحتمع الجزائري في سياستها التوسعية ثانياء 
أي إشراك بعض فئات امجتمع الحزائري في ترسيخ النفوذ الاستعماري الفرنسي في الحزائر من سنة 
1830- 1930. 

لکن هذه الرغبة الشخصية توفرت ها أسس علمية جعلتها تترسخ أكثرء ذلك أن لحوء 
السلطات الفرنسية قي الجزائر إلى احافظة على بعض آنظمة النظام العثماني في Ji‏ العسكري 
والضريي والديني والاداري كان محل إجماع واتفاق بين جميع الکتابات التاريخية التي تطرقت إلى 
الوضوع من حهة, ونما زاد في تمسكي ذا الوضوع هو ندرة الدراسات التي تناولته» وحتی الکتابات 
التاريخية التي تطرقت إليه ۸ تتعرض إلى تفاصیل وحزئیات وطبيعة هذا الاعتماد من جهة آحری» وکان 
هذا النقص الذي لاحظناه في الدراسات التاريخية» التي تناولت الجوانب الاجتماعية للمجتمع 
الجزائري من الأسباب التي دفعتني إلى الكتابة في هذا الوضوع. 

ومن هذا المنطلق فإن سلطات الاستعمار الفرنسي قد أولت اهتماما بالغا لنقاط الضعف التي 
ورثتها من المجتمع ابلزائري وحعلتها ضمن مشاريعها الرامية لاستكمال احتلال الجزائر» وحرصت على 


چ 


توظیفها كلما سمحت ها الفرصة بذلك Gb‏ في مقدمتها توظیف فرق الزواف» زيادة على فرق 
عسكرية آحری نذکر منها فرق المخزن» فرق الصبايحية وفرق الکراغلة في توسعاتما العسكرية على 
مختلف الناطق الجزائرية. 
أما في JE‏ الديني فقد اعتمدت السلطات الاستعمارية في الجزائر على بعض طرق صوفية 

احتمع الحزائري في سياستها الاستعمارية» بعد أن توفرت ها مجموعة من الظروف التاريخية المهمة التي 
ساعد ها في كسب حليف قوي إلى صفها. 

كما أن السلطة الاستعمارية في الحزائر قد تفننت أيضا في استغلال مختلف أفراد امجتمع 
الجزائري من خلال الضرائب العديدة التي كان یقدمها ما عوحب النظام الضريي الذي فرضته في 
الجزائر خلال الفترة الاستعمارية» والذي تيز بالاستمرار بالعمل بالنظام الضريي ghill‏ السابق في 
الجزائر» والمحافظة على نفس الضرائب التي كان يقدمها BL‏ والتي اصطلحت على تسميتها 
بالضرائب العربية. 

كما قامت Laf‏ ف Jal‏ الاداري باستغلال بعض الموظفين الإداريين ابحزاثریین عن ab‏ 
احافظة على نفس الوظائف الادارية العثمانية السابقة من النظام الإداري ULY‏ الجزائر والمتمثلة 
أساسا في وظيفة الباي» LT‏ العرب» القياد لغرض استغلالها أيضا في سياستها الاستعمارية. 

وقد حددنا الإطار المكاني غذه الدراسة بالجزائر على احتلاف مناطقها المرتبطة بتفاصيل 
موضوع الدراسة باعتبارها رقعة جغرافية سعت السلطة الاستعمارية الفرنسية إلى السيطرة عليهاء آما 
الإطار الزماني لما فقد حددناه هو الاخر بالفترة الممتدة من 1830 إلى غاية 1930« أي من بداية 
الحكم الفرنسي المي في الحزائر وبداية تنفيذ الشروع الاستعماري الفرنسي في الحزائر القائم على 
استغلال بعض فئات امجتمع الجزائري من خلال المهام التي كانت تؤديها في مختلف الميادين في نظام 
إيالة الجزائر إلى غاية بداية تغير ملامح هذا المشروع فيها أو تلاشيها مع سنة 1930 عامة» طارحة في 
LLS‏ مضمونما الإشكالية المحورية التالية: 

كيف استغل الاستعمار الفرنسي في ابلزاثر نقاط الضعف التي كانت موجودة في الموروث 


الاجتماعي الحزائري قبل سنة 1830؟ 


وانطلاقا من هذه الاشكالية طرحنا الأسئلة التالية: 

- ما هي العوامل التي ساعدت السلطات الفرنسية في الجزائر على استغلال الفرق العسکرية 
المتمثلة في فرق الزواوة» فرق الصبايحية» فرق الکراغلق. فرق المخزن التي ورئتها من النظام 
العسكري السابق في إيالة الجزائر والتي تعد جزءا من ابمجتمع امحزائري في السياسة الاستعمارية في 
الجزائر؟ وما هي مظاهر هذا الاستغلال الاستعماري؟ 

- ما هي العوامل التي ساعدت السلطات الفرنسية في الجزائر على استغلال الطرق الصوفية المتمثلة 
في الطريقة التجانية في البداية» ثم تبعتها باقي الطرق الأخرى كال رحمانية» الطيبية» pou‏ 
السنوسية» الشاذلية والدرقاوية التي ورثتها من النظام الديني السابق في إيالة الجزائر والتي تعد جزءا 
من المجتمع الحزائري في السياسة الاستعمارية في ابلزاثر؟ وما هي مظاهر هذا الاستغلال 
الاستعماري؟ 

- ما هي مظاهر استغلال السلطات الفرنسية في الجزائر لمختلف آفراد المجتمع الجزائري من خلال 
احافظة على نفس الضرائب التي ورثتها من النظام الضريبي السابق في إيالة الجزائر في السياسة 
الاستعمارية في الجزائر؟ 

- ما هي مظاهر استغلال السلطات الفرنسية في الجزائر لبعض الموظفين الإداريين» الذين كانوا 
موحودین ضمن النظام الاداري السابق في إيالة الجزائر حلال الفترة العثمانية» وعلی عدة 
موظفين إداريين آخرين» قلدهم نفس الوظائف الإدارية العثمانية» التي كانت موجودة ضمن 
النظام الإداري السابق في إيالة الجزائر والمتمثلة في وظيفة الباي» وظيفة آغا العرب» وظيفة القياد 
والتي تعد جزءا من امجتمع الجزائري ف السياسة الاستعمارية في الجزائر؟ 
للإحابة على الإشكالية السالفة الذكر اتبعنا المنهج التاريخي بعرض الأحداث وتحليلها 

ونقدها لاستخلاص أهم النتائج. 
Li‏ عن المصطلحات المستعملة في الدراسة فقد وظفنا في ابحال العسكري مايلي 

الصبايحية» المخحزن» الكراغلة والزواف التي هي عبارة عن فرق عسكرية يعود وجودها وتنظيمها إلى 

الفترة العثمانية ثم تم احافظة على نفس هذه الفرق واستغلاما في السياسة الاستعمارية في الجزائر. 


د 


كما وظفنا في ابحال الضريي مايلي الضرائب العربية ممثلة في الركاة» الحكورء العشور واللزمة 
التي هي عبارة عن ضرائب كانت موجودة خلال الفترة العثمانية ثم تم احافظة على نفس هذه 
الضرائب واستغلاما في السياسة الاستعمارية في الحزائر» كما وظفنا في ابحال الديني مايلي الطرق 
الصوفية ممثلة في الطريقة التحانية وفیما بعد الطريقة الشاذلية والدرقاوية وغیرها من الطرق الصوفية 
الأخرى التي يعود وحودها وتنظیمها إلى الفترة العثمانية وتم Wat‏ في السياسة الاستعمارية في 
AA‏ . 

Lal Libs‏ في ابحال الإداري بعض الموظفين الإداريين» الذين كانوا موحودين ضمن النظام 
الإداري السابق في إيالة الجزائر خلال الفترة العثمانية» وعدة موظفين إداريين آخرين» قلدتهم نفس 
الوظائف الادارية العثمانية» التي كانت موحودة ضمن النظام الإداري السابق في إيالة الجزائر» والمتمثلة 
في وظيفة الباي» وظيفة آغا العرب» وظيفة القياد وتم استغلالها في السياسة الاستعمارية في الجزائر. 

ارتأينا تقسيم موضوعنا وفق خطة متكونة من مقدمة» وأربعة فصول وخاتمة Lati,‏ ذلك 
بمجموعة من الملاحق. 

تناولنا في الفصل الأول نبذة تاريخية عن الاحتلال الفرنسي للجزائر سنة 1830 مشيرين إلى 
وقائع هذا الاحتلال الفرنسي للجزائر سواء من حيث الظروف والأوضاع التي صاحبته وجریاته أما 
الفصل الثاني فتناولنا فيه استغلال الفرق العسكرية الجزائرية في السياسة الاستعمارية الفرنسية في 
الجزائر 1830- 1930 التي مست الفرق العسكرية التالية: الزواوة والصبايحية والكراغلة والمخحزن مشيرين 
في شطره الأول إلى أوضاع كل فرقة عسكرية في النظام العسكري العثماني لإيالة الجزائر كل على 
حداء وذلك کدف الإحاطة بالأوضاع التي كانت دافعا لفرنسا لإصدار أوامرها بالاعتماد على هذه 
الفرق العسكرية» والظروف التي ميزتما خلال الفترة العثمانية» أما شطره الثاني فكان لاستغلال هذه 
الفرق العسكرية في حد ذاتما التي اندرحت تحتها عدة فرق هي الزواف. الصبايحية» الکراغلق المحزن. 

آما الفصل الثالث فدرسنا فيه استغلال طرق صوفية امجتمع الجزائري في السياسة الاستعمارية 


في الجزائر 1930-1830 أما فيما يخص الطرق الصوفية فكانت هی الأخرى في قسمين هما الأول منها 


حاص باعتماد هذه الطرق الصوفية في السياسة العثمانية في الحزائر والثاني منها حاص باعتماد هذه 
الطرق الصوفية ‏ السياسة الاستعمارية الفرنسية في JA‏ 

كما درسنا فيه استغلال الضرائب العثمانية ae‏ في الضرائب الفروضة على السکان وهي 
ضريبة الركاة والعشور واللزمة والحكور في السياسة الاستعمارية في ابلزاثر مستعرضین في القسم الأول 
منها إلى المعطيات التاريخية لكل ضريبة في النظام الضريي العثماني لإيالة امحزاثر خلال الفترة العثمانية 
وفي القسم الثاني منها إلى اعتمادها في السياسة الاستعمارية الفرنسية في AA‏ 

Li‏ الفصل الرابع فقد حصصناه لدراسة استغلال بعض الوظفین الاداریین الجزائريين» الذین 
کانوا موحودین ضمن النظام الاداري السابق يي إيالة الجزائر خلال الفترة العثمانية» وعلی عدة 
موظفین إداريين جزاثریین آخرين» قلدحم نفس الوظائف الادارية العثمانية» التي كانت موحودة ضمن 
النظام الاداري السابق في إيالة الجزائر» في سیاستها الاستعمارية الفرنسية في jibl‏ 1830- 1930 
والتي مست النظم أو الوظائف الادارية التالية وهي: وظيفة الداي» وظيفة آغا العرب ووظيفة القیاد 
مستعرضین في القسم الأول منها آوضاع كل موظف إداري ف النظام الاداري العثماني کل على حداء 
آما القسم الثاني فکان لاستغلال هؤلاء الوظفین الاداریین في حد ذاتحم التي اندرحت تحت عدة 
وظائف هي الداي» آغا العرب. القياد من طرف السلطات الاستعمارية الفرنسية في ابمزاثر Li‏ 
الخاتمة فکانت حوصلة لأبرز النتائج التي توصلنا إليها في البحث. 

ولاعطاء „ole‏ هذه الخطة فحواها ومضموغا كان LY‏ من الاعتماد على مجموعة من 
المصادر والمراجع باللغتین العربية والأجنبية» ally‏ ساعدتنا على إماطة اللثام على بعض القضایا 
التاريخية والتي عکن تصنیفها على النحو الآني: 

إن طبيعة الوضوع الطروح للدراسة فرض علي الاستعانة بمجموعة من الوثائق الارشيفية التي 

حصلنا علیها من مركز الأرشيف الوطني ومن الکتبة الوطنية بالحامة» فدفتر حط همایون بکل أعداده 
التي اعتمدنا علیها والوثائق في المكتبة الوطنية تمت الاستعانة ببعض ما کتب منها باللغة العربية» رغم 
صعوبة الط وقلة التنظیم حاصة في نسخ الوثائق الورقية» وضیاع بعضها بحجة كثرة الطلب علیها في 


الفصل الأول JR‏ معطیاته التاريخية نذکر منها ما وجدناه في الأرشيف الوطتي الجزائري تحديدا في 


7 


المركز الوطني للأرشيف ببثر خادم بولاية الجزائر الذي ضم دفتر خط هایون العدد 22486 © 
12310« العدد 22486« 12310« و ع 24 العدد 122486« 12310« العدد 22486 (E‏ ت 1231 
العدد 22556 (E‏ 12310( العدد :D/22556‏ ت1231. العدد 22556 412310 العدد 48979« 
ت1231. prets‏ وثائق تاريخ الجزائر العثماني بالمكتبة الوطنية بالحامة بولاية ابحزاثر الذي ضم ما 
يلي: مجموعة 1642« ورقة 10. ورقة 11. ورقة 12. ورقة 15. ورقة 16. ورقة 18. ورقة 19. و حموعة 
0 اللف الأول» ورقة 117« ورقة 118. ورقة 233. ورقة 311. ورقة 350. ورقة 353. ورقة 356. ورقة 
7. ورقة 359. ورقة 362. ورقة 382. ورقة 386. ومج 3204« اللف الأول» ورقة 12. ورقة 16. ورقة 
7. ورقة 18. ورقة 19. 

أما عن الوثائق الارشيفية في تونس فقد سمحت لي الفرصة بزیارة مرکزین للبحث في مدينة 
تونس العاصمة ومدينة منوبة نذکر منها على التوالي: مركز الأرشيف الوطتي التونسي بتونس و العهد 
الأعلى لتاریخ تونس المعاصر ss‏ 

حيث استعانا أيضا بشکل واسع بمجموعة من الوثائق الأرشيفية التي حصلنا علیها من 
الأرشيف الوطني التونسي التي وردت تحت عنوان خطابات الحاكم العام "جونار" حول الإصلاحات 
السياسة في Gel‏ الرصيد EPC‏ السلسلة ۸. السلسلة الفرعية 278« الملف 19 التاريخ 1918- 
۵9 في بعض حزئيات الفصل الثاني والفصل الثالث وأيضا التي وردت تحت عنوان تقارير شهرية 
حول الوضع الاقتصادي والسياسي بجنوب الجزائر» في الرصيد LEPC‏ السلسلة ۸ السلسلة الفرعية 
8 الملف 14» الملف الفرعي: 3« التاريخ 1915- 1928 التي احتوت في مضموتا على ما يلي: 
- تقرير شهري حول الوضع الاقتصادي والسياسي بجنوب الجزائر سبتمبر 1924. 
- تقرير شهري حول الوضع الاقتصادي والسياسي بجنوب ابمزاثر ديسمبر 1924 


4. 


LE -‏ شهري حول es‏ الاقتصادي والسياسي بجنوب الحزائر آوت 5 . 


- تقریر شهري حول الوضع الاقتصادي والسياسي بجنوب JE‏ سبتمبر 1925. 


LE -‏ شهري حول الوضع الاقتصادي والسياسي بجنوب الحزائر کتوبر 1925. 


كما دعمنا Laf‏ موضوعنا بمجموعة من الوثائق الأرشيفية التي حصلنا علیها من العهد الأعلى 
لتاریخ تونس المعاصر تحدیدا ما وحدناه في الصلحة التاريخية للجیش البري للدفاع بقصر فانسان - 
باريس- الذي ورد تحت الدلیل التاي 2046 ,285 Sous - série Tunisie 2H, 1831-1963,bob NS‏ وضم 
ما يلي: 
الملف الثامن: الخاص باشراك الكتيبة الثانية من الفیلق الثاني من فرق الزواف في الحملة الوحهة 
ضد تونس آفریل - جوان 1881. 
الملف التاسع: اخاص باشراك الفیلق الثالت من فرق الزواف في احملة الوحهة ضد تونس 1881. 
الملف العاشر : الخاص باشراك الكتيبة الثانية والثالثة والرابعة من الفیلق الرابع من فرق الزواف في 
الحملة الوجهة ضد تونس خلال ربيع وحریف سنة 1881. 
الملف ثلائون: الخاص باشراك الفیلق الثالث عشر من فرق قناصة افریقیا والفیلق QUI‏ عشر والفیلق 
الثالث والفیلق الرابع في الحملة الوحهة ضد تونس )1881-04 /06- 1882). 
الملف واحد وثلانون: الخاص باشراك الفیلق الأول والثاني من فرق قناصة افریقیا في الحملتين 
الموحهتين إلى تونس (1881-12/ 1881-10). 
الملف الواحد وثلائون: الخاص باشراك الفیلق الحادي عشر من فرق قناصة افریقیا منذ وصوله إلى 
تونس في عدة عملیات عسكرية ( السرية الثالثة والسرية الرابعة و السرية الخامسة ) -05 / 1882- 06 
1883(. 

زيادة على ما وحدناه في آرشیف وزارة العلاقات الخارحية الفرنسية - كي دورسي- باریس- 
بعنوان مراسلات سياسية تحت دلیل-۳۱ ,285 Série 5, bob NS‏ في اللف الأول حاص بمعاهدة 


9 5 نة. 


LS‏ أن طبيعة الوضوع الذي ورد تحت عنوان الاستعمار الفرنسي للجزاثر واستغلاله للواقع 
الاحتماعي الوروث من نظام إيالة الجزائر من 1830- 1930 حعل أصول الادة التاريخية التعلقة 
بالموضوع موحودة في مراکز الأرشيف بفرنسا ما حال دون الحصول علیها رغم بحهوداتنا الستمرة من 
أحل «ous‏ لکن قيام بعض الباحثين والمؤرخين الفرنسیین آنفسهم بالکتابة حول هذه الوضوع سهل 


T 


لنا مهمة الاستفادة منهاء وغطی LI‏ بشکل کبیر هذا العجز في احصول على هذا النوع من الصادر 


حاصة في احال العسکري نذکر منها ما کتبه: 

Duc d’Orléans, Campagnes de L Armée d’ Afrique (1835-1839), Duc d’Aumale, les Zouaves 
et les chasseurs à pied, juin oclan, le livre d’or des tirailleurs indigènes de la province d’Alger, 
Général Du Barail, mes souvenirs (1820- 1851), T1,Paul Gaffarel , l'Algérie, histoire, 
conquête et colonisation , Duruy (victoire), le premier régiment de tirailleurs algériens 
histoire et campagne, Duc d’Orléans, Campagnes de L Armée d'Afrique (1835-1839), Lunel 
«M Eugène, ,la Question Algérienne, les Arabes, Armée, les Colons, Dr. Quesnay, l’armée 


d’ Afrique depuis la conquête d’Algérie. 
وفي ابحال الديني والضريي نذكر منها ما كتبه:‎ 
- Octave Depont, Xavier Coppolani, les confréries religieuses musulmanes, - Rinn Louis, 
Les Marabouts et Khouans, étude sur Islam en Algérie, 
- Léon roche, dixans à travers l’islam 1834 -1844, nouvelle édition,- Léon Roches, 
Trente Deux-ans à travers l'islam (1832-1864), T1, Revue du Monde Musulman, Décembre 
1914, Huggonnet ferdinand, souvenirs d’un chef de bureau arabe, - René Lapene, Oran étude 
de géographie et d’histoire urbain, 
هناك مصادر أخرى كان لا بد من العودة‎ Op وإذا مثّلت لنا هذه المصادر المادة الخام لدراستنا‎ 
إليها لإعداد هذا البحث وعلى رأسها المصادر الحلية المطبوعة التي وان كانت قليلة وم تتطرق إلى‎ 
الوضوع. إلا أن قيمتها تظل عظيمة خاصة مذكرات نقيب الأشراف "للزهار" الذي ذكر فيه الدايات‎ 
التأحرین وأهم الأحداث التي عاصرت عهد كل من واحد منهم» إضافة إلى كتاب المرآة لحمدان‎ 
حوحة الذي احتوى معلومات مختلفة خاصة حول أوضاع الدايات بعد الاحتلال الفرنسي للجزائر‎ 
مباشرة والضرائب المفروضة في النظام العثماني ثم الضرائب المفروضة في النظام الاستعماري الفرنسي‎ 
في الجزائر وأيضا أهمية المرابطين في النظامين العثماني والاستعماري في الجزائر معا.‎ 
محتوى فصوله في‎ JS أما عن المراحع المكتوبة بالفرنسية فلقد عابشت حزئیات هذا الموضوع‎ 
إطار التأريخ للفترة الاستعمارية الفرنسية في الجزائر من سنة 1830 إلى 1930» ومن هذه المراحع نذكر‎ 
ما كتبه الفرنسيون أنفسهم مثل:‎ 
احلة الإفريقية بمختلف مقالاغا الموظفة في هذه الدراسة عبر مختلف ابحالات العسكرية والدينية‎ 


والضريبية والإدارية. 


- Charles Raux François للمؤلف‎ France et Afrique du nord avant 1830, 


- Julien Charles Andres, للمؤلف‎ Histoire de l’Algérie Contemporaine : la conquête et les 
débuts de la colonisation 1827-1871 و‎ 

- K.KATEB, للمؤلف‎ Européens, indigènes" et juifs en Algérie-1830-1962, 

- Edmond Doutté, للمؤلف‎ L'Islam algérien en l'année 1900. 


- Mohamad- Salah Mzali, لف‎ iat les Beys de Tunis et les rois des français, Maison 
Tunisienne de. 

- Charles R Ageron, للمولف‎ Les Algériens musulmans et la France (1871-1919), 

- Charles R AGERON, للمؤلف‎ Histoire de L'Algérie contemporaine, 


آما عن الراجع باللغة العربية فکان لما دور في إثراء الوضوع خاصة ما تعلق بمظاهر هذه 
السياسة في JL‏ العسكري» ولم ینفرد هذا الوضوع بدراسة حاصة باستثناء ما ورد في جزء من 
الدراسة التي وردت بعنوان نصوص عن الجزائر في فلسفة الاحتلال والاستیطان لألكسي دو 
طوكفيل» وإدارة المكاتب العربية والاحتلال الفرنسي للجزائر لصالح فرکوس. والإستراتيجية الفرنسية 
لإحهاض الدولة الحزائرية احديثة )1847-1832( لعبد القادر سلاماني. ومقال "حيش الاحتلال 
الفرنسي في الجزائر" في de‏ سيرتا لاحميدة عميراوي» ومقال آخر بعنوان "المجندون الجزائريون في 
الجيش الفرنسي ودورهم في حروجم الخارحية (1900-1830)" في اجلة المغاربية للدراسات التاريخية 
والاجتماعية لعبد القادر بلجة. 

والدراسة التي وردت بعنوان متعاونون وبمجندون جزائريون في الجيش الفرنسي 1830- 1918 
لمحمد الصالح بجاوي» فهي في صلب الموضوع من ناحية وحود هذه الفرق العسكرية في الفترة 
الاستعمارية» فكانت هذه الراجع بذلك عماد الدراسة في شطرها الثاني من الفصل الثاني» أما من 
ناحية وحود هذه الفرق العسكرية في الفترة العثمانية أي الشطر الأول من الفصل الثاني فانضا لم تحظ 
بعد بدراسة خاصة ومستقلة» فالملاحظ أن اغلب المراجع التي عالجت هذه القضية من حوانب 
aile‏ وعدة d‏ تتطرق إلى هذا الموضوع» وإن تطرقت إليه op‏ ذلك كان بشكل عارض» وهذا ما 


تطلب منا جهدا كبيرا في البحث في هذا الوضوع. 


كما كان للمراحع باللغة العربية Lal‏ دور في إثراء الوضوع خاصة ما تعلق بمظاهر هذه 
السياسة في احال الديني حيث d‏ ينفرد هذا الموضوع بدراسة خاصة مستقلة باستثناء ما ورد في 
الدراسة التي وردت بعنوان "دور بعض مشايخ الطرق الصوفية في مساعدة الفرنسيين على استكشاف 
الصحراء الإفريقية في النصف الثاني من القرن التاسع عشر" لتليلي العجيلي في ابحلة التاريخية 
المغاربية» Go‏ جزء من الدراسة التي وردت بعنوان مهمة ليون روش في الجزائر والمغرب 1832- 1847 
ليوسف مناصرية. 

كما كان للمراحع باللغة العربية أيضا دور في إثراء الموضوع خاصة ما تعلق بمظاهر هذه 
السياسة في ا محال الإداري» ولم ينفرد هذا الموضوع بدراسة خاصة مستقلة باستثناء ما ورد في جزء من 
الدراسة التي وردت بعنوان "الاحتلال الفرنسي وتطور القيادة بالحضنة دراسة وثائقية في الاحتلال 
والمقاومة وتطور القيادات الأهلية بين )1838 - 1954) لكمال (بيريم)» و"تاريخ الادارة الاستعمارية 
adal‏ في الجزائر 1830 -1954 من خلال الوثائق الأرشيفية لكريم ولد النبية» و"نصوص ووثائق في 
تاريخ الجزائر العاصر 1830- 1900", لعبد الحميد زوزو و"الأوراس OÙ‏ فترة الاستعمار الفرنسي 
التطورات السياسية الاقتصادية والاحتماعية 1939-1837« 417 لعبد الحميد زوزو فهي في صلب 
الموضوع من ناحية استغلال الموظفين الإداريين في الفترة الاستعمارية» فكانت بذلك عماد الدراسة في 
شطرها الثاني من الفصل الرابع. 

كما أننا 45 هنا أن هذه الرسالة لم تتم بدراسة السياسة الاستعمارية الفرنسية في الجزائر 
بمختلف جوانبها خاصة وأا مدروسة وتا اكتفينا فقط Le‏ يخدم الوضوع. ولذلك قد يلاحظ القارئ 
إهمالا لبعض المواضيع التي رأيناها ليست من احتصاص هذا البحث منها الدراسة المعمّقة لأوضاع 
الجزائر OÙ‏ الحقبة الاستعمارية بين 1830 و1930» أو التركيز على مظاهر السياسة الاستعمارية في 
مختلف المحالات» حيث d‏ نتناول الا ما ثبت لنا نما تعود في أصوها إلى نظام إيالة الجزائر وتم العمل 
به أو توظیفها في السياسية الاستعمارية في الجزائر» وذلك لإبراز الجوانب المهمة أو المظاهر المختلفة 


هذه السياسة خلال فترة الاستعمار الفرنسى للجزائر. 


وككل باحث كانت العوائق التي صادفتنا كثيرة ومنها ما ساهم بشکل ile‏ الحد من تسریع 
إنحاز هذه الرسالة كما كنا نأمل» حيث أن انحاز هذا البحث والالام JS‏ جوانبه لم يكن AIL‏ 
اليسير » لأن أكبر العوائق التي واحهتنا هو مشكلة قلة المصادر» وخاصة منها المصادر الحلية» زد على 
ذلك صعوبة الحصول على المصادر المتعلقة بتفاصيل وحزئيات هذه السياسة التي تعتمد على استغلال 
الواقع الاحتماعي لإيالة الجزائر في إطاره النظامي إلا ما كان على أرض الوطن وتشعب المعلومات 
التاريخية في المصادر الأحنبية» فضلا عن ضياع بعض الوثائق المامة المتعلقة بالموضوع بحجة كثرة 
الطلب عليها. 

وقي النهاية نأمل أن يكون عملنا هذا مساهمة في خدمة البحث العلمي» وأن يكون إثراء لمن 


يرغب في دراسة هذه الواضیعء أو على الأقل دافعا للتعمق في البحث والدراسة» لمن أراد ذلك. 


5 مارس 2021 


ناقل عائشة 


الفصل الأول نبذة تاربخية عن الاحتلال الفرنسي للجزائر سنة 1830 


قبل الخوض في دراسة تفاصیل استغلال السلطات الاستعمارية الفرنسية في الحزائر للواقع 
الاحتماعي الذي ورئته من نظام إيالة الجزائر في مختلف ابحالات العسكرية والدينية والاقتصادية 
والادارية خلال الفترة المتدة من 1830- 1930 في سیاستها الاستعمارية في الحزائر» يجدر بنا الاشارة Yf‏ 
إلى الأحداث التي أدت إلى ظهور الاحتلال الفرنسي في الجزائر وذلك بمدف ربط الأحداث 
واستنباط تفاصيلها. وعليه ما هي الأوضاع السياسية التي ميزت هذه الفترة في فرنسا والحزائر؟ 
أولا: الوضع السياسي السائد في فرنسا والجزائر قبيل الحملة الفرنسية على الجزائر سنة 1830 

قبل التطرق إلى دراسة حيثيات الحملة الفرنسية لاحتلال مدينة الجزائر 1830 يجدر بنا الإشارة 
إلى الأوضاع السائدة قبيل ذلك سواء على المستوى الحلي والخارحي لفرنسا والجزائر» لأن فرنسا 
استغلت كل هذه الأوضاع لتنفيذ مشروعها لاحتلال مدينة الجزائر من جهة» ومن جهة آحری كانت 
هذه الأوضاع أيضا دافعا مهما في إقدام فرنسا على هذا الاحتلال» وبالتالي عکن أن jé‏ بين قسمين 
من الأوضاع» قسم كان أحد الأسباب المهمة للحملة» وقسم آخر استغل لاعداد الحملة. 
1- الوضع السياسي الداخلي في فرنسا 

Le‏ أن مشروع فرنسا لاحتلال مدينة الجزائر عام قد تم القيام بتنفيذه على عهد شارل العاشر 
(Charles X)‏ )1830-1824( سنحاول sly‏ على ذلك إعطاء حة موجزة للوضع السياسي الداخلي 
لعهد هذا الأخير من ciga‏ ومن جهة أخرى باعتباره أحد الأسباب المهمة التي دفعت فرنسا إلى شن 
حملتها العسكرية على مدينة JIA‏ 

وعموما فإن هذه الأوضاع كانت وليدة أوضاع سابقة اقترنت بعودة أسرة آل بربون برئاسة 
لويس الثامن عشر من حديد إلى الحكم في Miss‏ واستمرت على عهد خليفته آحوه شارل 
العاشر (× (Charles‏ الكونت دارتوا حيث عمد هذا الأخير إلى تطبيق سياسة رحعية» طالا سعى 
إلى حمل أحيه على قبواء فأعاد إلى الكنيسة سلطاتما المطلقة» وأصدر مجموعة من القوانين التعسفية 
هدفها معاقبة الإلحاد الديني ودفع تعويضات مالية للنبلاء الذين هاجروا بعد قيام الثورق كما أمر بحل 


!- محمد (قاسم). أحمد نجيب (هاشم), التاريخ الحديث والمعاصرء دار العارف» مصر» ص105- 106. 
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الحرس الأهلي بعد قيام هذا الأخير بتنظیم مظاهرات مؤيدة للإصلاح الدستوري» وطرد بقية الضباط 
العابعيق لنابلیون من اة © 

إلا أن هذه السياسة تعرضت أيضا إلى مقاومة شديدة بين الملكيين آنفسهم فضلا عن الأحرار 
الدستوريين» وبذلك تعذر على الحكومة الاحتفاظ برکزها في البلاد فقرر الملك شارل العاشر 
«(Charles X)‏ حل مجلس النواب لتخلص من هذه العارضة. إلا أن أعداء الوزارة كونوا حزبا ضم 
اللکیین المعتدلين» وفازوا بأغلبية في الانتخابات الجديدة» مما اضطر الملك للخضوع وتشكيل وزارة 
حديدة بقيادة مارتينياك (Martignac)‏ ذو الاتحاه المعتدل لكن هذه الوزارة م تتمكن من إرضاء 
الطرفين» الأمر الذي أدى إلى سقوطهاء فتولى الوزارة الجديدة بولينياك (Polignac)‏ الذي كان من 
الزعماء الرحعیون الذين اتسمت سياستهم بالعنف» فظهرت مقاومة لهذه السياسة الحديدة آیضالگ. 

وبالتالي عکن القول أن فرنسا كانت تمر خلال سنة 1830 بأزمة سياسية خطيرة تمثلت في 
الصراع بين حكومة شارل العاشر (× (Charles‏ الملكية والليبراليين» فقام الملك بحل مجلس النواب 
الذي كان يسيطر عليه الليبراليين» وأمر بتنظيم انتخابات حديدة» ولحل مشاكله السياسة الداحلية 
أمر الملك أيضا بتوحیه حملة عسكرية إلى الجزائر كوسيلة لتوجيه أنظار الرأي العام الفرنسي إلى 
AU‏ وذلك بدليل ما ورد في تصريحات العديد من المسؤولين الفرنسيين أنفسهم» حيث أقر 
البارون (Baron de Damas) Llaga‏ بذلك في تصريح له:"في هذه الأثناء فكرنا في احتلال الجزائرء 
معتقدين أن حملة كهذه ستحول نظر الرأي العام وتعيد لأصدقاء العرش القوة والاتحاد... كانت الوزارة 
تظن أن الرأي العام سينشغل بحملة الحزائر» ويؤثر سلبا على بحهودات آعدائها ۳ بالاضافة إلى 


تصريح كليرمون دي تونير (C.De.Tonnerre)‏ وزير الحربية منذ سنة 1827 في نفس الصدد:"سيكون 


(éd) J Í 2 L‏ تاريخ أوروبا 5 العصر الحديث ) 1789- 1950(« تعر : أحمد نحیب ile‏ ودیع الضبع» طق دار المعارف» 
القاهرق 1984« 140. 

7- محمد (قاسم )» أحمد نجیب (هاشم). الرحع السابق» ,107-106 

*- عمار (Je)‏ أبحاث ودراسات في تاريخ الجزائر 1830- 1962( دیوان الطبوعات الجامعية» الجزائر» 1995« ص49. 


7- عمار (حميداني)» حقيقة غزو الجزائر» تر: محسن زغدار» منشورات ثالة للنشر» الجزائر» ۰2007 ص133 
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مفیدا في تحویل اتحاه الغليان السياسي في الداحل» وسیتیح لفرنسا أن تطلب فیما بعد نوابا إلى فرنسا 
في أيديهم مفاتیح ابلزائر كما عبر عن ذلك شارل mg‏ آجیرون (Charles Robert Ageron)‏ 
بقوله: "هذه احملة... کانت... بادرة تتعلق بالسياسة الداخلية قامت با حکومة gl‏ صعوبات 
فکانت تبحث عن عملية تحفظ ها هیبتها ( وتسترجع بها مكانة أسرة البربون التي فقدتما بمزمتها في 
معركة واترلو 1815 . 

وتوقیع معاهدة فيينا 1815« لذلك كانت الحكومة الفرنسية تسعی إلى تحقیق نصر خارحي 
يُنسي الشعب الفرنسي هزعة 1815 وعحو آثار معاهدة فیینا التي أذلت فرنسالگ كما أن زيادة عدد 
الجنود الفرنسیین التقاعدین أصبح یشکل خطرا على نظام الحكم» ولابعاد هؤلاء عن فرنسا تحائياء لم 
تحد الحكومة الفرنسية مكانا لهم ماعدا ابحزائر O‏ 
2- الوضع السياسي الداخلي في الجزائر 

بعد تطرقنا إلى وضع فرنسا احلي سياسيا باعتبارها الدولة المنفذة لمشروع الاحتلال 
عامة»سنتطرق أيضا إلى الوضع السياسي امحلي للجزائر بشكل مختصرء باعتبارها الدولة التي كانت 
هدفا لهذا المشروع على عهد الداي حسين )1830-1818(« إلا أن ذلك لن يكون دون الرحوع» ولو 
بشكل موجز إلى الأوضاع التي كانت قبيل عهده خاصة. 

شهدت هذه الأوضاع ظاهرة اغتيال عدة دايات» من ملامح ذلك أن الخزناحي محمد باشا قد 
تولى منصب الداي ابحدید. بعد اغتيال الحاج علي في 22 مارس 1815 لكنه اغتيل هو الآخر في 
الأسبوع الأول من أفريل من نفس a‏ من طرف الانكشارية» بعد التقليل من عددهم من 


“- شارل روبير (أجيرون)» تاريخ الجزائر المعاصرة» تر: عيسى عصفور» cpb‏ منشورات عويدات» بيروت» ۰1992 ص15-14. 

- عمار (هلال)» المرحع السابق» ص 49 

*- ارزقي (شویتام). نماية الحكم العثماني وعوامل ايار 1830-1800« cb‏ دار الكتاب العربي» الجزائر» 2011« ص194. 

*- عمار (هلال) الرحع السابق؛ ص49. 

۳ جون ب (وولف). الحزائر وأوروباء تر تق» تع: آبو القاسم سعد الله» طوم دار الغرب الإسلامي» بيروت» 2005 ص444. 
ينظر أيضا: ,1887 Grammont( H.D De), histoire d’Alger sous la domination turque ,Ernest Leroux,éditeur, Paris‏ 


p374. 
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سبعة CNT‏ حندي إلى أربعة (Mons CNT‏ وبالتالي فان حکمه استمر 15 یوما LS‏ على 
لرغم من أن حدان خوجة اعتبر هذا الداي"... نموذحا حقیقیا للأتراك القدمای إذ كان رحلا 
فاضلاء وکان من المکن أن يحكم لمدة آطول لو لم یتعرض لخيانة آغاه السمی عمر... ضحی عمر 
هذا بالحاج محمد باشا بعد أن تفاهم مع اللیشیا أن تعطي له الولاية"(13). 

تولى عمر LT‏ بعده منصب الداي الجديد بعد رفضه السلطة عدة Pola‏ وفي هذا الصدد 
ذكر الزهار بأنه في"... 1814 أتى اليش بعمر آغا وولوه باشاء واحتمع الديوان والفقهاء ونقيب 
الأشراف وأعيان البلد» ورؤساء المراكب الجهادية على ذلك وأطلقوا المدافع ورفعوا العلم العثماني 
وأصبح الباشا الشرعي CILY‏ 

عرف عهده عدة معارك داخلية ضد القبائل الثائرة» وضد أحد الدعاة الذي ظهر في غرب 
وشرق البلاد Lela‏ بأنه المهدي المنتظرء وقد كتب عمر باشا إلى السلطان العثماني عن ذلك يخبره OÙ‏ 
" حيوشنا وحنودنا قد تصدوا رب هؤلاء الدعاة والثائرين» وقد سقط عدد من الموتى إثر تلك 
(Os La‏ ورغم أن الداي عمر باشا قضى على ترد الإنكشاريين» الذي كان سببه age‏ الحزائر 
أمام اللورد إكسموث (L'Exmouth)‏ وتوقيعه لمعاهدة 1816 وذلك بتوزيع الأموال عليه" إلا أنه 
اغتيل في آخر الأمر لنفس السبب» وقد ذكر حمدان حوحة في هذا الصدد"... وهذا الداي هو الذي 


أبرم مع اللورد إكسموث (L'Exmouth)‏ سنة 1816 معاهدة بعد أن al‏ بقنبلة المدينة» وقد ساهم 


''- عزيز سامح (التر)» الأتراك العثمانيون في إفريقيا الشمالية» تر: محمود علي عامر» be‏ دار النهضة العربية للطباعة والنشر» 
بيروت» 1989« ص601. 

12. Grammont (H.D.De),histoire d'Alger sous la domination turque, p374. 
الجزائر» 2005« ص114.‎ ANEP حمدان بن عثمان (خوجة). المرآة» تق» تعر تح: محمد العريي الزببري» منشورات‎ -3 

a Grammont; H.D.De), histoire d'Alger sous la domination turque, p374. 
ob آحمد الشریف (الزهار)» مذکرات الحاج أحمد الشریف نقیب آشراف الحزائر 1830-1754 تح: أحمد توفیق الدیي‎ 7 
.60 الشركة الوطنية للنشر والتوزيع» ابحزاثر» 1980« ص‎ 
عبد الجلیل (التميمي». بحوث ووثائق في التاریخ المغربي للجزاثر وتونس وليبيا 1871-1816 طيء منشورات دیوان الطبوعات‎ -* 
الجامعية» الجزائر» ۰1983 ص60.‎ 
عزیز سامح (ألتر)» الرحع السابق» ص621.‎ -'” 
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هذا الحدث مساهمة کبری في سقوط عمر AB‏ على يد الانكشارية الذین قتلوه» في 08 نوفمبر 1816 
رقص ا 

خلفه في الحكم علي حوجة الذي اغتنم الفرصة للاستيلاء على السلطة في EI‏ في 09 
سبتمبر 1817» ثم وحه رسالة إلى السلطان العثماني لكسب حركته الانقلابية صفة شرعية» حيث اتم 
الداي عمر باشا بانه: "اتبع سياسة استبدادية حسب میوله الشخصية كما أنه À‏ يهتم بضعفاء 
الولاية» وانصرف إلى تبذیر آموال حزينة السلمین في تشیید أبنية لا فائدة ترحی منهاء وقيامه ببعض 
الأعمال التي أدت إلى الافلاس ثم الصيبة التي حاءت بالجزائر» والنابحة عن سوء التدبیر وأنانية 
وتقصير الداي السابق ۲ حكم الداي علي خوحة في الجزائر لمدة ستة أشهر من سبتمبر 1816 إلى 
مارس 1818 ولقد توفي بوباء الطاعون في مقر إقامته امحدید(22. 

عین مکانه حسين خوجة الخيل دايا على الجزائر )9( ولقد وصفه حمدان حوجة بأنه "ينتمي... 
إلى أسرة 26,5 يتمتع بثقافة واسعة حدم الايالة ثلائین سنة» وبما اني آعرف طبعه فإنني أستطيع القول 
بأنه من ذلك الأصل التركي العريق أي أنه شريف النفس كرعهاء ولا عتقد أن من يستطيع alé)‏ 
بالطمع EA"‏ 

ويضيف عنه الزهار ما يلي:"كان حسين باشا وزيرا ثالثا یکنی بخوحة الخيل» وكان رحلا 
عاقلاء متديناء Le‏ للعلماء والأشراف والصالحين وقي أول آمره كان بعض وزرائه يتصرفون» وجميع ما 


*- حمدان بن عثمان ee)‏ المصدر السابق» ص114. 
”'- عزيز سامح (التر)» الرحع السابق» ص612. 
20- حمدان بن عثمان (خوجة)» المصدر السابق» ص115. 
7 عبد الجليل (التميمي». بحوث ووثائق في التاريخ المغربي للجزائر وتونس وليبيا 1871-1816« ص 63. 
2- حمدان بن عنمان (خوجة. المصدر السابق» ص115. 
-أ. و. م. و. د. ت» عهی دفتر حط هایون العدد 42255 ت 1231 
*- حمدان بن عثمان (خوجق. المصدر السابق» ,115« وص136-135. 
7 أحمد الشريف (الزهار» الصدر السابق» ص 141. 
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سارت ۱۳۹ منها السماح للانكشارية بالعودة إلى الجزائر» الذین حاولوا اغتیاله فيما بعد في بعض 
امرات» الأمر الذي اضطره إلى البقاء في القلعة واصدار الأوامر ge‏ فانتشرت الفوضی» واندلعت 
عدة ثورات تم إخمادها في الأخير منها: 

تمرد بعض قبائل الحنانشة» وسكان بسكرة. وقبائل CO NT‏ وقبائل نمامشة!81, 
والثورة التيجانية في النطقة الغربية الذي هاحم قائدها مدينة معسكرء والتي قضى عليها في الأخير 
حسن باي EPOa‏ 
3- الوضع السياسي الخارجي بين فرنسا والجزائر 

بعد تطرقنا للوضع السياسي الحلي لكل من فرنسا والجزائر» سنشير إلى واقع الوضع السياسي 
الخارحي أو العلاقات السياسية بين هذان البلدان» فبالاضافة إلى أن فرنسا استغلت لتنفيذ مشروعها 
الاحتلالي لمدينة الجزائر ۰1830 الظروف الصعبة التي كانت تمر بما الجزائر خلال هذه الفترة على 
المستوى الداخلي» والتي تميزت بأزمة داخلية متعددة الجوانب» كانت أيضا الأوضاع على المستوى 
الخارحي محل استغلال شا» والتي تميزت هي الأخرى بضغط أوروبي مستمر على الجزائر خاصة منذ 
انتهاء مؤتمر فيبناء وظهور ما يسمى بالوئام Pas‏ 

حيث كانت بادرة هذا الضغط خلال هذا المؤتمر وذلك عندما طرحت انحلترا مسألة دول 


المغرب البحرية وعلى رأسها الجزائر» ودعت إلى تكوين رابطة بحرية من الدول الأوروبية المشاركة في 


“- للاطلاع على الأوامر الأخرى التي ألغاها الداي حسين ينظر: أحمد الشريف (الزهار)» المصدر السابق» ص142- 160. 

7 عزيز سامح (التر)» المرحع السابق» ص618. 

م و» ق ca‏ مج 1642 ورقة15. 

م و» ق ca‏ مج 1642 ورقة16. 

3م وق م مج 1642 ورقة19. 

ام و» ق م مج 1642 ورقة18. 

2 أحمد الشريف (الزهار)» المصدر السابق» ص160-159. 

* جمال (قنان)» قضايا ودراسات في تاريخ الجزائر الحديث والمعاصر» منشورات المتحف الوطني للمجاهد, الجزائر» 1994« 


ص 93, 
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Bell Es‏ بعد المذكرة التي قدمها فرسان Cih‏ مطالبین فیها باتخاذ الاجراءات اللازمة 
لقمع ما ae‏ بقرصنة الدول المغربية[ ومنحهم مقرا في البحر التوسط OG‏ قاعدة لواحهتهم 
وحاریتهم(97) والشروع المفصل CO‏ الذي قدمه "سيدن ميث" أواخر شهر دیسمبر 1814 وعلی الرغم 
من أن هذا الندوب الابحليزي آظهر نوعا من اللامبالاة بهذا الشروع خوفا من اتمام ابحلترا بأتما تسعی 
لاستغلال الظروف لفرض سیطرتا على البحر التوسط إلا أن هذه البادرات كانت في الواقع بدافع 
من لندن حيث أن ابحلترا كانت ترید تصفية حسابما مع دول الغرب وخاصة الحزائر بسبب موقف 
الحياد الذي اتخذته أثناء الصراع الداثر في أورب(**. 

وإذا كانت فرنسا قد رفضت هذا المشروع» لأا كانت ضعيفة جراء الحروب النابليونية كما 
كانت على يقين Gb‏ لا تستطيع أن تؤدي دورا رئيسا في ظل هذه الظروف في أي عمل جماعي ضد 
الزائ )0 

وعلی الرغم من أنه لم يكن لما دور في هذه الداولات لأتما دولة منهزمت مع ذلك سعت JS‏ 
الطرق والسبل من أجل عدم بحسید هذه الفكرةء لما تحمله في طياتما من مخاطر على مصالح فرنسا 


التوسطية في الستقبل( إلا أن مؤتمر فيينا أقر في حدول أعماله في 09 جوان 1815 نع القرصنة 


ss‏ جمال (قنان)» قضايا ودراسات في تاريخ الجزائر الحديث والمعاصر» ص55. 

**- فرسان ماطة: أو فرسان یوحنا هو نظام ديني عسكري» طرد هولاء الفرسان من القدس أثناء الحرب الصليبية» فاتجهوا إلى 
بجزيرة قبرص ثم إلى حزيرة رودس وعرفوا هناك باسم هذه الحزيرة بفرسان رودس, إلا أن السلطان العثماني سليمان» قام بطردهم 
منها في عام 41522 فلجأوا إلى جزيرة مالطة عام 1630م» واستقروا هناك حتى فرق نابلیون صفوفهم في عام 1798 

*- جمال (قنان). معاهدات الجزائر مع فرنسا 1919- 1830 دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع» ابحزائر» 2010 ص252. 


37- Marchand (E. Le) , L'Europe et la conquête D’Alger d’après des documents originaux tirés des archives d’’Etat, Perrin et 
Cie, Paris, 1913, p21. 


*- للاطلاع على مضمون هذا الشروع ینظر: صلاح (at)‏ الغرب العربي في التاریخ الحديث والعاصر. ابمزاثر تونس الغرب 
الأقصى» طی مكتبة الأنحلو المصرية» مصر ص‌74-73. 
”*- جمال (OL)‏ معاهدات الحزائر مع فرنساء ص252. 
*- صلاح (العقاد)» المرحع السابق» ص74. 
*- جمال (قنان)؛ قضايا ودراسات في تاريخ الجزائر الحديث والعاصر» ص56-55. 
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واسترقاق السیحیین في المغرب2*) وکلف باسم دول آوروبا اللورد اکسموث (L'Exmouth)‏ لوضع 
حد لاستعباد للسیحیین وقرصنة الاد PS)‏ 

استمر هذا الضغط خاصة أن الوضع الدولي للجزاثر بعد مور فيينا 1815 قد ميزه تأزم شدید 
بسبب عداء احلترا لها ( "۳ حيث d‏ عض عام واحد على هذا المؤتمر(أي خلال سنة 1816 حتى 
نفذت ابحلترا فكرة التدحل باسم آوروبا والمسيحية» ولکنها انفردت تقریبا بالتدحل السلح ضد 
الجزائر» وان آشرکت معها قطعا من الأسطول امولندي لتثبت صفة الحملة الأوربية AS)‏ 

osl‏ آحداث هذه الحملة بعد ججيء اللورد | کسموث (L'Exmouth)‏ لافتداء آسری ملكتي 
نابولي وسردینیا البالغ عددهم 50 أسيرا في آفریل إلى CO a‏ حيث تم الاتفاق على افتداءهم بناءا 
على ما ستصدره الدولة العثمانية حلال ستة آشهر» بعد التماطل الذي آبداه القائد الانحليزي في 
مر(" ورغم ما حققه هذا الأخير فیما بخص مسألة الأسری إلا أن انحلترا جهزت ile‏ ضد 
الجزائر بقيادته في 28 حويلية 1816 وبوصوله إلى جبل طارق انضم إليه الأسطول افولندي(۹9 
مکونان آسطولا ضم 30 سفينة» وبوصوله إلى الجزائر في 15 أوت 1816 اندلعت الحرب بين 


الطرفان( 49 انتهت بعقد صلح بینهما وارجاع aY‏ )60 كما كانت حسائرها کبيرة وثقيلة لکلا 


*_ Marchand (E. Le), op, cit, p22. 

*- عبد الجليل (التميمي)» بحوث ووثائق في التاريخ المغربي للجزائر وتونس وليبيا 1871-1816» ص60. 
*- جمال (قنان). معاهدات الجزائر مع فرنساء ص55. تعود أصول هذا الوقف إلى حروب الثورة الفرنسية» عندما سعت ابحلترا 
إلى إشراك الجزائر في lé‏ ضد فرنسا لكنها فشلت OÙ‏ الحزائر اتخذت موقف الحياد جاه الصراع الأوربي. 
*- صلاح (العقاد)» الرحع السابق» ص74. 
“أ و م و دت: عبی دفتر حط (Ogle‏ عدد 48979« ت1231. 
47- الصدر نفسه العدد 48979« ت1231. ینظر أيضا: م و» ق ca‏ م 3190« اللف الأول» ورقة386. 

#_ Arnaud (c): «Attaques des batteries Algériennes par L Exmouth 1816» RN, N19, 1875, p195. 
ینظر آیضا: أ.و.م.و.د.ت» عيبء المصدر السابق, العدد 622556 ت1231.‎ 
-أ.و.م.و.د.ت» ع24 دفتر حط هايون» العدد 22486 ت 1231. ینظر أيضا: آ.و.م.و.د.ت عمی دفتر حط هايون» العدد‎ 
ت1231.‎ «D/22556 والعدد‎ 1231% G /22486 
آ.و.م.و.د.ت عبن دفتر حط هایون, العدد 122486 123105« ينظر أيضا: أ.و.م.و.د.ت» ع24 دفتر حط همایون, العدد‎ 7 
.1231 ت‎ (E 22486 
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ou LI‏ وكنتيجة لذلك فان الداي عمر طلب من الدولة العثمانية تزویده عجموعة من السفن 
والأسلحة!2© التي لم تتوان في تلبية ذلك » وهکذا وضعت هذه الحملة حدا لانتعاش البحرية ‏ في 
مطلع القرن التاسع عشر كما أتما تمحكنت من تحرير عدد من الأسری السیحیین دون مقابل مما 
ضیع على ابمزاثر آموالا طائلة كان بامکانحا الاستفادة منها . والواقع أن هذه الظروف كانت في 
صالح فرنسا التي استغلتها لتسترحع موسساتما في ابلزاثر 5181© نظراً لعدم تدحلها في النزاع AA‏ 
الابحليزي بدلیل التعلیمات التي قدمتها إلى قنصلها في الجزائر دوفال (Deva)‏ قبل آسابیع قليلة من 
الحجوم OP‏ والتي تنم عن موقفها الحيادي من الحملة ED‏ 

تزامنت مع هذه الحملة التي كان الدافع الحقيقي ما ليس الاهانة التي تعرض ها قنصلها 
والاعتداءات التي وقعت في مدينة عنابة» وإنغا یکمن في أن انحلترا كانت تريد أن تكون صاحبة 
الكلمة الأولى فيما يتعلق بمادة الأوحاقات الغربية التي ستكون هي الأخرى إحدى النقاط الأساسية 
التي ستتناوشا الدول في مؤتمر SPO‏ حيث استغل الابحلیز ما أقره مؤتمر فيينا حول منع بحارة الرقیق 
في سواحل غرب إفريقيا لدعوة الدول المعنية إلى الاحتماع في لندن لدراسة الإجراءات العملية لذلك 


وبالتزامن مع الحلسة الأولى لهذا E‏ في 28 أوت 1816, هاجم الأسطول الابحليزي مدينة الجزائر» 


أ. و. م. و.دت» عهی دفتر حط همايون» العدد 22486« ت1231» ينظر أيضا: أ. و. م. و. د.ت» المصدر السابق» العدد 
22486« ت1231. 
أ. و. م. و د.ت» عبوء دفتر حط همايون العدد 22486 ت1231. 
م و ق م» مج 3109« Call‏ الأول» ورقة 118. 
*- ارزقي (شویتام)» نماية SH‏ العثماني وعوامل انحیاره 1800- 1830« ص158. ينظر أيضا: أ. و. م. و. د.تء الصدر 
السابق» العدد ۰22556 1231. 
5- لقد تم تحريد فرنسا من مؤسساتا بالقالة» في عهد الداي أحمد في ۰1807 ومنحها لانحلترا. 
*- للإطلاع على مضمون هذه التعليمات التي قدمتها فرنسا إلى قنصلها في الحزائر ينظر: ارزقي (شویتام)» دراسات ووثائق في 
تاريخ الجزائر العسكري والسياسي الفترة العثمانية 1519- 61830 ط و دار الكتاب العربي» الجزائر» ۰2010 ص101-100. 
”- ارزقي (شویتام)» "التنافس الدولي في البحر المتوسط خلال القرنين الثامن عشر والتاسع عشر وموقف الحزائر منه حولية 
المؤرخ, اتحاد المؤرحين الحزائريين» عدد4-3 2005 ص 179. 
.Î 5‏ و. م. و د.ت عری دفتر خط همایون العدد 22556 (E‏ ت1231. 
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فتحول اهتمام المؤتمرين من ماربة بحارة الرقیق على سواحل غرب إفريقيا إلى محاربة القرصنة البربرية 
على سواحل إفريقيا الشمالیة! ۳۳ ولقد رفضت فرنسا من جهتها آیضا الشاركة في مشروع لندن في 
القضاء على القرصنة خوفا من ازدیاد نفوذ البحرية الإنجليزية في البحر best‏ وبذلك انتهی 
احتماع لندن خلال 1816 دون الوصول إلى قرار CAS‏ حول مشروع الرابطة البحرية الذي طرح BL‏ 
حلال مور فیینا. 

توقفت هذه الاجتماعات والوقرات لمدة تزید عن سنة ولم تستأنف الا سنة 1818 بانعقاد 
مؤتمر أكس لاشابیل (Aix La chappele)‏ حيث یندرج هذا الأخير ضمن الابحاه الذي وضعته آوروبا 
لنفسها بعد مؤتمر فيينا حيث حعلت نفسها مرکزا للعالم ووصية عليه» وم يعد في نظرها أي تعايش 
مع دول غير أروبية إلا في ظل الاستسلام واخضوع OU‏ 

حرج هذا المؤتمر بقرار في 20 نوفمبر 1818 تضمن القضاء على القرصنة المغاربية» وبناء على هذا 
القرار أرسلت فرنسا وبريطانيا الأميرالان فريمانتل (Fremental)‏ وجورين (Jerien)‏ حاملين مذكرة إلى 
الجزاى )68( في سنة 1819 وبعدما استقبلهما الداي حسين في 05 و09 سبتمبر» رفض الاستجابة 
للمطالب الأوربية. 

وبفشل مؤتمر کس لاشابيل (Aix La chappelle)‏ في مسعاه ورفض الجزائر الخضوع والاستسلام 
للدول الأوربية» اشتد الضغط الأوروبي بحاهها» وتصدر الانحليز في هذه الفترة Laf‏ هذا الضغط 


(64 


الأوروبي الذي انتهی عواحهة مسلحة بين البلدان عام 1824“ بحددت مرة آحری سنة 1827 في 


معركة نافارین عندما كان الأسطول ابلزائري يحارب إلى جانب الدولة العنمانية ضد الدول الاوربية 


۶ جمال (قنان). معاهدات ابحزاثر مع فرنسا» ص255-253. 
*- عبد الجلیل (التميمي)» بحوث ووثائق في التاریخ الغريي للجزاثر وتونس ولیبیا 1871-1816« ص63. 
*- جمال(قدان)» معاهدات الجزائر مع فرنسا» ,256 
i‏ جمال (قنان)» قضایا ودراسات في تاريخ ابحزاثر الحديث والعاصر» ص93. 
9- ولیام (شالر)» قنصل آمریکا في الجزائر 1824-1816 تر: إسماعيل العربي» الشركة الوطنية للنشر والتوزيع» الجزائر» C1982‏ 
2 325- 323. 
- صلاح (العقاد) الرحع السابق ص77. ینظر آیضا: ce‏ و» ق ce‏ م 63190 اللف الأول» ورقة156. 
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«Plane‏ التي انتهت بتحطیم آغلب قطعه في هذا الوقت بذات اعتبر الفرنسیون أن الظروف 
ملائمة لتطویر الأزمة وتصعیدها مع ابحزاثر» وذلك في طار سياستهم الرامية للبحث عن مکاسب 
موازية في البحر التوسط خاصة بعد تخوفهم من تزايد النفوذ الابحليزي في VOL si‏ 

وإذا كانت هذه العلاقات قد عرفت استقرارا في البداية» خاصة بعد عودة اشدوء إلى آوروبا 
على إثر سقوط نابليون» وعودة البوربون إلى عرش فرنسا ومبادرة الملك لويس الثامن عشر بإرسال 
رسالة إلى الداي في 20 ماي 6/1814 حيث استقبلت الحزائر بارتياح مسعى لويس الثامن عشر 
ورغبته في إعادة الصداقة التي كانت قائمة بين البلدان منذ وقت طويل!68. 

لذا أقر الداي وأثبت من جهته يوم 12 جويلية 1814 جميع المعاهدات التي كانت قائمة بين 
الدولتين/99), لكن هذا الاستقرار ۸ يدم طويلا فمنذ بداية العشرينيات بدأت السياسة الفرنسية 
تسلك نفس الطريق الذي اتبعه نابليون في السعي إلى التوسع وقهر الشعوب ولكن بأسلوب أكثر 
مرونة وأقل حطورة(۳ حيث بدأت فرنسا تتحرك في اتحاه معاد للجزائر بعد تخطيها طرحلة حروب 
4. 

وإذا كانت فرنسا قد تحفظت حول مشروع الرابطة البحرية الذي قدمه الانحليز» وذلك حتى 
تمنعهم من فرض سيطرتهم في البحر التوسط والتزمت الحياد عند قصف اللورد إكسموث 
(L'Exmouth)‏ لمدينة الجزائر عند أواحر أوت 1816 فإن نواياها اتضحت عندما أصبحت طرفا رئيسا 


AE 2‏ الدیبلوماسية بين دول HE‏ کس لاشابیل (Aix La chappelle)‏ وبين دول المغرب البحرية 


- عن مشاركة الأسطول الجزائري إلى حانب الدولة العثمانية في حریعا ضد اليونان ينظر إلى: م و» ق م» مج 3204 الملف 
الأول» ورقة 12« 1716« 18« 19 
6 جمال (قنان)» قضایا ودراسات في تاريخ الجزائر الحديث والعاصر» 8 59 
7- جمال (قنان)» معاهدات الجزائر مع فرنسا» ص246. 
*- جمال (قنان)» قضايا ودراسات في تاريخ الجحزائر الحديث والعاصر» ص93. 
*- جمال (OL)‏ معاهدات الجزائر مع فرنساء ص246. 
۴ جمال (قنان)» قضايا ودراسات في تاريخ الجزائر الحديث والعاصر» ص 93. 
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وف مقدمتها الجزائر» dus‏ أن حف ضغط الابحلیز سنة 1824 فان فرنسا ستعود خلال سنة 1824 
إلى مركز الصدارة في asla‏ ضد FD AL‏ 

وهي السنة التي عرفت تولي الحكم في فرنسا اللك شارل العاشر «(Charles X)‏ الذي كان 
عهده حافلا بالأحداث التي عكرت صفو العلاقات بين البلدین من جهة» وکانت سببا مباشرا في 
Leg‏ فرنسا لحملتها ضد الحزائر سنة 1830 من حهة آحری» لکن قبل التطرق إلى هذه الأحداث 
سنتطرق إلى الأسباب الحقيقية التي دفعت فرنسا إلى إعلاتما الحرب على ابزاثر. 

يتصدر هذه الأسباب من الناحية السياسية الوضع السياسي الخطير الذي كانت تمر به فرنسا 
خلال سنة 1830 والذي ذكرناه سابقاء ومن الناحية الاقتصادية الثروات الطبيعية التي تزحر بها الجزائرء 
والتي عددها وزير الحربية کلیرمون دي تونیر (C.De Tonnerre)‏ بالموانئ ومناجم الحديد والرصاص 
والأموال الموحودة في خزينة الإيالة» في تقريره الذي بعثه إلى الملك شارل العاشر (Charles X)‏ في سنة 
7 ومن الناحية الدينية فان فرنسا التي كان على رأسها الملك شارل العاشر (× (Charles‏ 
نصبت نفسها حامية للديانة الكاثوليكية حيث كانت تريد بحماتها هذه على إيالة الجزائر Lu‏ 
تحفيق افضار كير للذبانة NN‏ 

هذا فضلا على الناحية الاستراتيجية التي تميزت بالتنافس الفرنسي والابحليزي» ومحاولة فرنسا 
الحصول على مناطق نفوذ في الحوض الغربي للبحر PLU‏ زيادة على الطالب الاقليمية التي 
كانت تريد فرنسا الحصول علیها في الجزائر» والتي عمدت دبلوماسیتها إلى تغلیفها داحل عدد من 
الطالب الثانوية التي اعتبرتما فرنسا هي الأسباب الأساسية للأزمة القائمة بينها وبين PE‏ والتي 


7- جمال (OL)‏ معاهدات Ji‏ مع فرنسا» ص93. 
7- ارزقي (شویتام)» غاية الحكم العثماني وعوامل اتمياره 1830-1800« ص 193. 
7 عبد الجليل (التميمي)» «التفكير الديني والتبشيري » ce‏ ت. ce‏ عدد م » تونس» 1974 ص 13. 


Ga Esquer (Gabriel), le commencement d’un empire: la prise d’Alger 1830, la rose, Paris, 1929, p30. 
جمال (قنان)» معاهدات الحزائر مع فرنسا» ص59.‎ -” 
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أ- مسألة الدیون الجزائرية 

بدأت هذه المسألة التي كانت أحد آسباب الحرب التي قامت بين الجزائر وفرنسا حسب الزهار 
على عهد الداي حسين Le‏ يلي"قام الداي باسترحاع دیون بكري من اسبانيا وأمره أن يعمل على 
حلاص الدائنين فادعى بمال له عند الفرنسيين» Dé‏ قمح باعه لهم مثل الإسبانيول» وأراد استخلاصه 
وهذا أول سبب للحرب مع الفرنسيين" وقي هذا السياق ذكر حمدان amg‏ أيضا"بأن أحد 
أسباب الحرب هو مطالبة بكري الحكومة الفرنسية بديون تعود إلى الثورة قبل عهد الإمبراطورية 
الفرنسية ترتبت عن تزويدها بمادة الحبوب"777, وذلك رغم المساعي التي بذلتها الحكومة الفرنسية من 
قبل لتسوية مسألة الديون. 

ولقد أحذت هذه التسوية منحى آخر Lole‏ منذ تعيين بيار دوفال Pièrre Deva)‏ 78 
قنصلا في الجزائر بتاريخ 23 أوت 1815 وتكليفه Len‏ بتسویتها!7۳ وتدخله الفعلي لتسويتها خاصة 
على عهد الداي حسين )1830-1818( فعلى بداية عهد هذا eue‏ قامت الحكومة الفرنسية سنة 
9 بتكليف لحنة مالية لدراسة الديون والتي قدرت قيمتها ب 24 مليون فرنك» تم تخفيضه في الأخير 
بموحب اتفاق بين المعنيين إلى 07 ملايين (OL‏ وتمديده حلال سنة ابتداءً من 01 مارس 1820« 
وقع عليه الملك لويس الثامن يوم 28 أكتوبر 9171819 , وسلم للأطراف العنية للتوقيع cado‏ وهو ما 


وافق عليه أيضا الداي حسين في 12 أفريل 52/1820 ولكن رغم المعارضة التي ظهرت في مجلس 


۴- آحمد الشريف (الزهار)» المصدر السابق» ص158. 

77- حمدان بن عثمان (خوجة). المصدر السابق» ص140-139. 

بيار دوفال (Pièrre Deval‏ هو ابن طترحم فرنسي عمل في السفارة الفرنسية باسطنبول» ولد سنة 1760 ولقد عمل هو 
الآخر کمترحم في قنصلیتان الشرق مثل الإسكندرية» حلب» ثم عين قنصلا في بغداد سنة 1786 وقي الجزائر سنة 1815« وکان 
یتقن اللغة العربية والعثمانية. 

7 Julien (CH-A,, histoire de l’Algérie contemporaine: la conquête et les débuts de la colonisation 1827-1871, 


T1, Ed P.U.F, 1979, p23. 


so Esquer (Gabriel), le commencement d’un empire la prise d’Alger, p43. 
حمدان بن عثمان (خوجة). الصدر السابق» ص140.‎ -* 
5 Esquer (Gabriel), le commencement d’un empire la prise d'Alger, p46. 
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الشیوخ الفرنسي تحاه ذلك إلا أن مجلس النواب الفرنسي آقر في 24 حويلية 1820 بدفع 07 ملایین 
فرنلی(4. 

على إثره تقدم عدد کبیر من الذين لحم دیون على شركة بكري وبوشناق معترضین على 
الدفء(7) وذلك ما حعل الحكومة الفرنسية تحیل القضية إلى الحاكم» بعد أن دفعت بعض الحخصص 
لبكري» وحجزت ما مقداره 2.5 لأصحاب الاعتراضات“ وكنتيجة هذه الاعتراضات التي عقدت 
مسألة تصفية ديون بكري التي سیعتمد عليها ی تسدید aus‏ لإيالة ALI‏ أدرك الیهود بأن تسوية 
القضية ما تزال بعيدة لذلك لحأوا إلى وسائل آحری من أجل الحصول على آمواشم» فوقعوا سندات 
axe‏ ألف فرنك مقابل عشرين ألف فرنك فقطء ولحأ بكري إلى القنصل دوفال (eva)‏ من أجل 
الاسراع في تصفية هذا الدين في باريس مقابل مبلغ من المال» كما راسل الداي حسين من جهته 
الحكومة الفرنسية لنفس الغرضء إلا أن القنصل دوفال (Deva)‏ بدل القيام بتسوية المسألة زاد في 
تعقيدهاء ففي الوقت الذي كان ينوي فيه الاستيلاء مع بعض أصدقائه على مبالغ هذه الديون» كان 
يقدم الوعود للداي بتسليمه إياها من حهة» ومن جهة أخرى عنع وصول رسائله إلى فرنساء فنفذ 
صبر الداي من عدم تلقيه جوابا على رسائله!(7©. 

بالإضافة إلى أن دوفال (Deval)‏ دفع ابن شقيقه آلکسندر دوفال (Deval)‏ الذي كان نائب 
قنصل في عنابة إلى إقامة منشآت عسكرية لتزويدها فيما بعد بالدافع والعسكريين» الأمر الذي حعل 
الداي يأمر بتدميرها! Laf eig‏ القنصل دوفال (Deva)‏ بإحفاء رد فرنسا عنه» وزاد في سوء 
التفاهم بينهما أن يعقوب بكري قال له بأنه دفع بعض النقود إلى القنصل الفرنسي» فزاد ذلك من 


.382 مج 3190 اللف الأول» ورقة‎ ce م. م. و ق‎ 3 
للإطلاع على مضمون هذا الاتفاق ينظر:‎ -* 
Grammont (HDDE,, histoire d'Alger sous la domination turque, p387 voir aussi Nettement (A), histoire de la 
conquête d'Alger, Jacques le Coffre, Paris, Lyon, p567-568 
140 2 حمدان بن عثمان (خوجة)» الصدر السابق»‎ 5 
36. Esquer (Gabriel), le commencement d’un empire, la prise d’Alger, p57. 
142-140 2 حمدان بن عثمان (خوجة)» الصدر السابق»‎ -* 
5 Esquer (Gabriel), le commencement d’un empire, la prise Alger, p54. 
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عدم ثقة الداي في القنصلء الذي طلب من فرنسا تغییر قنصلهاء الا أن فرنسا بدل القیام بذلك 
أرسلت سفينة حريية إلى الجزائر بقيادة الضابط "فلوري" طالبة دفع تعویضات معينة وعندما کرر 
الداي طلبه» أرسلت فرنسا أربعة من السفن الحربية بقرار من مجلس الوزراء وذلك في آفریل 9/1827©. 
ب- حادنة المروحة 

یظهر Le‏ سبق أن فرنسا كانت عازمة على اعلان الحرب على الجزائر الا أتما كانت تبحث عن 
سبب لذلكء فأوعزت إلى قنصلها العام في الجزائر دوفال OÙ (Deva)‏ يقوم بتصرف من شأنه أن 
يستفز به الداي ليصدر عنه هو الآخر تصرفا تتخذه سببا لإعلان الحرب على الجزائر» وهذا ما كان 
سهلا عليه في وقت لم تحب حكومته على رسائل الداي حسين التي تتعلق بتسديد ديوتما على 
الجزائر» وأمر أيضا أن يجيب الداي مشافهة adb OÙ‏ يستحيل الاستجابة له" وبقيت الأمور على 
حاما إلى أن حاءت مناسبة العيد التي تعود القناصل الأوروبيين في الحزائر القيام بزيارة لتهنئة الداي 
oig‏ المناسبة في اليوم الأول Pas‏ 

وق ليلة هذا اليوم جاء القنصل دوفال (Deval)‏ لتهنشة الداي (PP‏ بحضور جميع أعضاء دیوانه 
وبعد الحفل سأل الداي القنصل عن سبب عدم رد الحكومة الفرنسية على رسائله المتكررة بشأن 
الديون التي على فرنسا فأحابه: ob"‏ حكومتي لا تتنازل لاجابة رحل مثلکم" فلم يتمالك الداي 


نفسه من الغضب فضربه بالمروحة ضربة واحدة"(3©, 


* أبو القاسم (سعد الله)» محاضرات في تاريخ الجزائر الحديث» بداية الاحتلال» طي الشركة الوطنية للنشر والتوزيع» A‏ 
1982« ص 23. 

*- مولود بلقاسم (نایت بلقاسم). شخصية الجزائر الدولية وهيبتها العالمية قبل سنة 61830 ezb cog‏ دار الم الحزائر» 
2007« ص34. 

” حمدان بن عثمان (خوجة)» المصدر السابق» ص142. 

92- أحمد الشريف (الزهار)» المصدر السابق» ص164. 

*- حمدان بن عثمان (خوجة)» المصدر السابق» ص142. وینظر أيضا: آغا(بن عودق)» طلوع سعد السعود في أخبار وهران 
والجزائر واسبانيا وفرنسا إلى آواحر القرن التاسع عشرء تح ودرا: يحي بوعزيز» ab og‏ دار الغرب الإسلامي» بيروت» 1990 


ص 80. 
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وکان ذلك بتاریخ یوم 27 آفریل 1827 انصرف على إثرها القنصل إلى منزله حيث احتمع 
مع بقية القداصل وکلف قنصل سردینیا للقیام بالأعمال الفرنسية في LL‏ (°°. 
ت - الحصار الفرنسي للسواحل الجزائرية 

كان رد فعل فرنسا على حادثة الروحة هو إرسال قطع من الأسطول بقيادة القبطان كولي 
(Collet)‏ الذي وصل إلى السواحل امبلزائرية في 12 Oly‏ 1827« وقدم في 15 جوان إنذارا للداي 


تضمن مجموعة من COJN‏ على أن یکون الرد علیها حلال 24 ساعة وهی: إرسال وفد من 


الشخصیات الهمة برئاسة وزير البحرية والشوون الخارحية إلى السفينة الفرنسية ليقدم للقنصل 
الفرنسي الاعتذار على Casla‏ ورفع العلم الفرنسي على القصبة وآبراج مدينة الجزائر» وبعدها 


إطلاق مئة طلقة مدفع على شرف فرنساء وهو الشرط الذي رفضه ابلزائریون لأنه مضر 


بسمعتهم PP‏ ولقد رد الداي على هذه الطالب "G‏ آتعجب كيف آن الفرنسیین À‏ یطلبوا زوحی 
أيضا"* فأعلن كولي (Collet)‏ الحصار على الحزائر في 15 جوان من نفس السنة(190), 

كان رد الداي على ذلك أن أمر أحمد باي قسنطينة بتدمير المؤسسات الفرنسية الموحودة في 
إقليمه(2191, الذي كان قد بعث رسالة قبل يومين من الحصار إلى أصحاب السلطة وسکان مدينة 


عنابة قدم فيها توحیهاته بمراعاة واحترام (Post‏ وبالفعل لم يتم تدمير المؤسسات إلا بعد 


*- احتلفت المصادر حول تحديد تاريخ وقوع ضربة المروحة منها نوتمون الذي ذكر We‏ وقعت في 30 أفريل 1827 ينظر: 
Nettement(A,, op.cit, p141‏ 
وذکر آلفرید میشال Léf‏ وقعت في شهر آفریل 1827 ینظر: 
Alfred (Michel), la prise D’Alger racontée par captif», RA, N 19, 1875, 8‏ 
*- سیمون (بفايفر)» مذکرات جزائرية عشية الاحتلال ترء تق» تع : آبو العید 69393 دار هومة, الحزائر» ۰1998 ص39. 
Esquer (Gabriel), le commencement d’un empire, la prise dQ Alger, p 65-67.‏ 5 
Azan (Paul), l'expédition d’ Alger 1830, Libre Ieplon, Paris, p 23-24.‏ ۷ 
م و ق ce‏ مج 3190 Call‏ الأول ورقة362. 
Azan (Paul), l'expédition d'Alger 1830, Paris, p 24.‏ _% 
Esquer (Gabriel), le commencement d’un empire, la prise Alger, p68.‏ 100 
Feraud (©), «destruction des établissements français de la colle en 1827 », RA, N17, 1873, p423‏ _101 
Bigonet (E,), «une lettre du bey de Constantine », RA, N 43, 1899, p172.‏ 10 
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مغادرة الفرنسیین منها*""'ء بعد قدوم سفينة فرنسية إلى عنابة لنقلهم(*۳ كما تلقی أعيان هذه 
المدينة الأوامر باطلاق النار على كل سفينة فرنسية تظهر قرب سواحله(*". 

وذکر الزهار بأن يحي UT‏ "خرج إلى الأبراج واحصون ورتبها وذهب لسيدي فرج» وبنى هناك 
حصنا من اثني عشرة مدفعا وحعل العسة من العسكر الجديد» وعين لمم المؤونة" 09 ولقد وقعت 
بين الطرفين عدة معارك منها ما وقع أمام ميناء الجزائر يوم 04 أكتوبر 1827 في محاولة للسفن 
الجزائرية في فك O LOU‏ وغرب مدينة الجزائر يوم 25 أكتوبر ۰1828 وشل الحصار حتى 
وهران(1۳۹ أين تم امجوم على ميناء وهران يوم 22 ماي ۳۹(1828. 

ونظرا للحسائر التي كلفها الحصار لفرنسا والمقدرة ب 07 ملايين فرنك CO‏ ومیل الحزائر إلى 
تسوية النزاع مع فرنسا سلميا OD‏ وهذا ما عرضه كل من قنصلي IAI‏ وسردينيا في الجزائر على 
كولي (Collet)‏ قائد الأسطول الفرنسي("". 

وقيام الفرنسيين بعد أربعة أشهر من فرض الحصار بتقييم الوضع؛ فتبين لحم أن هذه الحرب 
أضرت بفرنسا كثيراء الأمر الذي أقلق الرأي العام الفرنسي ودفعه للمطالبة بإرسال حملة إلى الجزائر» 
إلا أن عدم ملائمة الظروف في هذه الفترة إقليميا ومحليا للقيام بذلك» جعلها تقوم بمحاولة دبلوماسية 


لتحقيق أهدافها. 


م و ق ce‏ مج 1642 ورقة10. 


À‏ م و ق ca‏ مج 1642 ورقة11. 
۳ م و ق ce‏ مج 1642 ورقة 12 
106- آحمد الشریف (الزهار)» الصدر السابق» ص163. 
107- سیمون (بفايفر)» الصدر السابق» ص41-40. ینظر أيضا: م و» ق ce‏ مج 2190 اللف الأول» ورقة311. 
!م و ق م» مج 3190« الملف الأول» ورقة233. 
Nettement (À), op.cit, p165-167.‏ .10° 
Montagnon (P), la conquête de l’algérie1830 -1870, Pygmalion Gérard Watelet, Paris, 1986, p63.‏ -110 


!!!م و ق م مج 3190 اللف الأول» ورقة 359. 


۱12 Charles Raux, (Français), France et Afrique du nord avant 1830, Les précurseurs de la conquête. Félix 


Alcan. Paris. 1932, p60. 
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حيث آرسلت الحكومة الفرنسية لابروتونییر قائد الصا في مهمة إلى الداي في سبتمبر 
8 طلب فيها إرسال مبعوث إلى فرنساء للتعبیر عن رغبة الجزائر في اقرار السلم مع فرنساء وتقدم 
تفسیرات عن تصرف الداي تحاه القنصل. 

وبعد تنفیذ هذه الشروط يمكن لفرنسا التفاوض مع هذا البعوث لإبرام معاهدة dde‏ 

وبعد عرض هذه الشروط على الداي» رفض إرسال مبعوث إلى فرنساء قبل توقیع الصلح» ویعود رد 
داي هذا إلى خوفه من إرغام الحكومة الفرنسية البعوث الحزائري على التوقيع على معاهدة أعدت 
بنودها. 

وبالرغم من فشل مهمة لابروتونییر إلا أن الحكومة الفرنسية كلفته مرة أخرى بمهمة إلى الداي 
في حويلية 1828 تضمنت إلزام الداي بإطلاق سراح كل الفرنسيين» الذين تم أسرهم منذ بداية الحرب 
والتوقيع على مشروع معاهدة كانت قد أعدتما مسقا TT‏ 

وبوصوله إلى الحزائر في 30 جويلية» عرض شروطه على الداي في لقاءين كان اللقاء الأول في 
اليوم الموالي من وصوله“"". ومن خلال ذلك تبين لداي أن فرنسا لا تريد التفاوض» do‏ التوقيع 
على مشروع معاهدة كانت قد أعدتماء لذا رفض في اللقاء الثاني يوم 02 أوت التوقيع على مشروع 
المعاهدة رفضا قاطعا(19"). 

وعندما هدده لابروتونيير بأن ملك فرنسا سيستعمل كل قوته ليدافع عن حقوق وكرامة ملکه» 
رد عليه الداي OÙ‏ عنده المدافع والبارود لمواحهته» وف اليوم الوالي أي في 03 أوت غادر لابروتونيير 
الجزائر على متن سفينة لابروفانسء, وأثناء ذلك اقتربت هذه السفينة من مدفعية المدينة» فأطلقت 


و وی A‏ از 55 ۲ 5 à‏ 116 
علیها الدافع نيرائماء وان كان الفرنسیون يردون اقتراب هذه السفينة إلى شدة هبوب الريا-(16"). 


73 جمال (قنان)» "عنصر في الأزمة الجزائرية الفرنسية عام 1827 مجلة التاریخ العدد17, الرکز الوطني للدراسات التاريخية» 

الجزائر» النصف الثاني من سنة 1984« ص15-14. 

١14 Bianchi ,«Relation de l’arrivée dans la rade d'Alger du vaisseau, S.M la Provence sous les ordres de M le 
comte de la bétonnière », R A,N21, 1877, p407. 


7 جمال (قنان)» "عنصر في الأزمة الجزائرية الفرنسية عام ۰۲1827 ص21-20. 
Bianchi, op.cit, p 428- 431.‏ 116 
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ولقد وصف حمدان بن عثمان خوحة هذه الحادثة بمايلي:" ولا فشلت الحادثات» ابحرت 
السفينة» وبدلا من أن تأحذ طریقها مباشرة إلى فرنساء مالت كثيرا إلى الساحل واقتربت من الحصون 
الحربية حتی ظن بعض القادة ابلزائریین أا تتحسس عليهم» فأمر باطلاق النیران حوضا لتبتعد" وعلیه 
فان القادة الجزائريين ظنوا أتما بهذا الاقتراب من ساحل الدينة ترید التجسس فأمروا GALL‏ النار 
عليهاء ورغم طرد الداي حسين السوولین على ذلك ""ءإلا أن هذه الحادثة زادت في توتر العلاقات بين 


En. 11‏ ۳ 5 
البلدین» وسوء التفاهم ie‏ 5 ستودي في الأخير إلى بحهیز فرنسا لحملة USt‏ ضد الحزائر. 


۳ حمدان بن عثمان (خوجة). الصدر السابق» ص145. 
8- سعد الله (آبو القاسم). محاضرات في تاريخ الجزائر الحديث» ص 30. 
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ثانیا: وقائع الحملة الفرنسية ضد الجزاثر 
1- التحضير للحملة 
كانت البداية للتحضیر للحملة الفرنسية سنة 1830 بالتحضیر لضبط خطة الحملة خلال 
مجلس الوزراء النعقد في جانفي 41830 حيث قدم الحنرال فالازي (Valazé)‏ الذي كان أحد الحاضرين 
فيه وحهة نظره حول هذا الموضوع» التي يتطابق مضمونما مع ما ورد من معلومات في مشروع بوتان 
(Boutin)‏ 1۳۱ "والتي تم تبنيها في القرار التالي» الذي تم اعتماده بالإجماع ثم عرضه على الملك شارل 
العاشر( × (Charles‏ وهو GYS‏ 1 النزول یکون في شبه جزيرة سيدي فرج. 
2 المسافة التي بحتازها بين سيدي فرج ومدينة الجزائر مع معدات الحصارء لا تعترضنا 
صعوبات كبيرة. 
و تحصينات ابحزاثر من الناحية البرية لا عکنها الصمود أكثر من ثلاثة أسابيع أمام المجمات 
الدفعية الموجهة ضدها بشكل جيدء والمدعمة بامجوم من قائد الحملة أيضا. 
4 الاستعدادات للحملة ضد الجزائر يمكن أن تتم خلال ستة أشهرء OÙ‏ وصول الأسطول 
إلى حد الحزائر يتطلب أكثر من شهرين» ثم تنتهي الحملة في شهر أوت. 
أقر الملك شارل العاشر بمذه النتائج التي تم التوصل إليهاء وتم اتخاذ قرار توحيه ala‏ عسكرية 
لغزو الجزائر في هذا المجلس تماية شهر حانفي 1201830 بعدها أصدر الملك شارل العاشر( Charles‏ 


)12111830 قراره لتعبئة الجيش البري والبحري في 07 فيفري‎ X 


'''- لقد تم توظيف مشروع بوتان الذي أعده سنة 1808 خلال الاحتلال الفرنسي للجزائر سنة 1830 لضبط النقاط التالية: 
خطة الحملة» مكان النزول بسيدي فرج » تعداد جیش الحملة ما بين 000 35 و000 40 جندي» مهاجمة قلعة مولاي حسن» 


ضرب حصار بري على مدينة الجزائر» بالاضافة ال العديد من الجزئيات حلال ذلك ینظر : عائشة (ناقل)» مشروع نابليون الأول 
لاحتلال الجزائر - التخطيط والتنفيذ 1802 — ۰1830 مؤسسة كنوز الحكمة للنشر والتوزيع» الجزائر» ۰2019 ص127-100. 

120. Rapport de Reconnaissance d’Alger par le colonel Boutin, p28. 

Nettement (A), op.cit, p 233. أيضا:‎ Lu. 


121. Azan (Paul), l'expédition d’Alger, p 147. 
34 


الفصل الأول نبذة تاربخية عن الاحتلال الفرنسي للجزائر سنة 1830 


وتعیین الکونت بورمون Bourmont)‏ 122( قائدا للحملة والأميرال دوبريه (Duperre)‏ قائدا 


للأسطول220! ثم تزوید بورمون (Bourmont)‏ بأمر سري یسمح له بقيادة القوات البرية والبحرية خوفا 
من تأثير احتلاف التوجهات السياسية بينهما على سير العملیات العسكرية )24( 

قام على اثرها بورموك Bourmont)‏ )الذي تولى 6516 جیش الحملة» بالتحضیر هذه 
احملق حیث استشار عدة مرات ابلنرال فالازي (Valazé)‏ الذي تول قيادة فرقة امندسة العسکرية 
بصفة خحاصة. 

كما اطلع آیضا بورمون (Bourmont)‏ على مذكرة (Boutin) Oby‏ وعلی وثائق آحری من 

بينها دراسة العقید الهندس جوشرو دو سانت دونيي (Juchereau de Saint-Denyes)‏ بعنوان نظرة 
سياسية وعسكرية JUN‏ الجزائر. «Considération politiques et militaires sur la Régence d'Alger»‏ 
)125( 

كما کلفت لغرض ضبط خطة الحملة ثلاثة بحان» حیث تقوم کل واحدة jip‏ عملها على 
انفراد ثم تجتمع جميعها برئاسة بولينياك (Polignac)‏ لناقشة هذه الأعمال ثم يجتمع هذا الأخير مرة 
أخرى أمام مجلس الوزراء لمناقشة هذه الأعمال للمرة الثانیة19) لقد اعتمدت هذه اللجان قي إنحاز 
آعماما على ما ورد في تقرير بوتاك (Boutin)‏ من معلومات مختلفة حول مدينة الجزائر» وتمكنت في 
الأخير من ضبط خطة agh‏ لسير الحملة shy‏ على هذا التقرير بعد إثراءه بمعلومات من مختلف 
العا ۱۳ 


Comte Louis Auguste Victor Chaises de الكونت لويس أوقيست هكتور قيسن وپرمون‎ al :(Bourmont) بورموت‎ Se 


eBourmont‏ ولد سنة 1773 مدينة ماين وسنة 1788 تخرج من الدرسة العسكرية بسوارا؛ كانت له مشاركة کبيرة في حروب 


نابلیون» عين أيضا قائدا للحملة الفرنسية الموحهة لغزو ابمزاثر 1830« ثم عزل من منصبه في أوت من نفس السنة» توفي سنة 1846. 
Bernard (Augustin), l'Algérie, Libraire Félix Alcan, 1929, 177-8:‏ .123 
Azan (Paul), l'expédition d’Alger, p51.‏ .124 


12 Rapport de Reconnaissance d’Alger par le colonel Boutin, p28 — 29. 


ينظر Nettement (A), op.cit, p233.: Lai‏ 
“'- ارزقي (شویتام)» نماية الحكم العثماني وعوامل oké!‏ 1830-1800« ص196. 


Lee‏ عمار (حميداني)» اطرحع السابق» ص162. 
35 


الفصل الأول نبذة تاربخية عن الاحتلال الفرنسي للجزاثر سنة 1830 


تضمنت هذه النطة إمكانية النزول بیش الحملة في سيدي فرج ثم مهاجمة قلعة الامبراطور 
حيث LE‏ مهاجمة مدينة الجزائر من الجهة البرية بدل الجهة البحرية» على اعتبارها تعد قوة بحرية 
be‏ )128 

ولقد تم الاشارة إلى الجهة البرية كجهة للهجوم منذ الداولات الأولى سنة 1827 من خلال 
مذكرة بوتان (Boutin)‏ مبعوث نابلیون الأول» وتقریر جوزيف كولي» بالاضافة إلى أن تحدید سيدي 
فرج ARS‏ للإنزال الذي كان قد عينه بوتان (Boutin)‏ تقريره 1808 كنقطة للنزول!129) كان 
للعمل بنصيحة التي قدمها دي بوتيت تاور (Dupetit Thouars)‏ 159 كما تم تحديد وقت الحملة 
بأواخر شهر ماي وآوائل شهر جوان لأنما من أحسن الفترات المناسبة للملاحة في البحر 
المتوسط(1891), 

ds‏ سياق التحضيرات للحملة قامت أيضا وزارة الحربية بطبع تقرير بوتان (Boutin)‏ في 
کتاب ۲۳۳ ) ونشر مخططاته الذي وضعها في تقريره في أطلس IS‏ بالإضافة ترجمة وتوزیع کتب أخرى 
نذكر منها كتاب ورد بعنوان نحة تاريخية للتعريف بأحوال ابلزاثر ووصف عام لأوضاعها من أحل 
إرشاد الجيش إلى الطريق في الأرض الإفريقية ورفع its‏ كما قامت وزارة الحربية بتحرير 
كتاب بعنوان نبذة تاريخية» إحصائية» وطبوغرافية» حول دولة ابحزاثر ليستخدمه الجيش كدليل في 


cale‏ ورد في مقدمته ما يلي: "إن الجانب الطوبوغرافي لم يحظ بدراسة كافية ... لذا تم الرحوع إلى 


128. Azan Paul), l'expédition d'Alger, p35-37. 
للاطلاع على مضمون مشروع بوتان 1808 ینظر: عائشة (ناقل)» مشروع نابلیون الأول لاحتلال ابمزاثر- مشروع بوتان‎ 2 
غوذجاء الحكمة للدراسات التاريخية العدد الرابع عشرء مؤسسة کنوز الحكمة للنشر والتوزيع» الجزائر» السداسي الأول‎ 8 
.179 -167 ص‎ 8 
130. Grammont Œ.D De), histoire d’Alger sous la domination turque , p394 - 5, 
Fillias (Achille), histoire de la conquête et la colonisation de Algérie (1830-1860), A ‚de, Verss, ينظر أيضا:‎ 
Paris,1860, p 67. 
196,2 1830 -1800 ارزقي (شویتام). نماية الحكم العثماني وعوامل انمیاره‎ - 
132- Ministère de la guerre : Aperçu historique, statistique et topographique sur d’Etat 0 Alger, à usage de 
l’armée expéditionnaire d’ Afrique, deuxième édition, Quia Conti, Paris, 1830. 
فرید (بنور)» الحططات الفرنسية تحاه الجزائر 1830-1782« وزارة الثقافة» الجزائر» 2008« ص‌485.‎ -** 
134- Julien (Ch.A,, op.cit, p50. 
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اخطط والخرائط والأقسام والتشکیلات الحانبية الوجودة في استطلاع الضابط الهندس بوتان 
(Boutin)‏ الذي قدمه إلى وزارة الحربية 41808 هذا الاستطلاع نقترحه للعمل به الیوم ... لقد كان 
علينا إحراء بعض التعدیلات لتطابق أكثر مذكرة هذا الضابط وبعض الاضافات للتعبیر عن مزید من 


المعلومات"(135), كما تضمن هذا الکتاب مخططات منها bbe‏ لحصن الامبراطور bbe,‏ آخر 
حصن باب عزون. 

وغت ترجمة كتاب شاو الذي كان طبيبا مقيما بمدينة الجزائر سنة 1720 بعنوان رحلة في إيالة 
الجزائر (Voyage dans la Régence d'Alger)‏ من طرف جاك ماك كارت عضوا بالجمعية الجغرافية 
بباريس لنفس الغرض EO‏ طبعت ونشرت أيضا كتاب القنصل الأمريكي شالر الذي نشرته بوستن 
(Boston)‏ منذ أربع سنوات» إلا أن هذان الكتابان الأخيران رغم احتوائها على معلومات مهمة 
وقيمة حول الحزائر» إلا أن التقرير الذي وضعه بوتاك (Boutin)‏ 1808« بدقة حول الجزائر» هو الذي 
حظي بالاستعمال كثيرا سنة 1830 في ظل توحيه حملة عسكرية لاحتلال الحزائر 137), كما قامت 
وزارة الحربية في جوان 1830 بطبع بيان سري وتوزيعه في الجزائر*". بالإضافة إلى التحضير لخطة 
الحملة سابقا فان التعبئة لعدد الجيش الضروري لحملة سنة 1830 كان أيضا بناء على ما ورد في 
تقرير بوتان (Boutin)‏ 1808 في اقتراحه رقما يتراوح بين 35.000 و40.000 حندي oS C39‏ هذه 


النسبة المعينة لضبط عدد الجنود كانت احتلاف كبير بين المصادر والمراجع. حيث حددها بول 
زر ور جع بو 


41)" (140) 


í‏ زاك (Paul Azan)‏ ; 37.000 حندي" و بیار مونتيى (Pierre Montagne)‏ ب 36450 حندي 


ee Rapport de Reconnaissance d’Alger par le colonel Boutin, p33. 


6 عمار (حميداني)» المرحع السابق» ص142. 
Julien (Ch.A, .op.cit, p 50.‏ _137 
-Berdrugger (A) et Bresnier, « le première proclamation adressée par les français aux d’algériens 1830 »‏ 138 
RA.N6, 1862, p150 -186.‏ 
Montagne (P), op.cit, p73.‏ _1# 
Azan (Paul), Les grands soldats de d’ Algérie publication du comité national métropolisation du centenaire de‏ .140 
Algérie, p08.‏ 1 
E Montagne (P), op.cit .p73.‏ 
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و قوستاف قوثروت (Goustaf Gautherot)‏ ب 37617 Poe‏ وبیلسیی (Pélissier)‏ الذي قدره ب 


) (144) )143(« 


4 مندي ۲۹3 نوتمان آلفرید (Nettement)‏ الذي قدره ب 35.000 جندي144) أو كما ورد في 
الرسالة القدمة من مصطفی رئيس قائد السفينة الحزائرية مفتاح ابحاهد بالاسكندرية إلى حسين 
باشاء يخبره OÙ Les‏ فرنسا أعدت آربعون آلف جندي لمهاجمة الما )0145 

وسنوضح في الحدولين الآتين التشکیلات الكونة للجيش الفرنسي من مصدرین مختلفين: 


طون ا SP‏ عو لطا ےا 


رتب الجنود الرجال الأحصنة 
قادة الأركان 110 246 
الفرسان 539 / 
المهندسون 1345 117 
المتطوعون 882 1302 
الضباط الإداريين 429 354 
العمال الإداريين 688 / 
ناقلات الجنود 882 1302 
المدفعية 285 1246 
المشاة 3040 219 
الدرك 113 31 
المجموع العام 37331 4008 


14_ Gustave (Gautherot), la Conquête d’Alger ,1830. Bibliothèque Poyot, Paris, p470. 


143 Pélissier (R), les Annales Algériennes, T1, Paris, 1854.p 23. 
144 _ Nettement (A), op.cit. p 236. 

.350 م. و . ق. م . مج ۰3190 اللف الأول» ورقة‎ 
146. Galibert (Léon), L Algérie ancienne et moderne, éditeurs, urne et Cie, Paris, 1844, p266. 
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الفصل الأول 


جدول رقم 2 Je‏ التشکیلات المکونة للجیش الفرنسي للحملة على الجزائر سنة 1830 )147( 


آرکان الجیش 


الفرقة AU‏ بقيادة الدوق 
دوسکار Duc d'Escars‏ 
الفرقة الأولى بقيادة دي بارتيي 
De Berthier‏ 
الفرقة الثانية بقيادة 


الفرقة الثانية بقيادة کونت لوفاردو 


الفرقة الثانية بقيادة 


Comte de Loverdo Baron de البارون برتزان‎ de 
ی ۳ الفرقة الأولى بقيادة دني دي‎ Bourmont, 
Damrémont, دوبري دي مورفان‎ 
۱ M.Desprez, 


دي بورمون M.‏ الفرقة الأولى بقيادة 


Poret de Morvan 


Hurel . Ji |‏ 
مقدم قاند أركان الفرقة الثانية بقيادة مونك دیزار الفرقة الثالخة بقيادة 
الحرب آشارد Monck-d'Uzer. Achard‏ دي مونتیفولت 

الفرقة الثالنة بقيادة الفرقة الثالثة بقيادة De Montlivault.‏ 
کلویت Clouet‏ کولومب دارسین 
Colomb d'Arcine.‏ 
الجیش البري 
المشاة المدفعية 


بطاریات الفرق 698« بطاریات الحصار 1040« المجسرون وعمال المدفعية 
7 قافلة معدات السلاح والعتاد 422. 


2 من كتائب صف المشاة 
4 من كتائب المشاة العادية 
المجموع 30852 رجل 


الفرسان المهندسون 
0 سرايا من الفرسان العادية | النقابون المهندسون 1310 عمال الإدارة 828 قافلة الطاقم 851 مركز وخزينة 
المجموع 534 رجل الجيش AET‏ 
المجموع العام 867 37 رجل 
الجیش البحري 
1 سفينة حربية كبيرة 6 بريك. 8 کورفیت الشحن 8 مراکب الشحن. 2 صیادات 
4 فرقاطات.7 طرادات 8 مدافع صغيرة 7 باخرة 


1 سفينة حربية» و 27000 بحاراء بینهم ضباط 400 سفينة تجارية 


147 Fillias (Achille), op.cit. p68. 


39 


الفصل الأول نبذة تاربخية عن الاحتلال الفرنسي للجزائر سنة 1830 


ولقد قامت هذه القوات التي كانت معسكرة بطولون باستعراضات عسكرية آمام الواطنین 
الفرنسيين في الخامس من ماي 1830 أثناء الزيارة التفتيشية لولي العهد الفرنسي طذه القوات قبل 
مغادرتما طولون في اتحاهها إلى الجزائر )88( 

من جهتها ۸ تبق إيالة الجزائر مكتوفة الأيدي أمام هذه الاستعدادات الفرنسية لمهاجمتهاء بل 
اتخذت مجموعة من الاجراءات من شأتما الاستعداد لواحهة القوات الفرنسية والتحضير لصد 
هجومهاء حيث أن المكان الذي تم تحديده لنزول حيش الحملة هو سيدي فرج» كان الداي حسين 
على de‏ به وهذا ما آخبر به أحمد باي قسنطينة فقال له:"ليس لديكم أكثر من الوقت الكافي 
للخروج إلى الفرنسيين الذين سينزلون بسيدي فرج إنني أعرف مكان النزول من الرسائل التي تصل 
من بلادهم من كتاب طبع في فرنسا وأرسلته لي جواسیس من مالطا وحبل طارق" ثم أضاف الداي 
حسين أن الرسائل تصل إليه دوما من فرنساء وأنه على علم JS‏ ما يجري فيها!48". 

ومن هذه الرسائل التي وصلته رسالة الحاج خليل أفندي مبعوث الباب العالي الموحود في تونس 
بتاريخ 3 شوال 1245ه, يخبره فيها بناء على ما opi‏ قائد السفينة الفرنسية التي قدمت من مرسيليا 
إلى تونس بأن الفرنسيين أكملوا إعداد حملتهم التي سيرسلوغا إلى الجزائر» وعدد سفنها مئة سفينة 
وسيقومون بتوزيع حملتهم على كل من شرشال وسيدي فرج وآرزیو C‏ ولقد أكدت هذا الخبر أيضا 
سفينتان جزائريتان تسللتا ليلا بين السفن الفرنسية احاصرة أن مكان النزول سيكون بالبر غرب ابلزاثر 
في شبه حزيرة سيدي فرج» وحلال شهر ماي 151830 

وبين لنا الحاج محمد الفتي في الجزائر في رسالة بعنها إلى شقيقه بأزمير الحال العام للجزائر قبيل 


الحملة الفرنسية Le‏ يلي" الحزائر يوحد بقلاعها أكثر من ألف مدفع جاهز لرمي القنابل وأن الداي 


8 عمار (حميداني)» الرجع السابق » ص193. 

7 آحمد باي وحمدان خوجة وبوضربة. مذکرات. تر: محمد العريي (الزبيري)» الشركة الوطنية للنشر والتوزيع» ابلزائر» 1981 
ص 11. 

7 م.و.ق.م مج 3190, الملف الأول» ورقة353. 


el‏ سیمون (بفايفر), المصدر السابق» ص64. 
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ساهر على إعداد وسائل الدفاع عن مدينة ابحزاثر 1۳ كما قام أيضا الداي حسین براسلة البایات 
ورؤساء القبائل يخبرهم بقرب نزول القوات الفرنسية إلى البر ویحثهم على الاستعداد لذلك*". وأمر 
أيضا حسین باي وهران بتحصین مدينته» وأحمد باي قسنطينة بتحصین مدينة عنابة» وقام باحصاء 
العمال في مدينة الجزائر» وارسال من هم قادرین على استعمال المدفعية» وتعيين قائد على رأس کل 
فيلق» آما من الناحية البرية فلقد تم إضافة بعض الدافع إلى حامية سيدي فرج؛ وارسال بعض ابنود 
إليها )154( 

حيث كان لا یوحد فيها ماعدا اثنتا عشر مدفعا أقامها الأغا السابق في بداية إعلان الحصارء 
كما لم يتم تزويدها بمدافع حديدة» ول يحفروا فيها الخنادق» وحتى إبراهيم آغا الذي تولى قيادة 
الجيش مؤخرا بعد حادثة سفينة لابروفانس 1829 م يقم بالاستعدادات اللازمة الخاصة بتعبئة القبائل 
على الرغم من أن الداي سلم له كل مخططات الفرنسيين» وأحبره بالمكان الذين يريدون النزول فيه 
وكل ما يتعلق بالحملة °" وأمره أيضا بالاستعداد لمواجهة الفرنسیین(15۹. 

ومن بين ما قام به هو عقد احتماع لتحديد حطة الدفاع عن المدينة» بحضور كل من باي 
قسنطينة والأغا إبراهيم وباي التيطري وخوحة الخيل وحليفة باي الغرب في مكان قريب من سيدي 
فرج على الرغم من أن أحمد باي قسنطينة قد نبه الأغا إبراهيم إلى صعوبة القيام بخطته المتمثلة في 
ناء الحصون على شاطئ سيدي فرج وتزويدها بمدافع قوية» وذلك لانعدام الوسائل الكفيلة بنقل 
الدافع والذخائر الحربية لإقامة الحصون بسيدي فرج» خاصة أنه لا یوحد يها إلا قلعة قليمة مخربة 
يتطلب إصلاحها شهورا AUS‏ وقدم له خطة بديلة عن ذلك إلا أن الأغا إبراهيم رفض 


اقتراحه وقسك برأيه وقرر asa‏ العدوی كما شرع في بناء المتاريس بسيدي فرج التي لم 


7-م.و.ق.م » مج 3190« اللف الأول» ورقة 117. 
53 حمدان بن عثمان (خوجة). المصدر السابق» ص150-149. 
*- سيمون (بفايفر)» مذكرات جزائرية عشية الاحتلال تر» تق» تعر أبو العيد دودو دار هومة» الحزائر»1998» ص65. 
7 حمدان بن عثمان (خوجة)» المصدر السابق» ص152. 
ce. G. 3.8 6‏ مج 3190 Call‏ الأول» ورقة 356. 
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یتمکن من تزویدها إلا عدفعیه حفيفة بسبب نقص العربات القادرة على نقل المدافع الثقیلة 157 
لذلك راسل الداي حسين یخبره بالوضع في سيدي فرج طالبا ae‏ ارسال متخصصین حفر 
العا )158( 
2- سير الحملة 

انطلقت قوات الحملة من میناء طولون ‏ 25 ماي 1830" لکنها اضطرت في 31 من هذا 
الشهر عند وصوفا إلى السواحل ابلزائرية ني رأس کاکسین بالتوحه إلى جزيرة بالا بجزر البليار» 
بسبب سوء الأحوال الحوية» ثم غادرتما في 10 جوان باتحاه ابزاثر» أين أرسى الأميرال دوبري 
(Duperre)‏ قائد الأسطول الفرنسي في 13 جوان في الخليج الغربي لسيدي فرج» وبالتالي فان احاولة 
الثانية للإرساء قد بنححت بعد تردد الأميرال دوبري (Duperre)‏ في اماولة الأولى بسبب هيجان 
۳ 

بدأت عملية انزال القوات الفرنسية في 14 جوان على الساعة الثالثة على ساحل سيدي فرج 
بداية بفرقة الحنرال برتزان MST) (Berthzene)‏ وکان أول ما قامت القوات الفرنسية به هو إقامة 
معسکر ها بسيدي فرج» ففي 14 جوان 1830 منذ نزول القوات الأولى» شرع الم الهندس دوبو 
(Dupau)‏ وفقا لتعلیمات الجنرال" فالازي" بوضع خطة لتحصین مسافة أكثر من 1000 متر» تمتد من 
حلیج إلى خلیج آخر» وذلك لتحصین الجهة البرية لشبه جزيرة سيدي فرج» وفي مساء اليوم ذاته شرع 


E‏ العمل تحت إدارة مكونة من قادة كتيبة شامبو وفیلو (Vaillant et Chambaud)‏ بمساعدة ضباط 


17 أحمد باي وحمدان خوجة وبوضربة. الصدر السابق» ص11. 


58 م.و.ق.مء مج 3190, الملف الأول» ورقة357. 
Esquer (Gabriel), histoire de Algérie (1830-1950), presses universitaires de France, 1950.p06.‏ .132 
Julien (ChA), op.cit, p51-52.‏ _160 

ینظر أيضا: 
Martin (Claud), histoire de l’Algérie Française 1830-1962, 4fils Raymon, Paris, 1963. p60.‏ - 
Azan (Paul), l’armée d’Afrique de 1830 à 1852, libraire Plon, Paris, p13.‏ - 
16l. Azan (Paul), l’expédition d'Alger, p25.‏ 
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آخرين من قيادة آرکان الحرب» ومهندسین و1500 جندي من الشاق عملوا ليلا clés‏ حيث تم 
الانتهاء من آشغال حفر الخندق بسيدي فرج» وتسلیحه ب 24 قطعة مدفع في 23 جوان» وقي 29 من 
هذا الشهر تم الانتهاء تقریبا من کل الأعمال احضرة لوضع السیاج وفرض MD Lahi‏ 

آما عن الخطوة الثانية التي قامت جا القوات الفرنسية وهي التمهید لطریق يمتد من سيدي فرج 
إلى غاية مدينة ابلزاثر حيث منذ الیوم الأول قام الهندسون بإنشاء طریق واسع على طول ستة أمتار» 
عتد من داحل العسکر إلى غاية وحودهم في الواقع القتالية» ثم سیتم تمديد هذا الطریق فیما بعد 
كلما تم التقدم على جبهة القتال. 

عتد هذا الطریق من سيدي فرج إلى غاية سطاوالي» ومن سطاوالي إلى غاية باب أرضي» ومن 
هذا الأخير إلى غاية الأبيار» حيث من خیم سيدي فرج الطریق ینقسم إلى قسمین متوازیین OÙ‏ 
(قامة الطریق من سيدي فرج إلى سيدي حالف تطلب نزع النباتات الشوكية» لمعادلة الأرض» وملا 
الودیان آما البدء من سيدي خالف, الطریق واسع» لکن الجيش الفرنسي اضطر إلى تغيير مساره عدة 
مرات» وذلك للتخحفیف من بعض النحدرات. 

وأخيرا بالاقتراب من مدينة الجزائر» وحد اليش الفرنسي الطریق الروماني القدم» لکن رغم 
حالته السيئة اضطر إلى استعماله على الفور» حيث عند حصار الجيش الفرنسي لحصن الامبراطور 
كان هذا الطریق ضیقا حداء ومزدوج بطریق جاني» وعلی طول هذا الطریق یوحد سبع متارس 
أقيمت منذ سنوات» ومزودة بأربعة أو ثلاثة مدافع ومخابئ ومنازل وکانت هذه التارس بعيدة عن 
الحصن بمسافة من 900 إلى 2000 متر )65 

بعد إنزال القوات العسكرية الفرنسية لفرقة برتزان (Berthzene)‏ في شبه جزیرة سيدي فرج» في 
الرابع عشر من شهر جوان كما ذکرنا سابقاء ورغم محاولة عرقلة عملية الانزال من طرف اليش 


الجزائري حيث جرت مناوشات بين الطرفین» إلا أن ابلیش الفرنسي تمكن من احتلال ضریح سيدي 


a Rapport de Reconnaissance d’Alger par le colonel Boutin, p 36. 


163_ Ibid, p38-39. 
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فرج وحصن شیقاء والتقدم على مسافة 3. 5 متر من نقطة الإنزال» وأما اميش ابلزاتري فقد انسحب 
إلى معسکره الذي أقامه في اسطاوالي(154) . 

والذي وقعت فيه بعد أسبوع من يوم الإنزال في صبيحة يوم 19 جوان معركة ميت باسم هذا 
المكان معركة اسطاوالي» والتي على الرغم من أن بدايتها كانت لصا امیش الجزائري العثماني بقيادة 
إبراهيم أغا وبمشاركة کل من باي قسنطينة وباي وهران ورحال من القبائل» إلا أن غايتها كانت 
بانتصار اليش الفرنسي» الذي تمكن بعد الحجوم باستعمال المدفعية بحسم المعركة لصالحهثم 
الاستيلاء على كل العدات الوحودة في المعسكر والسهل بأكمله*" والتي اتخذت كموقع للجيش 
الفرنسي فيما بعد باسم اسطاوالي . )186( 

بعد هذه امزعة قام الداي حسين بعزل إبراهيم LT‏ من قيادة الجيش» وتعيين مكانه باي 
التيطري مصطفى بومرزاق» أما بورمون (Bourmont)‏ فعلى الرغم من انتصاره في هذه المعركة» إلا أنه 
تخوف من التحرك من جدید» خاصة وأنه لم يستكمل تجميع قواته بعد» فأمر في 23 حوان كل من 
الضابط فالازي (Valazé)‏ والضابط أشارد (Achard)‏ بالقيام بعمليات استطلاعية في المنطقة التي 
يوحد LE‏ الجيش الفرنسي» وأثناء قيامهم بذلك باغتتهم القوات الحزائرية التي كانت متمركزة على 
طول المنطقة الممتدة من سيدي خالف إلى جبل بوزريعة عند هضبة سيدي خالف قي 24 جوان» أين 
ألحقت بم بقيادة مصطفى بومرزاق خسائر معتبرة» لكنها هُزمت في آخر الأمر من طرف اليش 
الفرنسي(167. 

وبعد هذا الانتصار أقام بورمون (Bourmont)‏ مقر قیادته في اسطاوالي كما ذکرنا سابقا C168‏ 


مع كل من اللواء ماك دوزي (Munk d’'Uzer)‏ و کولومب دارسین «(Collomb d’Arcine)‏ ولقد 


اك محمد خير (فارس)» تاريخ الجزائر الحديث من الفتح العثماني إلى الاحتلال الفرنسي 1500- 1830 cqb‏ 1969» ص195. 
7 أحمد باي وحمدان خوجة وبوضربة؛ المصدر السابق» ,65 

166_ Galibert Léon), op.cit. p 289- 290. 

167. Azan Paul), l'expédition d'Alger, p100-101. 


168_ Pellissier (R), op.cit.p54. 
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اتخذت هذه الفرق موقعا ما على مقدمة من معسکرها في اسطاوالي على بعد أكثر من 07 کلم وما 
یقارب 4 کلم وراء سيدي خالف, وهذا الوقع هو الذي سماه بوتان(«ننهه) في تقريره ب شابیل 
وفونتين (Chapelle et Fontaine)‏ نسبة إلى اطرابط عبد الرحمان بونیجا ومصلاه الذي وجده في هذه 
الناحية» كما مى هذا العسکر الجديد من طرف هذا الهندس ب معسکر فونتانین ( Camp des‏ 
«(fontaine‏ الذي آشار الیه کحطوة حديدة للاتحاه نحو مدينة ابحزاثر )70 

حيث أن الفرقة الأولى والفرقة الثانية من الجيش الفرنسي التي اتخذت من موضع عبد olai‏ 
بونيجا موقعا chb‏ حاضت عدة معارك على هذا الموضع الأخير طوال أربعة أيام التالية 25, ۵26 27 
و28 جوان» وتم ما في الأخير السيطرة على هذه المناطق(171). 

وف مساء هذا اليوم الأخير أي في 28 جوان تم حشد جميع الجيوش وإنزال كل العتاد استعدادا 
لضرب الحصار بموضع عبد الرحمان بونيجا أو ما يسمي بلاشابيل وفونتين (Chapelle et Fontaine)‏ 
التي تبعد ب 05 كلم من حصن الإمبراطور» ومن هذا المكان بالذات بدأت القوات الفرنسية زحفها في 
9 جوان باتجاه حصن الإمبراطور TP‏ 

لقد شرعت القوات الفرنسية للتحضير لفرض حصار بري على حصن الإمبراطور» حيث بعد 
معركة سيدي خالف في 24 حوان تمركز الجيش الفرنسي في معسكر فونتين Camp des fontaines)‏ )» 
وقام بنقل السلاح والعتاد الخاص بالمهندسين الذي كان الحزء الكبير منه في سيدي فرج إلى موضعين 
آخرين» الأول في معسكر سطاوالي والثاني في معسكر فونتین ( Camp des fontaines‏ (. 

أعلم الجنرال فالازي (Valazé)‏ في 27 جوان بورمون (Bourmont)‏ قائد القوات الفرنسية بأن 


العدات امندسية تم استكمال إعداد بحهیزها وهي على استعداد للقيام بمهامهاء كما تم أيضا إنزال 


dah‏ في 28 من هذا الشهر» على إثر هذه الاستعدادات والتجهيزات» أصدر الجنرال بورمون 


16 Azan Paul), l'expédition d'Alger, p103-104. 
170_ Pélissier (R), op.cit, p53. 
171_ Bernard (Augustin), op.cit, 1929, p73. 
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(Bourmont)‏ آوامره بالزحف على قلعة الامبراطور في 29 جوانء والقيام بفتح الخندق إن آمکن في ليلة 
9 و30 جوان» ولقد بدأ اهجوم بالفعل في 29 جوان على الساعة الثانية صباحال7"). 

حيث واصلت القوات الفرنسية زحفها صوب مدينة الجزائر في 29 جوان» وکان هدفها هذه المرة 
قلعة أو حصن الامبراطور والتي ميت آیضا ب "قلعة السلطان" أو ب "سلطان قالاسي CTO"‏ بالاضافة 
إلى اتخاذ التدابیر اللازمة التي من شأتحا القيام بتنفیذ هذا امجوم نذکر في بدايتها قیام بورمون 
(Bourmont)‏ بفتح حندق في المنطقة التي تبعد ب 2000 متر عن حصن الإمبراطور (S)‏ 

كما أنه لم يحصل أي تعرض LE‏ الفشل خلال هذه الحملة إلا عند هذه النقطة» وذلك 
عندما واصلت القوات الفرنسية بقيادة الجنرال دوبري (Desprez)‏ زحفها صوب مدينة الجزائر في 29 
جوان» لكنها أضلت الطريق بسبب الضباب الذي غطى سهل متيجة لأنه كان في اعتقادهم بأنه 
البحر» فانحرفت يسارا صوب بوزريعة في أرض Jarre‏ على إثرها JE‏ دوبري (Desprez)‏ 
من قائد القوات بورموك (Bourmont)‏ على إذن بإحراء تحقيق يتعلق بالأم AD‏ 

وبعد استراحة يوم بقيت فرقتين صغيرتين من سلاح الحندسة» مع بعض معداتها في خیم فونتين 
في انتظار تلقي الأوامر بالتوحه إلى قلعة الإمبراطور» وبتتبعها (أي القوات الفرنسية) للطريق الروماني» 
وصلت ابلبهة ظهرا أمام مقهى يقع على الطريق الروماني» فاستقرت القيادة بجانب القنصلية الأمريكية 
في موقع مح لما برؤية مدينة الجزائر وقلعة الإمبراطور» أما الشاة فقد احتلوا مواقعهم حلف قنصليات 
السويد وإسبانيا وهولندا. 

عند الظهر طبقا لأوامر بورمون (Bourmont)‏ انطلق الجنرال فالازي (Valazé)‏ باتحاه القلعة» 


مع عدد كبير من الضباط من قيادة أركان co À‏ خاصة القائد فيلو (Vaillant)‏ « وحوالي الرابعة 


Me Rapport de Reconnaissance d’Alger par le colonel Boutin, p40. 
17%_ Gustave (Gautherot), op, cit, ۰ 
175_ Galibert (Léon), op.cit, p303. 
جون ب (وولف ). المرحع السابق» ص 453 ینظر أيضا:‎ -7 
Azan (Paul), l'expédition d'Alger, p115, Rosset (Camille), la conquête d'Alger, Plon, Paris, 1879, p187. 
wi Julein (ChA), op.cit, p54. 
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مساءا قدمت مجموعة من القترحات إلى الجنرال العام الذي وافق لحم باحتلال خمسة منازل تقع على 
ارتفاع 600 متر» بضواحي القلعة» Go‏ النهار أعطيت الأوامر لتجهیز أماكن لوضع معدات وعتاد 
امندسة والمدفعية» وإرسال كل العدات الضرورية للقيام بفرض الحصار على حصن الامبراطور . 

وبالموازاة مع تحركات اليش الفرنسي وتقدمهم نحو مدينة الحزائر كانوا يقومون باستكمال حفر 
اخندق فبالنسبة لليلة التاسع والعشرون إلى يوم الثلاثين من جوانء فإنه بالنظر إلى التعب الذي 
آصاب العمال من جهة وصلابة الأرض من جهة أخرى فان العمل المنجز والمتعلق بالخندق خلال 
هذه الليلة لم يكن بالحجم الكبير أو ذو أهمية كبيرة» وبحلول الظلام» تم احتلال منزلين یقعان على 
اليمين وهضبة مرتفعة» وتم التخطيط للعناصر الأولى للخندق» وشرع في jL‏ ذلك» وفعلا بعد مرور 
3 ساعة» وخاصة لما كانت المنازل من الجهة احاصرة» وجهة العدو (ابمزاثریین) ليست حصنة» تم سد 
جیع هذه MIN‏ 

ولما كانت الأماكن التي تم إقامتها لوضع العتاد مساء يوم 29 جوان قد تعرضت هي الأخرى 
لنيران اجحیش الحزائري» على إثرها انتقل الحجيش الفرنسي وتمركز Blé‏ لإيداع اخندق حلف alas‏ 
هولنداء وخلال النهار قام القائد العام للمشاة باستطلاع مقر وحود ستة بطاريات تم وضعها 
للحصارء ووقف كل من الحنرال بورموك (Bourmont)‏ والجنرال فالازي «(Valazé)‏ على هذه المواقع» 
ونظرا لقلة ال حواء تي البطارية اليسرى رقم 06« قام اليش الفرنسي بدعم الحملة ببطارية من بطاريات 
الفرق» وواحدة أو اثنين من بطاريات الکتائب. وتم إرسال القائد المهندس بورنيي GBeurnier)‏ مع 
عتاد مكون من 180 لتحويل هذه البطارية من أجل دعم وتشغيل هذه الخنادق للمشاة. 

أما ليلة 30 جوان إلى يوم 01 حويلية» استمر فيها حفر الخندق» على الرغم من أن بعض 
الجهات كانت الأرض فيها صلبة للغاية» وأصبحت الطرق التي وضعت للمدفعية مهيئة حيث تم 
تقسمها إلى أقسام وأحزای ولقد وضع مكان للاستراحة على الطريق الروماني خاصة وأن نشاط 


الجزائريين في الليل كان ضعيفا ALU‏ 


1 Rapport de Reconnaissance d’Alger par le colonel Boutin, p42- 44. 
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في الیوم ذاته أي قي 01 جويلية Go‏ رسالة بعنها القائد العام إلى دوفین (Dauphin)‏ کتب ما 
يلي: "...ما يمكنني قوله هو أنني لم أرى في حياتٍ الدفعية مثبتة حیدا مثلما رأيته» وأن يتم توحيه 
المهندسين ثماما... في ظرف 15 يوماً قمنا بإنحاز طرق على مسافة 5 أميال» سبعة حصود. وبرج 
وثلاث حبهات من التحصينات لتغطية نقطة النزول» وأخيرا فتح الخندق آمام حصن الإمبراطورء 
يبدو مذهلا". 
تقدم Laf‏ في هذه الأثناء جزء من الأسطول بقيادة دوبري (Duperré)‏ أمام مدينة الجزائر» 
وقام بقصفهاء في الواقع كانت الأحداث التي وقعت على مستوى البحرية في الفترة الممتدة من 01 
إلى 03 جويلية ذات أهمية كبيرة BY‏ حولت جزء من أنظار قوات داي نحوهاء liag‏ ما كان لصا 
ابحیش الفرنسي الذي كان يحاصر مدينة (PP LL‏ 
وق يوم 03 حويلية تم جميع تقريبا في ساحات الهندسة كل المتارس المربعة الشكل» وعدد كبير 
من المتارس الأسطوانية» بينما تم التوقف عن العمل في الخندق» الذي كانت الأعمال الموجهة إليه» قد 
تم إنحاز شوط كبير منهاء حيث وصل عرض بعض المواقع من 1 إلى 2 FO je‏ 
أما في 04 حويلية فلقد تمكنت المجموعة رقم 100 من اليش الفرنسي من احتلال منزل على 
يسار القلعة» وقام ضباط من امندسة المكلفون بالعمل في الخندق ببعض التصليحات الأساسية على 
اليسار» وأعادوا إلى مستودع الخندق الأدوات التي استعملوهاء في وقت مبكر على الساعة الثالثة 
صباحاء حوالي 60 جندي مسلحين بالبنادق» من المتراس الذي وضع على بمين الطريق» قاموا باطلاق 
النار على فتحات قلعة الامبراطور الأمر الذي أزعج القوات الحزائرية» وشرعت المدفعية Laf‏ في 
إطلاق النار في الشوط الأول من اليوم» رد عليها الحصن بقوة» وحوالي الساعة التاسعة مساءا تناقص 
أو قل رد الجزائريين وحوالي الساعة العاشرة وقع انفجار كبير في القلعة» نتج عنه تطاير احجارق 
والحطام والصوف ودفع الرياح والدخان والغبار على الخنادق!191. 
Rapport de Reconnaissance d’Alger par le colonel Boutin, p46- 48.‏ -179 
Ibid, p49-50.‏ 180 


۱81 _ Ibid, p52 -53. 
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وذکر الجنرال لوفاردو (Loverdo)‏ الذي تولى التمهید الطریق للجيش بأنه اتبع السلك الذي 
رسمه بوتان (Boutin)‏ والسمی "طریق الرومان" حيث كان رسم بوتان (Boutin)‏ دقيقا هذا الطریق 
وصحیحا OÙ‏ تمكن مباشرة من الوصول إلى قلعة مولاي حسن» ومن ثم Pelé‏ والاستیلاء 
عليها بتاريخ 04 حويلية رغم المقاومة التي أبداها ابحزاثریون بقيادة النزناحي مصطفی في البداية» حيث 
آمر قبل مغادرته القلعة بإشعال النار في خزانة البارود» فتسبب ذلك في انفجار مهول آثار الرعب 
والخوف بين السکان. قام بعدها الفرنسيون بتنصيب مدافعهم فيها» حيث سمح لهم موقعها المرتفع 
بالإشراف على مدينة الجزائر والقصبة والاستعداد لمهاجمتهمالة9". 
أرسل على إثرها ضباط من سلاح المندسة ملاحظات إلى ابنرال فالازي (Valazé)‏ حول 
امجمات اليسرى للمرتفعات الخلفية» وأفادوا بأن الجزائريون قد أحلوا الحصن في التاسعة صباحا من 
طرف مفارز صغيرة متكونة من حوالي 20 جندي» ثم عاد إليها مرة آحری» وغادرها من جديد في 
وقت لاحق» وبقى رحل واحد وهو زبحي» الذي قام فيما بعد بتفجير القلعة» وبمجرد أن لاح للقوات 
الفرنسية بعض الضوء بعد هذا الانفجار الذي وقع في القلعة» احتلوها وأصدر الجنرال فالازي 
(Valazé)‏ بعد ذلك أوامراً تقضي ب: 
1- غلق بوابة الحصن الذي يطل جانب منه على المدينة والباب الذي ترك مفتوحا من طرف 
الجزائريين. 
2- استرجاع المتاريس الوحودة بجانب مدينة ابلزاثر يكون بطريقة دون الاضرار بما أثناء ذلك. 
3- إزالة التراكمات النابحة عن الانفحار حتى يتم التواصل JS‏ سهولة مع كل دفاعاتًا. 
4- ولتفادي الفجوة التي أحدثها الانفجار على الجانب الأيسر من الحصنء لابد من المجوم من 
جانب الميناء. 


5- للوصول إل عمق القلعة لابد من إتباع الطريق الروماني. 


2 بنور (فرید). ا مرجع السابق» ص 482. 
3 سيمون (بفایفر)» المصدر السابق» ص99. 
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6- تنظیم الوسائل التمثلة في أكياس التراب لتغطية الطریق الذي كان قد حفره ابمزائریین حول 
القلعة. 
7- غلق الطریق الروماني من طرف الجحنود. 
آظهر حصن باب عزون بعض القاومة حيث أطلقت مدافعه نيراتما بعد احتلال القلعت ثم 
توقف تماما بعد Le,‏ الأتراك من فاحتفی بذلك كل الدافعین عن المدينة» وهذا ما تلقاه بورمون 
(Bourmont)‏ وعلى الرغم من أن الحدنة قد منحت إلا أن JA‏ پورموت (Bourmont)‏ ۳ بعض 
الإحراءات الوقائية وأمر OPEL‏ کل الإحراءات التي من شأنما فرض حصار بري على مدينة 
ابحزاثر بتاریخ 04 حويلية. 
حيث في هذا الوقت وعملا بنصيحة بعض أعيان مدينة الجزائر قام الداي حسین بإرسال وفد 
للتفاوض مع الفرنسیین» ولقد توصل الطرفان إلى عقد معاهدة بين الطرفین ميت بمعاهدة الاستسلام 
نصت على ما یلی: 
پسلم حصن القصبت وهیع احصون الأخرى التابعة للجزائر» وكذلك ميناء هذه المدينة إلى 
الجيوش الفرنسية» هذا الصباح على الساعة العاشرة. 
- يتعهد قائد جنرالات Cdt‏ الفرنسي» بأنه يترك لسمو داي ابمزاثر حريته وكذلك جميع ثرواته 
الشخصية. 
- الداي حر في انسحابه مع آسرته وثرواته الخاصة» إلى الکان الذي يحدده» وسیکون هو وکامل 
آفراده آسرته تحت قائد جنرالات ابلیش الفرنسي» وكذلك طيلة الدة التي يمكث فيها بالجزائر» 
- يضمن فائد الجنرالات نفس المزايا» ونفس الحماية لجميع حنود المليشيا. 
- تبقى ممارسة الديانة ا محمدية حرة» كما أنه لم يقع أي اعتداء على حرية السكان من جميع 


الطبقات» وعلى دينهم وأملاكهم» PEET‏ وصناعتهم» ونسائهم سيحترمن. 


B Rapport de Reconnaissance d’Alger par le colonel Boutin, p 53- 55. 
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إن قائد ابنرالات یتعهد بشرفه على تنفيذه کل ذلك وآن تبادل هذه الاتفاقية سیتم قبل 
الساعة العاشرة من هذا الصباح» وبعد ذلك مباشر تدخل الجيوش الفرنسية إلى القصبة» ثم إلى جميع 
حصون المدينة والبحرية في معسکر المخيم أمام الجزائر يوم 05 جويلية ثلاثين وثمائمئة وألف. 

إمضاء الكونت دوبرمون خاتم حسين LAL‏ داي LI‏ )185( 

بموحب هذه المعاهدة احتل الفرنسيون مدينة الجزائر بتاريخ يوم 06 حويلية 1830 ودخلوها من 
الباب الجديد قي أعلى المدينة» وأنزلوا رايات الدولة العثمانية من القصبة والأبراج» ووضعوا مكاتما 
رايات فرنساء وتفرقت الحنود الفرنسية في البلاد وتم استيلاء فرنسا على مدينة PA‏ وفي 07 
جويلية أعطيت الأوامر الفرنسية من حل نزع السلاح في سيدي فرج» وتي 23 جويلية تم التخلي عن 
مخيم اسطاوالی» وقي 29 حويلية تم الانتهاء من بحریده من السلاح والتخلي أيضا على كل التحصينات 
فيه» وباحتلال ابحزاثر انتهت MAI‏ 

نستنتج ما سبق أن شارل العاشر استفاد أكثر من سابقيه في الحكم من الأوضاع الداحلية 
والخارجية التي Bugs‏ فرنسا والجزائر على عهده لتنفيذ الاحتلال الفرنسي للجزائر سنة 1830 بعد 


فشلهم في عدة حملات سابقة» وتحقيق الحلم الذي راود حكامها منذ زمن بعيد. 


7 حمدان بن عثمان (خوجة)» المصدر السابق» ص171- 172. 
“ا محمد بن عبد القادر (الجزائري)» تحفة الزائر في مآثر الأمير عبد القادر وأحبار الجزائر» cg‏ المطبعة التجارية» الإسكندرية» 
1903« ص84. 


18 Rapport de Reconnaissance d’Alger par le colonel Boutin, p 57- 58. 
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اعتمد الفرنسیون في بسط سيطرتهم على الحزائر على التضریع والتنظیر المختلف احالات من 
cigo‏ وعلى القوة العسکرية من جهة آحری التي میزها حوء السلطة الاستعمارية إلى احافظة على 
بعض الفرق العسكرية ابحزائرية التي ورئتها من النظام العسكري السابق في إيالة AA‏ حلال الفترة 
العثمانية» وعملت على تطویرها كلما سمحت لما الظروف بذلك. وعلیه فلقد ظهر جهاز عسكري 
مکون من بعض الفرق العسكرية الحزائرية في الجيش الفرنسي Gale‏ النظام العسكري 
الاستعماري cile‏ وهو ما سیکون مور الدراسة في هذا الفصل کل فرقة عسكرية على حدا. adeg‏ 
ما هي الفرق العسكرية الحزائرية التي حافظت علیها السلطة الاستعمارية في سیاستها التوسعية خلال 
الفترة الممتدة من 1830- £1930 
آولا: فرق الزواف 
1- فرق الزواوة في النظام العسكري العثماني لايالة الجزاثر 

تتفق حل الکتابات التاريخية فرنسية كانت أم جزائرية» où‏ السلطات الفرنسية في الجزائر لم 
تستطع احتلال الجزائر إلا بانضمام حزء من تشكيلة المجتمع الحزائري إليها کل فئة أو تشكيلة على 
حسب المهام التي كانت تقوم بها خلال الفترة العثمانية liag‏ ما سيكون موضوع دراستنا في هذه 
الرسالة» التي نستهلها في هذا الفصل الثاني بابحال العسكري الذي عرف انضمام جزء كبير من 
التشكيلة الاحتماعية الحزائرية إلى الطرف الفرنسي الحتل في سياق المهام العسكرية التي كانت تؤديها 
حلال الفترة العثمانية في النظام العسكري لإيالة الجزائر» فكان أول من انضم للجيش الاستعماري 
من الحزائريين في الفرق العسكرية التي كانت ضمن النظام العسكري لإيالة ابزاثر هي فرق الزواوة. 

لكن قبل التطرق إلى دراسة استغلال السلطات الاستعمارية في الجزائر لفرق الزواوة التي ورثتها من 
النظام العسكري لإيالة الجزائر في سياستها الاستعمارية خلال الفترة الممتدة من 1930-1830« جدر بنا 


الإشارة إلى واقعها إبان الفترة العثمانية/؟) حيث تعود هذه الفرق العسكرية من الزواوة في تركيبتها 


'- للمزيد من التفاصيل عن الواقع الاحتماعي لإيالة الجزائر خلال الفترة العثمانية ( ينظر: حمدان بن عثمان (خوجة). المصدر 
السابق» ض67-15. 
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وتشکیلتها إلى قبائل الزواوة» التي شکلت إحدى فئات ایحتمع ابلزاثري» حتى وان لم يأت ذکرها من 
طرف الکتابات التاريخية بشکل مستقل أو بعبارة قبائل الزواوة آثناء تصنیفهم وتقسیمهم للعناصر 
المكونة للمجتمع الحزائري خلال الفترة العثمانية» الذي حظي بدوره باهتمام کبیر من طرف الکتاب 
محليين والغربیین خحاصة الأروبين Le‏ فيهم الفرنسيين» الذین استخدموا مصطلحات وکلمات آحری 
مثل كلمة القبايل التي هي تسهية ارقبطت ایض بمنطقة قبائل الزواوق وشاع استعماها عند العام 
واخاص بدل كلمة الزواوة. 

Ag‏ في مقدمة هذه المصادر التي اهتمت بتحديد العناصر المكونة للمجتمع الجزائري المصادر 
الغربية الفرنسية التي نذكر في مقدمتها أيضا تقرير بوتان (Boutin)‏ سنة 1808 الذي ذكر OÙ‏ احتمع 
الجزائري خلال الفترة العثمانية قد ضم عدة عناصر سكانية» كما قدر بوتان (Boutin)‏ العدد الإجمالي 
siti oK‏ بحوالي 000 2800 أو 000 3000 نسم على الرغم من صعوبة الأمر بسبب قلة 
المعلومات حول السكان في باقي مناطق الإيالة آولا» وتغيير بعضهم لمكان إقامتهم ثانياء ثم ذكر 
معلومات قيمة عن الجانب الاحتماعي للإيالة» سنوضحها في الجداول الآتية: 


جدول رقم 03: يمثل الفئات السكانية التي تتكون منها مدينة الجزائر 2) 


الفئات 
بمدينة الأتراك | السود | اليهود | اليونانيون أو الأرمينيون | الحضر | القبائل | العرب | الميزابيون 
الجزاثر 
عددها 000 8 | 500 3 | 000 1 / 500 4 | 4000 | 500 ۱1 1000 


2 Boutin: Reconnaissance des villes forts et batteries d'Alger, par le chef de bataillon Boutin (1808), publié par 
Esquer Gabriel, Collection de document inédits sur l’histoire de l’Algérie après 1830, 26me série; Document 


divers, Honré Champion, paris,1927.p72. 
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جدول رقم 04 : یمثل إحصائيات السکان في المدن 


المدينة عدد السکان بالنسمة | المدينة عدد السکان باللسمة 
وهران 000 10 تلمسان 000 15 
مستغانم 000 4 عنابة 000 4 
gyi‏ لا يوجد نسبة القل 000 3 
معسکر 0 2 ستورا 000 2 
تاونت 500 1 جیجل 000 3 
بني راشد 500 1 بجاية 500 7 
التيطري 000 8 دلس 1500 
قسنطينة 20000 شرشال 0 2 
البليدة 0 15 القليعة 500 3 
المجموع 500 176 


جدول رقم 05: یمثل الفئات السكانية لمملكة الجزاثر 


فئة تركي حضر الجبال أو | حضر البسکریون آو عرب 
كرغلي | يهودي السود 
السكان | أصلى 1 القبائل المدن سكان السهول الجبال 
10 من 10000 
العدد 5000 / / / / / 
000 إلى 12000 


حسب تقریر بوتان عکن القول أن ابحتمع الجزائري قد ضم العناصر التالية وهي: 
الأتراك»الكراغلة» اليهود» الحضرء البسكريين» السود؛ العرب والقبائل» وقد كان لكل عنصر من هذه 
العناصر وضعه الاجتماعي الخاص به . كما بين تيدينا (Thedenat)‏ أيضا الجوانب الأخرى الخاصة 
بالجانب الاجتماعي للإيالة الجزائرية» حيث لاحظ ob‏ عدد LS‏ لا يتجاوز 000 200 1 نسمة» 
والفئات المكونة بحتمعها هي الحضر في المدن يقومون بخدمة الداي والبايات وسكان الأرياف يعملون 


بالزراعة» كما أن للجزائر مساحة كبيرة . 


3- Boutin, op.cit, p 73-74. 
#_ Charles Roux (François), op, cit, p415-417. 
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بالاضافة إلى هذه الاحصاءات والتقدیرات الخاصة بعدد السکان نحد أن جونبون سانت 
أندري Jeanbon Saint-André)‏ )5( قد لاحظ أن الايالة تتکون من الناحية الاحتماعية من عدة فئات 
احتماعية هي الأتراك الكراغلة» pLa‏ © واليهود» مرتبة کالاني الفئة الأولى الأتراك تتحکم في مقالید 
السلطة ثم الفئة الثانية الکراغلة تسیطر على التجارة والفن» ثم الفئة الرابعة الیهود عددهم HE‏ 
وليس هم تأثير کبیر في احتمع أما الفئة الثالثة السکان الأصليين بنسبة كبيرة في احتمع» الا آننا لا 
عکن الاعتماد علیهم أثناء احتلال الجزائر» وإن كان يوحد بینهم فتة يمكن الاعتماد علیها تتمثل في 
القبائل للستقلة في الحبال التي شا مميزاتحا الاحتماعية الخاصة (Me‏ 

وهو ما اعتمدته فعليا السلطات الاستعمارية في الجزائر في سياستها بعد نحاحها في 
احتلالماء بالإضافة إلى فئات أخرى من المجتمع الجزائري في إطار الدور الذي قامت به خلال الفترة 
العثمانية سيأ ذكرها في هذا الفصل أيضاء لكن قبل أن نيرز استغلال تلك القبائل من طرف الإدارة 


الاستعمارية في الجزائر وعلاقتها بماء يجدر بنا الإشارة إلى تحنيد هذه الفرق في النظام العسكري ULY‏ 


5 جنبون سانت أندري: ولد يوم 25 فيفري 1749 عدينة مونتوبون (Montaubon)‏ بمقاطعة البيريني جنوب فرنساء سمحت له 
تربيته الدينية» بان يصبح راهبا بروتستانتیا في مدینته» كما مارس أيضا التجارة البحرية» وباندلاع الثورة الفرنسية سنة 1789 أيد 
مبادئهاء وساند ثوارها. تولى عدة مناصب قبل تعيينه قنصلا بالجزائر» منها نائبا في مدينة لوت Lot‏ بمقاطعة البيريني» ثم عضوا في 
لجنة الخلاص العام» كما أرسل أيضا في مهمة إلى الجيوش الموحودة في همال فرنساء وقي 1796 عين قنصلا Lle‏ بالجزائر مكان 
القنصل فاليير «(Valliére)‏ ولقد وصل إلى مدينة الجزائر يوم 03 جوان من هذه السنة» وكان عهده كقنصل بالحزائر حافلا 
بالأحداث وذلك من خلال الدور الذي قام به في التنديدات المتواصلة ضد اليهود لإقناع المسؤولين في فرنسا بضرورة تسوية قضية 
الدين سياسياء كما أنه ساهم من خلال سوء تصرفاته في توتر العلاقات بين البلدين سنة 1797» الأمر الذي دفع بالداي إلى 
طلب تغييره بقنصل آخر قي رسالة بعث با إلى فرنسا في شهر سبتمبر من نفس السنة وبتاريخ 16 ديسمبر 1798 تمت تنحيته 
كقنصل عام في الحزائر» وعين مولتيدو حلفا cal‏ وبعودته إلى فرنسا تولى مناصب أخرى» حيث عين قي سنة 1801 مندوبا Lle‏ 
بمقاطعة الراين» ثم في سنة 1802 أصبح حاكما في منطقة جبل تونير Mayence) iyl (Mont-Tonnerre)‏ توفي في باريس 


.1813 يوم 10 دیسمبر‎ 
°. Charles Roux (François), op,cit, p405-406. 


- بوعزة (بوضرساية). المسألة البربرية في السياسة الاستعمارية الفرنسية 1930-1830 أطروحة دکتوراه الدولة» التحصص التاریخ 
الحديث والعاصر كلية العلوم الانسانية واحضارة الإسلامية» قسم التاریخ والآثار» حامعة وهران 2005-2004« ص 21. 
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الجزائر سواء من حيث تاريخ تأسیسها وتعريفهاء ووقائع تجنيدهاء وغیرها من العطیات التاريخية 
التعلقة clé‏ وقبل کل ذلك التعریف بقبائل الزواوة کجزء من ابحتمع الجزائري خلال الفترة العثمانية. 
أ- تعریف قبائل الزواوة 

ذکر ابن خلدون في تعريفه لقبائل الزواوة* ما يلي: "فأما الزواوة فهم في بطونهم ( البربر) وقد 
يقال OÙ‏ زواوة من بطون كتامة... ومواطن زواوة بنواحي بحاية مابين مواطن كتامة وصنهاحة, أوطنوا 
منها حبالا شاهقة متوعرة تنذعر منها الأبصار... وحبلهم ما بين بحاية وتدل O‏ 

كما تشير بعض الكتابات والمصادر التاريخية في ثناياها إلى أن وحود تسمية الزواوة يعود إلى 
القرن الرابع عشر اليلادي مثل كتاب مفاخر البربر لمؤلف مجهول الذي ألفه صاحبه في مطلع القرن 
الرابع (se‏ 
ب - تجنيد فرق الزواوة في الجيش العثماني لإيالة الجزائر 

تعد فرق الزواوة من الفرق العسكرية التي كانت موحودة ضمن التنظيم العسكري لإيالة الجزائر 
في العهد العثماني»حيث أن النواة الأولى شذه الفرق قد تشكلت بأمر من الحكام العثمانيين للجزائر 
وأوكلت لهم السلطات العثمانية مهام عديدة. 

لكن بناءً على تصفحنا للعديد من المصادر والراجع المتعلقة بالتنظيم العسكري لإيالة الحزائر 
خلال الفترة العثمانية صعب علینا تحديد تاريخ فعلي ومعين لبداية بحنید فرق الزواوة في العهد 
العثماني» وذلك بعکم مجموعة من العوامل منها: 

أن الكتابات التاريخية قد اهتمت بشكل كبير بالتأريخ للجيش الانكشاري على حساب الفرق 
امحلية الأخرى في الجزائر» وذلك بالنظر إلى الاهتمام الذي أولته إيالة الجزائر نفسها إلى هذا الجيش 


- للمزيد من المعلومات التاريخية حول قبائل الزواوة ينظر: 
M. Daumas et M. Fabar, La grand Kabylie, éditeur L Hachette et Cie à Paris, librairie de l’Université Royale de‏ 
France à Alger, 1847, p73-75.‏ 


*- عبد الرحمان (ابن خلدون). تاريخ ابن حلدون السمی ديوان المبتدأ والخبر في تاريخ العرب والبربر ومن عاصرهم من ذوي 
الشأن الأكبر» ج6“ دار الفکر للطباعة والنشر والتوزیع لبنان» 2000« ص 168- 169. 


۳- مولف مجهول» مفاخر البربر» دراء تح: عبد القادر بوباية» ab‏ دار gf‏ رقراق للطباعة والنشر» الرباط» 2005» ص 71. 
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من جهة» ومن جهة آحری أن إيالة الجزائر اعتمدت قي نظامها الحربي على امیش الانكشاري الذي 
اعتمد بدوره على مبدأين أولا هو أن يكون القوة العسكرية الوحيدة التي لما الأهمية والسلاح في 
الإيالة» مع السماح بوحود فرق احتياطية أحرى تكون أقل رتبة ومُرتبا منه» وثانيا هو أن ابحندین يحب 
أن يكونوا من غير سكان الإيالة لذلك استبعدت كل محاولاتمم في الانضمام إليه. 

مع ذلك يمكن أن نقول بأن تحنيد فرق الزواوة استمر خلال المرحلة الأخيرة من العهد العثماني 
في الجزائر بناءا على مجموعة من المعطيات منهاء التغيير الذي حدث في المبدأ Qui‏ حيث أمام قلة 
الجند النظامي» وكثرة الثورات في الفترة الأخيرة» خاصة في عهد الداي حسين تم إخمادها في الأخير 
منها: 

تمرد بعض قبائل الحنانشة!1!), وسكان O La‏ وقبائل الأوراس(13) وقبائل نمامشة(14) واشتداد 
الحملات الأوربية» من أشهرها ala‏ اللورد اكسموث (L'Exmouth)‏ سنة 1571816). کل هذه الأوضاع 
دفعت الإيالة الجزائرية إلى تكوين حیش احتياطي لتعزيز نظامها ال حربي» الأمر الذي أدى إلى ظهور 
فرق موازية للجيش النظامي متكونة في تركيبتها من فرق محلية أو من السكان الجزائريين. 

وكذلك التغيير الذي حدث في لمبدأ الأول الخاص بالجيش الانكشاري في السنوات الأخيرة 
حاصة في مطلع القرن التاسع عشرء liag‏ ما لمسناه من خلال ما ورد في تقرير بوتان (Boutin)‏ 1808 
الذي أشار إلى وحود عدد من المحندين من الزواوة» إضافة إلى فرق آحری ضمن قوات الداي با 
يلي" تتکون القوات البرية للداي من المشاة في وقت السلم ب 15.000 رحل منهم 10.000 تركي 
و5.000 كرغلي وزواوي» وحضري» حيث تحند منه حاميات قسنطينة» وهران» التيطري حنودهاء LÍ‏ 


في وقت الحرب فيصل هذا العدد إلى 60.000 جحندي"(19). 


5 م و» à‏ ۵ مج 1642« ورقة15. 
12 م و à‏ م مج 1642« ورقة16. 
و م و ce à‏ مج 1642« ورقة19. 


“ام و ق م مج 1642 ورقة18. 
Arnaud (©), op.cit, ۰‏ .15 
Boutin, op.cit. p45.‏ -16 
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كما لسنا هذا التغییر آیضا على عهد الداي علي خوحة )1818-1817( الذي تمكن من إنشاء 
فرقة عسكرية في هذا ابحیش الانكشاري تسمی بفرق الزواوق وذلك منذ بداية تولیه منصب الحاكم 
واستخدامهم آیضا في القضاء على تمرد هذا الأخير» ولقد وصف لنا جون.ب وولف هذه العملية با 
يلي حيث "... قرر علي حوحة أن یحرر نفسه من طغیان هولاء الجنود. إذ أنه لم يكن یتولی المنصب 
حتى انسحب.ومعه الخزينة العامة إلى حصن القصبة الذي كان aus‏ ألفان من المرتزقة الزواويين" 
وکما اعتمد الداي علي خوجة على هذه الفرقة التي أنشأهاء والمتكونة من حيش من الكراغلة 
والزواويين بعدد ستة آلاف رحل في القضاء على تمرد الجيش الانكشاري". 

واستمر نید فرق الزواوة ضمن النظام العسكري لإيالة الجزائر حتى آخر عهد الدايات في 
الجزائر (1830-1671)» وتحديدا على عهد الداي حسين حيث قام في عهده (1830-1818) بتجنيد 
فرق من الزواوة ضمن اليش الانكشاري» وتسجيلهم في سجل ابلیش الإنكشاري كجنود نظاميين 
لا احتياطيين. ووصف لنا الزهار هذه العملية بما يلي: "ثم إن الباشا (الداي حسين) بعد رجوع 
القبحي باشا أراد أن يكتب العسكر النظامي من عسكر زواوة القدم فتكلم مع وزرائه وعماله» وقال 
لهم gi‏ أريد أن أكتب العسكر النظامي من جند زواوة OÙ‏ يبعثوا أولادهم ليكتبوا في دفاتر الجيش 
النظامي وولى على ذلك العمل أربعة رحال من آعوان الترك وحعلوا كتابا بأربعة شواش وأمرهم OÙ‏ 
يأتوا لأولاد زواوة» فأتوا بهم في اليوم الوعود وكان الباشا حاضراً فعندما حان وقت الكتابة استشار 
حوحة الترك الباشا وقال أين نکتبهم» وهل بحعل لهم دفترا وحدهم pl‏ نضعهم في دفتر العسكر فأمره 
الباشا بکتابتهم في دفتر العسکر ... وكتب منهم نحو NN‏ "(019, 

كما كان من بين الهام التي أوكلت غذه الفرق من الزواوة هي المشاركة في الحملات التي كانت 
توحهها السلطة المركزية إلى البايلكات لأغراض مختلفة» فلقد تم شكيل ما عدده أربعون خيمة من 


هذه القوات من الزواوة» تم Wu)‏ من طرف السلطات العثمانية في حملة إلى الشرق ابلزاثري» حيث 


7'- جون ب (وولف). الرجع السابق» ص447-446. 
15 أحمد الشریف (الزهار)» الصدر السابق» ص166-165. 
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كانت هذه الفرق العسكرية من الزواوة عامة خلال خروجها في الحملة تتقاضی مرتبا شهریا قدر ب 1 
Gb;‏ للمجند الزواوي» وقي المقابل كان ابحند الانكشاري يحصل على مرتب قدر ب 2 زياني» كما كان 
باي الشرق یزود کل خيمة من فرق الزواوة بمؤونة غذائية قدرت کمیتها Pt‏ وهذا دلیل على 
أا كانت موحودة أيضا من ناحية توزیعها الجغرافي حبی في بايلك الشرق» حيث كانت هذه الفرق 
من الزواوة تقدي مهامها العسكرية حتی خارج الايالة الجزائرية» حيث آرسل باي الشرق في سنة 1831 
عددا منهم قدر بحوالي 300 حندي من فرق الزواوة إلى باي Paris‏ 

Le‏ سبق يمكن القول على أن السلطة العثمانية الحاكمة في الجزائر هي أول من شکل النواة 
الأولى لما سیعرف فیما بعد في العهد الاستعماري الفرنسي في الحزائر بفرق الزواف» فکتائب الزواوة 
العسكرية كانت موحودة قبل دحول الفرنسيين إلى الجزائر. 
2- فرق الزواف في النظام العسكري الاستعماري في الجزائر 

قبل الإشارة إلى قيام السلطات الاستعمارية بتأسيس فرق الزواف يجدر بنا الإشارة إلى العوامل 
التي ساعدتها على بحنيد مثل هذه الفرق. 
أ- العوامل التي ساعدت السلطات الاستعمارية على تجنيد فرق الزواف في الجيش الفرنسي: 

للبحث عن العوامل التي ساعدت السلطات الاستعمارية في الجزائر على بحنید فرق الزواوة في 
ابحیش الفرنسي طرحنا السؤال التالي: 

كيف استطاع الفرنسيون تحنيد هذه الفرق العسكرية من الزواوة التي كانت ضمن النظام 

العسكري السابق لإيالة الحزائر OÙ‏ الفترة العثمانية والذين هم جزء من الحزائريين في صفوف 
حیوشهم. وحعلوهم يقاتلون باقي إخواهم الحزائريين» ومساعدة فرنسا في احتلال باقي المناطق 
الجزائرية؟ 


9_Devoulsc(A), 3 recueil de notes historique sur administration de l’ancienne régence d’Alger, 


imprimerie du gouvernement, Alger, 1852, p48. 
من وزارة الشؤون الثقافية» ا مجلد‎ ad زمان بأخبار ملوك تونس وعهد الأمان» تح:‎ Jai آحمد (ابن آبي الضیاف). ا تحاف‎ -20 
الثاني» جو» دار العربي للکتاب» 41999 ص177.‎ 
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يجدر بنا الاشارة في بداية هذا العنصر إلى أن السلطات الاستعمارية في الجزائر لم تستطع تحقيق 
هذه الأهداف, واستغلال هذه الفرق العسكرية الحزائرية في سیاستها الاستعمارية» الا بعد أن توفرت 
لها بجموعة من العوامل والظروف Baele‏ على ذلك» والتي يمكن أن نیز فيها بين عوامل تعود إلى 
الفترة الاستعمارية في حد ذاتماء وإلى ما قبلها أي خلال الفترة العثمانية في الجزائر والتي بحسدت في: 

قبول بعض الحزائريين للتجنيد في صفوف ابلیش الفرنسي الذي كان مدفوعا هو الآخر بعوامل 
تأتي في مقدمتها حرص هؤلاء على توفير القوت DU‏ من جهة؛ أو الحروب من اضطهاد القياد 
والباشاغوات» أوسوء الأوضاع المعيشية للعائلات الحزائرية الناجمة عن السياسة التي اتبعتها سلطات 
الاحتلال من تخريب ونب للمحاصيل الزراعية في كل منطقة حل بما الجيش الفرنسي من جهة 
أخرى» "وبذلك وجد كل طرف ضالته في الطرف الآخرء فا مجندون من الأهالي يبحثون عن لقمة 
العيش» والفرنسيون من جانبهم كانوا يسعون إلى تحنيد الشباب في صفوف جيوشهم التي كانت 
تشكو النقصان في التعداد". 

lias‏ ما لمسناه في قبول زعماء قبائل الزواوة أولا للتجنيد في صفوف اليش الفرنسي الذي 
كان مدفوعا هو الآخر بمصالح خاصة بحم Gb‏ في مقدمتها حاحة رؤساء هذه القبائل إلى من 
يساعدهم في ضمان سيادتمم على القبائل الأخرى, لذلك ابحهوا إلى الطرف الفرنسي. 

كما لمسناه أيضا ني قبول قبائل الزواوة نفسها ثانيا للتجنيد في صفوف الحيش الفرنسي الذي 
كان مدفوعا هو الآحر بعوامل تأت في مقدمتها أن قبائل الزواوة نفسها قررت التعاون مع الفرنسيين 
على of‏ حكام حدد للجزائر لضمان قوتما وقوت RUE‏ 

وهذا ما عبر عنه الأستاذ محمد الصالح جاوي بمايلي: " ... كذلك كان الحال بالنسبة لفرسان 


قبائل الزواوة الذين وحدوا أنفسهم بحاحة إلى الخدمة في الجيش» SN‏ كانوا منذ عشرات السنين 


7- محمد الصالح (بجاوي)» متعاونون وحندون جزائريون في الجيش الفرنسي 1830- 1918» ab‏ دار القصبة للنشرء ابلزائر 
2009« ص152-151. 
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یضمنون بعملهم في صفوف الحيش الانكشاري في عهد الأتراك موردا للرزق لأنفسهم 
ولأهاليه ".2 

كما أن ذلك سیکون بثابة حماية للمجندین الزواویین من نقمة الجزائريين» الذين أحبروهم على 
دفع الضرائب للسلطة الحاكمة في ابلزاثر خلال الفترة العثمانية ومن جهة آحری فان ذلك قد تزامن 
مع حاجة سلطات الاحتلال إلى ماربین شم معرفة بالبلاد وطرقها واعتادوا التعامل مع السکان 
احلیین منذ العهد العثماني» زيادة على حاجة الفرنسیین إلى فرسان محاربين لبسط نقوذهم والاسراع 
في الاستیلاء على بقية الأقاليم الخارحة عن سلطتهم(2۵. 

کانت آهداف سلطات الاحتلال من نيد فرق من السكان الحليين عامة حسبما أشار إلية 
الأستاذ عبد القادر سلاماني ما يلي: "كانت السياسة الفرنسية تستهدف... بكسب مؤدين لها 
بالبلاد يعملون لخدمتها ومصالحها الاستعمارية» لذا عملت على مبدأ التفرقة... حتى تقضي على 
المقاومة الشعبية وتستفيد من هؤلاء المنشقين نظرا لمعرفتهم بتضاريس المنطقة التي يعملون بماء ويتم 
تحنيد هذه القوات ابزائرية إلى الصف الفرنسي لخدمة مصالح الاحتلال الفرنسي وذلك من أجل 
احافظة على ميزانية الدولة الفرنسة وتخفيض نفقاتما PAM LI‏ 
ب- تأسيس السلطة الاستعمارية لفرق الزواف وتنظيمها 

بعد التطرق إلى ذكر العوامل التي ساعدت السطات الاستعمارية على بحنید فرق الزواف ) les‏ 
(zouaves‏ ف اليش الفرنسي لاستغلالهم في سياستها الإستعمارية في الجزائر» ودوافع كلا الطرفين 
احلي والفرنسي من اللجوء إلى عملية التجنيد» سنتعرض إلى تأسيس وتنظيم فرق الزواف les zouaves‏ 


)من طرف السلطات الفرنسية» باعتبارها مثلت إحدى الرکائز احامة في السياسة الاستعمارية. 


*- محمد الصالح (بجاوي). المرجع السابق» ص144. 
*- الرحع نفسه» ,152-151 
ee‏ عبد القادر(سلاماني)» الاستراتيحية الفرنسية لاحهاض الدولة الحزائرية الحديثة (1832- 1847(« دار قرطبة للنشر والتوزيع» 
الجزائر» 2012« ص160. 
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وصف "فرانسوا ماسبیرو" اتحاه السياسة الفرنسية في ابگزائر في بداية الاحتلال إلى تأسیس 
هذا النوع من الفرق من الحزائريين Le‏ يلي: "سرعان ما استقر الراي على تکوین فرق من "الأهالي' 
التي هي خلیط من الزوایین ES)" Les zouaves‏ 

بمكن القول عن نشأة حيش الزواف (Les zouaves)‏ في ابزاثر بأنه تزامن مع بداية تفکیر 
السلطات الفرنسية في الاستفادة من حدمات القوات الکونة من الجزائريين منذ عهد الاریشال دي 
بورمون «(De Bourmont)‏ حيث تنبهت السلطة الفرنسية في بداية الاحتلال خاصة منذ عهد هذا 
الأخير (حويلية - أوت 1830( إلى أهمية القوة امحلية امحزاثرية حاصة قوة الزواوة بجرحرق وهذا ما آشار 
إليه bile‏ الشرطة دوبینوسكٌ إلى القائد العام دي بورمون «(De Bourmont)‏ مؤكدا على آهمية هذه 
القبيلة في التوسع العسكري في ابمزاثر» باعتبارها كانت في السابق تقدم إلى النظام العثماني كل القوة 
والإمدادات العسكرية اللازمة له لتثبیت دعائمه(6© . 

ولقد تم بالفعل تشکیل قوة عسكرية من قبایل الزواوة (Kabyles Zouaoua)‏ منذ الأسابيع الأولى 
للاحتلال من طرف Jill‏ دي بورمون (De Bourmont)‏ حيث أن "2000 من الزواوة دخلوا في 
حدمتنا حسبما ما کتبه الجنرال دي بورمون( (De Bourmont‏ إلى وزارة الحرب في 23 أوت 1830 منها 


(27 


0 قد اجتمعوا في مدينة الجزائر"(27) معبرا عن ذلك بقوله: "یوحد في JU‏ الواقعة شرق ابلزائر 


بحموعة سكانية معتبرق قادرة على مدنا بقوة عسكرية هامة"(2. 


2 ف انسوا (ماسپیرو)» سانت آرنوا أو الشرف الضائع» تر؛ أحمد يكلي» مر: مسعود حاج مسعود» دار القصبة للنشر الجزائر» 
2005« ص 83. 


6 أحميدة (عميراوي)» "حیش الاحتلال الفرنسي في الحزائر "» سيرتاء عون السنة الثامنة» صفر ۰1420 جوان ۰1999 منشورات 


جامعة منثوري قسنطينة» ص 56-55. 
ar Duruy (victoir), le premier régiment de tirailleurs Algériens histoire et campagne, éditeur librairie Hachette‏ 
et Cie, Paris, 1899, p03.‏ 
a‏ عبد القادر (بلجة), "ابحندون الجزائريون في الجيش الفرنسي ودورهم في حروکم الخارحية 1900-1830 المجلة المغاربية 
للدراسات التاريخية والاجتماعيق المحلد03. coig‏ 01 جوان 62011 حامعة الحيلالي ليابس» سيدي بلعباس» ص107. 
63 


الفصل الثاني استغلال الفرق العسکرية الجزائرية في السياسة الاستعمارية الفرنسية في الجزاثر 1930-1830 


حسب الحنرال ليسبيس Lespes.(R)‏ فان جیش الزواف (Les zouaves)‏ تشکل Le,‏ في أوت 
0 أي بعد شهر واحد فقط من سقوط مدينة الجزائر بيد الفرنسیین ینحدرون جُلهم من قبيلة في 


القبايل (Kabyles)‏ تسمی قبيلة الزواوة „C9 Zouaoua)‏ 


حيث بتولي الجنرال كلوزيل (Clauzel)‏ القيادة في الجزائر ووصوله إليها في 02 سبتمبر» كانت 
الأوضاع حد سيئة خاصة التعلقة بقوات اليش الفرنسي» وكمحاولة منه لایجاد حل هذه الوضعية 
اقترح تشكيل وتكوين قوات من سلك الحزائريين (Des corps indigènes)‏ لتدعيم وحدات الجيش 
الفرنسي من جهة؛ وتعويض إحضار فرق من الحيش الفرنسي بتشكيل فرق من السكان الحليين من 
alus‏ 

وف سياق هذه السياسة تم اعتماد کتبیتین من الجزائريين من قبيلة في القبایل (Kabyles)‏ تسمی 
بالزواوة (Zouaoua)‏ بشكل رسمي في عهد كلوزيل (Clauzel)‏ (أوت1830-حانفي1831) بتاريخ 01 
أكتوبر 801830 

كما وضح أيضا الأستاذ محمد le‏ بجاوي تأسيس هذه الفرق من الزواف مما يلي: 
"...كانت النتائج مشجعة إلى درحة أنه لم يكد الكونت دي بورمون (de Bourmont)‏ يغادر ابحزاثر 
في تحاية شهر أوت 1830 حتى كان قد استمال العديد من الحاربين الزواويين إلى صفوف الجيش»ذلك 
عند وصول Ji‏ كلوزيل (Clauzel)‏ في سبتمبر 1830 كان عدد المجندين الحاضرين في الجزائر 
العاصمة قد بلغ خمسمائة جندي زواوي» الأمر الذي سمح (له)... بتأسيس فيلقين اثنين 


للمشاة»وكانا منفصلين عن بعضهما بحيث كان كل فيلق يضم منهما 06 كتائب تضم في مجموعها 


FA Lespes.(R), Les Troupes Indigènes de l’Algérie au service de la France, Imprimere Minerva , Alger, p 09. 
voir aussi: Paul (Gaffarel,, l'Algérie, histoire conquête et colonisation, éditeur librairie de ferlin (Didot et Cie), 
Paris, 1883, p300. 
30- Duc d’Orléans, Campagnes de L Armée d’Afrique (1835-1839), Publié par ses fils, éditeur Michel Lévy frères, 
paris, 1870, p116. voir aussi :Fillias (Achille), op, cit, p95). 
3l_ Duc d’Aumale, les Zouaves et les chasseurs à pied, éditeur, Michel Levy frères, Paris, 1855, p14. 
voir aussi :Duruyçvictoir), op,cit , p3. Juin (Oclan),le livre d’or des tirailleurs indigènes de la province d’Alger, 

éditeur librairie bastide, Alger, 1866,p6. 
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lé 7‏ بين ضباط وحنود» وقد تم هذا التأسیس الأول... بقرار مورخ في 1831/10/01" . adeg‏ 
یعکن أن نقول بشأن تاريخ تأسیس السلطة الاستعمارية لفرق الزواف (Les zouaves)‏ في الجزائر أنه 
كان 3 01 آکتوبر 1830. 

كما صادق فیما بعد قانون 09 مارس 1831 على قرار تأسيس فرق الزواف (Les zouaves)‏ 
الذي سمح بتشکیل قوات عسكرية متکونة من الحزائريين» وحتی من عناصر أحنبية من خارج 
الجزائر ue, O‏ قامت السلطات الفرنسية باعادة هيكلة فرقة الزواف (Les zouaves)‏ في فیلقین وفرقة 
من الخيالة بموحب آمر ملكي في 21 مارس 041831„ 

ليتم فیما بعد القيام ببعض التعدیلات على محتوى هذا الرسوم الأخير» حيث تم إصدار 
مرسوم آخر في 07 مارس 1833 قضى بجمع الفيلقين معا في فيلق واحد مكون من كتيبتين فرنسيتين 
وثمانية كتائب من الزائريين OD‏ 

خاصة أن تحنيد سكان القبايل (Kabylesy‏ في البداية كان صعبا حيث نحد في 07 مارس 1833 
OÙ‏ الفيلقين من الزواف (Les zouaves)‏ كان متكوننين فقط من 10 كتائب من الزواف (Les zouaves)‏ 
فيها كتيبتين من الفرنسيين وثمانية کتائب من قبائل الزواوة (Zouaoua)‏ التي ضمت ضمن صفوفها 12 
شخصا من الفرنسیین(36. 

بعد سنتین من ذلك الأمر الملكي في 25 دیسمبر 1835 أعاد تشکیل فیلقین من الزواف ) les‏ 


Li «(zouaves‏ الفیلق الثالث 9 شیسی في 20 مارس 1837 3( تلمسان» وتم في الأخير جمع الفیلق 


7- محمد الصالح (بجاوي). الرحع السابق» ص 154 

3. Duruy(victoir), op.cit, p3. 
34 Duc d’Aumale, op.cit, p14- 15. 
Voir aussi Duruy (victoir), op.cit, p3, Juin (oclan), op.cit, p6. 

- أشار Pauk laurencin)‏ أن الأمر الملكي صدر في 31 مارس 1831 ينظر: 
Paul, laurencin), ,Nos zouaves Historique -Organisation Faits D'Armes- les Régiments vie iNtimeJ,‏ 
Rothschild, Paris ,1888, p7 .‏ 
Juin (oclan), op.cit, p6. Voir aussi Duruy (victoir), op.cit, p3.Paul laurencin),op,cit ,p11 .‏ 35 
Paul, laurencin),op,cit p11.‏ _%6 
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الثالث مع الفيلقين الأول والثاني» وتکوین ما مي في 11 نوفمبر 1837 بسلك الزواف ( des corps les‏ 
(zouaves‏ عوجب الأمر الملكي المؤرخ في 11 نوفمبر 71837 . 

رغم أن الفرنسیین آنفسهم هم من قاموا بتأسیس هذه الفرق إلا أن بعض القادة العسکریین 
الفرنسیین رفضوا الاستمرار في تحنيد هذه الفرق» فلقد كان ابنرال فالي (Vallée)‏ 32 رافضا لتجنید 
قبائل الزواوة (Zouaoua)‏ قي اليش الفرنسي» لذا سعی إلى حل فرقهاء والقضاء عليهاء وتغيير فرقها 
وفق الشكل التالي بوضع فرق الزواف (Les zouaves)‏ في كتيبة تكون تابعة لفوج فرنسي» أما العناصر 
الفرنسية يتم وضعها في فيلق lus‏ وتخفيض عدد فيالقها إلى فيلقين فقطء لكن هذا الوضع 
الذي أوجده الحنرال فالي (Vallée)‏ حول فرق الزواف zouaves)‏ :1) لم يستمر طويلاء إذ سرعان ما 
قرر فيما بعد الجنرال (Soupis gw‏ تنظيمها في ثلاثة فيالق(40. 

واستمر العمل بهذا المبدأ أي تحنيد هذه الفرق الحلية في السياسة الاستعمارية حتى عهد الجنرال 
بيجو (Bugeaud)‏ وهذا ما عبر عنه JÈ‏ روبير أحيرون Le (Charles Robert Ageron)‏ يلي: "لقد 
تدعمت القوات الفرنسية على عهد الحاكم العام بيجو (Bugeaud)‏ )1847-1841( بوحدات عسكرية 
مختلفة من أبناء البلاد نحو 10.000 رحلا" . با فيها فرق الزواف (Les zouaves)‏ واستمر وحودها 
حيث أنه تقرر فيما بعد أيضا عوحب الأمر الملكي في 08 سبتمبر 1841 إنشاء لواء من فرق الزواف 
«(Les zouaves)‏ يضم ثلاثة فيالق في كل واحد منهم كتيبة خاصة بابحندین من ابلزائریین ED‏ 
في كل من مقاطعة الحزائر» وهران» قسنطينة» és‏ الإحراء يكون قد أكتمل تنظيم هذه الفرق في 


السلك الزواوي» واتخذ من مدينة الجزائر مقرا هذا السلك» وصار كل فیلق من فيالقه يضم 9 كتائب 


3 Duruy (victoir,,op,cit,p3. Voir aussi Juin (oclan),op,cit ,p6-7. 
شارل سلفیان فالي: ولد في بران بفرنسا في 17 دیسمبر 61773 جند في صفوف الحيش ابلیش الفرنسي وتول فيه وظائف هام حکم القيادة‎ -* 
1846 العامة في ابلزاثر من نوفمبر 1837 إلى بداية حانفي 1841 وتوف في 15 أوت‎ 
#_ Ibid, p4. 
#0_ Charles Andres (Julien), op.cit, p 277. 
آجیرون شارل (روبير)» المرحع السابق» ص32.‎ -* 
#2. Duc d’Aumale, op.cit, p48.voir aussi :Duruy (victoir), op.cit, p3 , Juin (oclan), op,cit,p6. Paulę 
laurencin),op,cit ,p35. 
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كما أن لقاء هذه الفیالق الثلاثة مع بعضها كان نادرا لأن كل واحد منها صار ينتمي إلى قسم معين 
Division‏ , 

كما صدر مرسوم ملكي آخر فيما بعد في 13فيفري 1852 قام باعادة تنظیم فرق الزواف ( les‏ 
(zouaves‏ وفق الشکل التالي: ثلاثة فیالق وثلاثة كتائب موزرعة على القاطعات PLW‏ ونص 
على تقسیم فرقة الزواف (Les zouaves)‏ إلى ثلاثة آلوية بالشکل التالي: الفیلق الأول والثاني تابعان 
للجزاثر ما 38 ضابطا و1024 جندیا فیهم 758 حندي من الفرنسیین والفیلق الثالث في القطاع 
الوهراني ضم 20 ضابطاء و263 جندیا فیهم 193 جندیا فرنسيال).»كما أن للرسوم الملكي في 13 
فيفري 1852 قام باعادة تنظیم فرق الزواف (Les zouaves)‏ وفق الشکل التالي: ثلائة فیالق وثلاثة 
کتائب موزرعة على القاطعات الثلاث(46). 

واستمر وجود فرق الزواف g> (Les zouaves)‏ سنة 1900( حيث كانت فرق الزواف ( les‏ 
(zouaves‏ في هذه السنة مقسمة في السلك الزواوي الذي ضم ما يلي اللواء الأول بمقاطعة ابحزاثر 
اللواء الثاني بمقاطعة وهران» واللواء الثالث بقاطعة قسنطینة ED‏ 
ت- أصل تسمية فرق الزواف وتركيبة عناصرها 

تعود تسمية هذه الفرق العسكرية التي اتخذت اسم الزواف(2765ناهد (Les‏ إلى اسم القبائل التي 
شكلت منها وهي PUS‏ الزواوة (F9 4 (Zouaoua)‏ حيث كانت هذه القوة العسكرية مشكلة في 


معظمها من قبايل الزواوة «(Kabyles Zouaoua)‏ والق OREA‏ تسمية الزواف Les zouaves)‏ 49( وهذا 


.158 محمد الصالح (بجاوي). الرحع السابق» ص157-‎ -* 
#_ Duc d’Aumal, op.cit.p 82. Voir aussi: Duruy (victoir,, op.cit, p11. Juin çoclan,, op.cit. p96-97. 
108 عبد القادر (بلجة)» الرحع السابق» ص‎ -* 
46 Duc d’Aumale, op.cit. p82. 
216,2 محمد الصالح (بجاوي). المرحع السابق»‎ -* 
B Georges (voisin), L Algérie pour les algériens, Michel Lévy frères, libraires. Editeurs, rue Vivienne, 2 BIS 
paris, 1861,p83.Voir aussi : Duc d’Aumale, op.cit ,p15. Rousset (Camille),op,cit, p271. Dr. Quesnay, 
l’armée d’Afrique depuis la conquête d’ Algérie, Edfurne, paris :s.d.p34 
Paul laurencin),op,cit ,p7. 
2- Duruy (victoir), op.cit, p3. 
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ما آشار إليه Laf‏ الجنرال دو باري (Général Du Barail)‏ في تحديده لعناصر هذه الفرقة في أتما ".. 
تکونت من القبایل (Kabylie)‏ من منطقة الزواوة (Zouaoua)‏ لذا تم تأسیس هذا الفیلق ریا 
بتسمية فیلق الزواف «(Bataillon des zouaves)‏ ولقد جاءت تسمية الزواف (Les zouavesy‏ انطلاقا 
من اسم القبائل التي تأسست منها وهي قبائل الزواوة F0)" (Zouaoua)‏ فهذه الفرق العسكرية حسب 
شارل آندري جوليان (Charles Andres Julien)‏ هي الفرق التي قام بتشكيل نواتما الأولى ابحنرال دي 
بورمون Bourmont)‏ 00)» لیواصل خلفه کلوزیل ( [20ه601)فیما بعد تحنيدها في سبتمبر 1830" . 

حيث لاحظ بول جافریال Jay (Paul Gaffare)‏ مرة agmg‏ قوات عسكرية من الجزائريين في 
صفوف الحيش الفرنسي على عهد کلوزیل» وهي مكونة تحدیدا من القبایل من قبيلة الزواوة» التي 
انضمت إلى خدمة الطرف الفرنسي(۹2. 

ورغم أنه یظهر من خلال تعریف الجنرال دو باري «(Général du Barail)‏ وشارل آندري 
حولیان Andres Julien)‏ عانهطت)_لفرق الزواف (Les zouaves)‏ على أتمم قوة عسكرية من قبائل 
الزواوق الا أن هذه الفرق العسکرية ضمت عناصر أخحرى» وهذا ما عبر عنه آیضا شارل آندري 
حولیان (Charles Andres Julien)‏ في موضع آخر من کتابه ما يلي: "ضمت فرق الزواف Les)‏ 
(zouaves‏ في ترکیبتها عدة عناصر هي الأتراك والوریسیکیون والزنوج والشارکین في ثورة حويلية 
(LS à‏ 

كما آورد دوري فکتوار (Duruy victoir)‏ في ذات السیاق ما يلي: "...كانت هذه القوات من 


الزواف (Les zouaves)‏ قي البدية تتشكل من الأحانب وازاثریین(الزواوق) وأیضا من الفرنسیین" 


50_ Général Du Barail, mes souvenirs (1820-1851), T1, Onzième édition, éditeur Librairie Plon (E-plon Nourrit 
et Cie imprimeurs), paris, 1897, P51. Voir aussi: Duc d’Aumale, op.cit p14-15. Duruy(victoir, op,cit , p3. Juin 
çoclan), op,cit p6. 
31 Charles Andres (Julien), op.cit, p275. 
32 Paul (Gaffarel,, op.cit , p 111-112. 
53. Charles Andres (Julien), op.cit, p275-276. 
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##وضعت فا معسکرات خاصة Lé‏ منها معسکر دالي ابراهيم CP‏ وتميزت هذه القوة العسكرية من 
الزواوة (Zouaouay‏ بارتدائها اللون الأحمر تحت قيادة قائد عسكري بسترة زرقاء(5۹ . 

آما عن قيادة هذه الفرق والفیالق التي شکلتها السلطة الاستعمارية فنجد أن فرق الزواف les)‏ 
 (zouaves‏ قد خضعت يق قيادتما إلى ضباط مثل العقید دوفيفي (Duvivier)‏ ومومیت 
(Maume)‏ حيث تول هذین الأخيرين تشکیل الفیلقین الأوليين من فرق الزواف ( Les‏ 
C zouaves‏ ولا تم قانونیا جمع الفیلقین معا فيما بعد في فیلق واحد تولى قیادته الضابط لاموریسیر 
F9) Lamoricière)‏ سیتم استغلاها فیما يلي: 
ث- اشراك فرق الزواف في الحملات العسكرية الاستعمارية لاحتلال الأراضي الجزائرية 

مثلما كان تحنيد وتنظيم فرق الزواف منذ الأيام الأولى للاحتلال فان ٍشراك هذه الفرق في 
ميدان المعارك بغرض التوسع كان أيضا منذ بداية الاحتلال» فعلى عكس الاعتقاد السائد عند أغلب 
الجزائريين أن الجيش الفرنسي هو الذي قام بمفرده باحتلال مناطق الحزائر بعد سنة 41830 حيث تشير 
جميع المصادر الفرنسية الورنحة للفترة الأولى لبداية احتلال الحزائر بالدور الذي قام به حيش الزواف 
(Les zouaves)‏ المتحالف مع الجيش الفرنسي في إخضاع مختلف مدن ومناطق الجزائر تباعا لفرنسا التي 


- العمليات الحربية الموجهة لإحتلال المدية (1830- 1840): 


2 Duruy (victoir), op.cit, p3. Paul, laurencin),op,cit ,p11 
9 Paul, laurencin),op,cit 1م‎ 
%6._Ibid, p68-69 . 
57_ Paul (Gaffarel,, op.cit, p112. Voir aussi (Pélissier de Reynaud), op.cit.p116. Dr.Quesnay, op.cit ,p34. 
Paul, laurencin,,op,cit ,p09 

Duc d’Aumal, op.cit.p 28. Paul(laurencin),op,cit ,p29 : للاطلاع أيضا على بعض قادة فرق الزواف ینظر‎ 5 
58- Duc d’Orléans, op.cit, p116. 

-Ÿ‏ محمد الصالح (بجاوي). الرحع السابق ص157-155.ینظر أيضا: 

- Paul, laurencin,,op,cit ,p15 . 
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تمثلت الهام الأساسية لفرق الزواف (Les zouaves)‏ في مساندة القوات الفرنسية في احتلال 
باقي المناطق الحزائرية الرافضة للسلطة الفرنسية» فلقد شارکت فرق الزواف (Les zouaves)‏ قي عهد 
الجنرال کلوزیل (Clauzel)‏ الأول في حملته العسكرية الأولى على الدية )22 نوفمبر 1830)» وأیضا خلال 
الحملة الثانية على المدية )03 حويلية 1831) "° بعد أن تمكنت من عبور فج موازية في 31 ماي 
1 كما تم إشراكهم مرة أخرى في الحملة الفرنسية الأخيرة على مدينة المدية» التي تم خلاضا 
احتلاها تحائيا في سنة 1840 وكان ذلك بفضل الدعم الذي تلقته وحدات اليش الفرنسي من فرق 
الزواف qes zouaves)‏ )?6 
- العملیات الحربية الموجهة للقضاء على مقاومة الأمير عبد القادر: 

أوكل الفرنسیون ليش الزواف Loge (les zouaves)‏ حديدة تمثلت في قمع مقاومة الأمير عبد 
القادر» فکانت هناك عدة معارك مباشرة بیش الأمير مع هذا الجيش من الزواف (Les zouaves)‏ 
حيث قام الجنرال کلوزیل (Chuzel)‏ خلال فترة حکمه الثانية با هجوم على الأمير عبد القادر في 
معسکر التي تمكن من احتلاها آیضا في دیسمبر سنة 1835( ولقد كانت قوات هذه الحملة متكونة 
0 جندي فیها 4 ألوية هي: اللواء الأول بقيادة ابحنرال آودینوت (Oudinot)‏ الذي ضم في 
صوففه تحدیدا في الفیلق الثاني فرقا من الزواف!64). 

كما قام بفك الحصار آیضا الفروض من طرف قوات الأمیر على الحامية التركية في الشوار 
بتلمسان بفضل مساعدة هذه الفرق من الزواف (Les zouaves)‏ أيضا. ولقد كانت قوات هذه 


الحملة متكونة من اللواء الأول بقيادة الجنرال بریقو c(Perrégaux)‏ الذي ضم في صفوفه فرقا من 


50. Duc d’Aumal, op.cit,p19-21. Voir aussi: Fillias (Achille), op.cit, p99. Paul, laurencin),op,cit ,p7 . 
6 Paul, laurencin),op,cit ,p10 . 

62 Duc d’Aumal, op.cit, p40. 

S5_ Ibid ,p30. 

64- Fillias (Achille,,opcit, p183. 

65 Duc d’Aumal, op.cit. p 36. Voir aussi: Paul, laurencin,,op,cit ,p18 . 
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الزواف(* كما شارکت هذه الفرق آیضا في الحملة العسكرية لاحتلال زمالة الأمير عبد القادر (ماي 
3 67).حيث يعد الاستیلاء على الزمالة من أحسن العارك التي خاضها الحنرال بیدو Géneral)‏ 
(Bedeau‏ مع هذه القوات من الزواف (Les zouaves)‏ وقي الأخير في معارك إيسلي (D'Isly)‏ التي يجدر 
بنا ذکرها أيضا والتي كانت وقائعها في أوت ۹۹۱844 . 
- العملیات الحربية الموجهة للقضاء على مقاومة آحمد باي: 

آشار دوق دومال (Duc d'Aumale)‏ إلى أهمية ٍشراك فرق الزواف zouaves)‏ :»)في القضاء على 
مقاومة الحاج أحمد باي قسنطينة في الشرق ابزائري» حيث كانت مشارکتهم كبيرة في الحملة الفرنسية 
الثانية على قسنطينة في أكتوبر 1837 بقيادة الدوق دي نمور (Duc de nemours)‏ التي كانت de‏ 
ناححة مقارنة بالحملة الأولى على قسنطنية 1836 التي كانت حملة فاشلة. حيث كانت قوات هذه 
الحملة مكونة من أربعة ألوية هي: اللواء الأول بقيادة الدوق دي نمور (Duc de nemours)‏ ضم: 
الكتيبة الأولى من الزواف(”. 
- العمليات الحربية لاحتلال شرشال.مليانة»عنابة ودلس (1844-1840): 

قامت السلطات الإستعمارية بإشراك فرق الزواف (Les zouaves)‏ أيضا في مختلف العمليات 
الحربية التي قامت Lé‏ سنة 61840 حيث تم بمساعدتمم احتلال شرشال ومليانة سنة 701840 

كما أن الفرق التي تكونت في شهر مارس 1842 من 3 فيالق» استخدمت في عدة حملات 


عسكرية» حيث تم إشراك الفيلق الثالث منها في الحملة على مدينة عنابة» كما استمرت السلطات 


66- Fillias (Achille), op.cit, p179. voir aussi Paul, laurencin),op,cit ,p18 . 

67- Ibid, p264. voir aussi Paul, laurencin,,op,cit ,p41 

63 _ Duc d’Aumale, op.cit ,p56 - 57. voir aussi Paul, laurencin),op,cit ,p 39-40 
69-۱ Ibid ,p31-33. 

70_ Fillias «Achille),op.cit, p225. 

7 Duc d’Aumale, op.cit p40.voir aussi :Paul, laurencin),op,cit ,p30 
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الفرنسية في إشراك فرق الزواف (Les zouaves)‏ في ختلف عملياتها الحربية حيث تم إشراكهم هذه 
المرة في الحملة الفرنسية على دلس في 08 ماي 2("1844). 
- العمليات الحربية الموجهة لإخضاع منطقة القبايل 1851-1843: 

في سياق التوسعات العسكرية للحيوش الفرنسية في باقي الناطق الحزائرية» امهت هذه المرة إلى 
منطقة القبايل نفسهاء أين استمرت السلطات الفرنسية في إشراك فرق الزواف (Les zouaves)‏ في 
مختلف iy hH le‏ المهمة من 1844-1843 حيث خاضت هذه الفرق معارك ضارية مع القبايل 
نفسها لإخضاعها في )31 ماي 1844). 

حيث تم تعبئة فرسان من الزواف (Les zouaves)‏ للتصدي للمقاومين في كل من جرجرة 
c(Jurjura)‏ ووارسئيس c(L'Ouar-Senis)‏ وبني مناصر Beni-Menasser)‏ 39.7( 09 جوان 1845 
oal‏ فرق الزواف (h> (Les zouaves)‏ أولاد عزيز Ba «(du Djebbel Ouled —Azis)‏ 
2سبتمبر 1845 خاضوا معركة مع آولاد دامان (de l'Oued-Daman)‏ ®7 . 

لقد دعمت فرقة الزواف (Les zouaves)‏ أيضا النقیب میشال (Michel)‏ ب 120 جندیا من 
الزواف (Les zouaves)‏ عنطقة بجاية في 13 أکتوبر 1847 ثم خرحوا من منطقة بجاية في 22 ماي 
47 كما شارکت فرق الزواف (Les zouaves)‏ خلال سنتین متتابعتین في عدة عملیات عسکرية 
تحديدا في 15 ماي 21847( واد أولاد ساهل l'Oued-Sahely‏ 00)»وآیضا في محموعة JLH‏ العروفة 
بإسم القبایل الکبری Grande-Kabylie)‏ ۳ منها الحملة الفرنسية العسكرية ضد القبایل (1847- 


1) شدیدا ضد بنى ميسري (Les Benis Misra)‏ (من جانفی- فيفري 1847). 


.167-161 عبد القادر (سلاماني)» الرحع السابق» ص‎ -7 
73- Duc d’Aumale, op.cit ,p56 - 57.voir aussi Paul, laurencin,,op,cit ,p 39-40 
4 Paul, laurencin),op,cit ,p42 
Duruy (victoir),op.cit ,p21. 
76. Duc d’Aumal, op.cit. 81-۰ 
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كما أنه بتاریخ 19 ماي وقعت معركة في برج بوغاني (Bordj Boghni)‏ شارکت فیها فرق 
الزواف التي هاجمت بنشاط وحيوية على القبايل (Kabyles)‏ مع بقية القوات الأخرى» كما أن زواية 
سيدي عبد الرحمان تم الإستيلاء عليها من طرف فرق الزواف“. 

Ja)‏ ازدادت فرق الزواف (Les zouaves)‏ شهرة بالنظر إلى النجاح الذي حققته احملات 
العسكرية الفرنسية التي تم |شراکهم فیهاء حيث آصبحوا محل إعجاب من طرف بعض القادة 
الفرنسیین وافتخار بقوتم مثل الدوق آورلیون (Le duc d'Orléans)‏ الذي استحسن کثیرا طريقة 
قتالحم في ميدان المعركة» وأما سانت (Saint -Amaud) pj‏ قائد الزواوة فقد اعتبر هذه الفیالق من 
الزواف (Les zouaves)‏ عثابة حراس لامبراطوريتهم في إفريقياء بالنظر إلى القوة العسكرية التي آظهروها 
في ميدان العارك أيضا(ة”. 
- العمليات الحربية الموجهة للقضاء على مقاومة الزبيبان وواحة الزعاطشة في الصحراء سنة 
1849: 

آیضا قامت فرق الزواف بالعدید من ابولات في JU‏ وشارکت في العدید من العارك: حيث 
مع la‏ سنة 1849 وقعت عدة آحداث مهمة في الجنوب الجزائري حيث عرفت إطلاق النار في 
جميع أنحائها بسبب ظهور القاومة في الزیبان (صدطذ2)» ووواحة الزعاطشة «(L'oasis de Zaatcha)‏ التي 
سعی ابحیش الفرنسي إلى BLES,‏ جمیعا مع وصول فرق من الزواف (Les zouaves)‏ إلى الکان مع Jai‏ 
الامدادات اللازمة لفرض الحصار علیها والقضاء عليها في الأحير» بعد أن آرسلت فرنسا قواتما 
العسكرية هذه الرة تتقدمها قوات من فرق الزواف (les zouaves)‏ للقضاء L‏ على مقاومة واحة 


(L'oasis de ZaatchayLé LL‏ بالصحراء(79. 


de Duruy (victoir),op.cit, p29-30, 

78. Charles Andres Julien), op.cit, p277- 276. 

7°_ Duc d’Aumal, op.cit. p79 - 81. Voir aussi Charles Andres ( Julien),op.cit,p 384.Paul, 
laurencin),op,cit,p45-46. 
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ولاحتلال بوسعادة (نوفمیر - دیسمبر 1849): توجه 700 شخحص من كتيبة مدينة الجزائر في 21 
سبتمبر مع كتيبة من الزواف حیث بدأوا العمل في 16 نوفمبر استعدادا لاحتلاما EO‏ ولاحتلال 
الأغواط Laf‏ في )04 دیسمبر 1852( بحد أن القدم کلار (Cle)‏ مع فرق الزواف استولوا ‏ البداية 
على القصبة والمسجد" وقکنت فرق الزواف من الاتحاه الى جهات أخرى في الکان» وبعد تمكن 
من احتلال الأغواط» تم ترك حوالي ثمانية فرق وسرية واحدة في الأغواط تحت قيادة الرائد النقیب دو 
بارلي (Du baril)‏ متکونة من الكتيبة الأولى من الزواف» ونصف سرية من الصبایحیة(. كما 
توحهت فرق الزواف لاحتلال مدينة العلمة بسطیف في 20 سبتمبر 1854 (83, 
— الحملة الفرنسية الموجهة إلى المغرب (سبتمبر- نوفمبر 1859): 

ف 11 نوفمبر هاجت قسیمتین عسکرتین ضمت ف صفوفهما قسمة كانت بقيادة ابنرال 
یوسف والتي ضمت اللواء الأول بقيادة الحنرال توماس الذي ضم في صفوفه الكتيبة الأولى من الزواف 
( فیلق واحد)التراب المغربي لکن واجهتها مقاومة صارمة من طرف القوات المغربية!94, 
— الحملة العسكرية الفرنسية الموجهة للقضاء على مقاومة المقراني 1871: 

LS‏ أن ستة فرق مکونة من کتیبتین لفیلق غادرت بتاريخ 05 di‏ إلى بوغاري 
(Boghari)‏ كانت مشكلة من فرق من الزواف بقيادة العقید مول (Muel)‏ التي كانت في الصفوف 
الأولى للحملة العسكرية الفرنسية الوجهة للقضاء على مقاومة القرانی سنة ۶1871 . 
- الحملات العسکرية الفرنسية الموجهة لاحتلال باقي المناطق الجزائرية من سنة 1877- 
1883: 


— الحملات الموجهة لاحتلال میزاب وورقلة )1879-1877( 


- Duruyçvictoir),op.cit, 2 

81. Ibid, p39. 

82_ Ibid, p40. 

- Paul daurencin),op,cit, p75. 

- Duruy(wictoir),op.cit, p94. 

85_ Ibid, p121. 
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وأيضا في سياق التوسعات العسكرية الفرنسية في الحنوب الجزائري تحدیدا حلال سنة 1877 
Ag‏ أن 120 جندیا من فرقة المشاة المتكونة من الفرقة الأولى والفرقة الرابعة من الفیلق الرابع الذي كان 
تحت قيادة العقید بايرن (Payerne)‏ والذي كان بدوره تحت قيادة الجنرال لوفردو( (Loverdo‏ 
ضمت في صفوفها الفرقة الأولى من الصبايحية. 

بعد عامين أي في سنة 1879 فرقتان من فرقة الشاة الأول حطت Ut,‏ في الأغواط وهي 
الفرقة الثالثة والرابعة من الفیلق الثالث بقيادة واسم «(Wasmer)‏ التي كانت تحت آوامر ابحنرال دو لا 
تور دافورنيي «(De la tour d'Auvergne)‏ وکانت متکونة من الكتيبة الأولى من الزواف (فرقتین 
عسکریتین) عجموع 9 ضباط و260 حندي» ولقد تمكن ابلنرال بمذه القوة العسكرية من التوحه إلى 
الأغواط في 19 ديسمبر» وخلال الفترة المتدة من 31 دیسمبر إلى 09 جانفي سارت هذه القوة 
العسكرية باتحاه OEI Golea)‏ أين استقبله AU‏ هذا القصر واتحهوا مباشرة إلى ورقلة عبر طريق 
حهول آیضا وزحفوا على أرض صحراوية تبعد حوالي 150 کلم من دون csla‏ ودحلت هذه القوة 
العسكرية الأغواط في 05 ET) g ib‏ 

ثم بدأت هذه القوة العسكرية سيرها في 06 جوان» ولقد كان صعبا وشاقا ومتعبا للغاية» حاصة 
في أرض لايوحد فيها الماء وقي درحة حرارة جد عالية» حيث أن فرق الزواف المتكونة مع فرق المشاة 
فقدوا بعد غد 3 مقاتلين في البداية ليرتفع العدد إلى 20 شخصا آخر فيما بعد. 
- الحملة الفرنسية الموجهة ضد مقاومة الأوراس سنة 1879: 

في باتنة تم تنظيم هذه الحملة العسكرية المكونة من أربعة فرق من المشاة حيث تم الابقاء عليهم 
في باتنة» والقوات الأخرى تم تعويضها بفرق متكونة من كتيبتين من الزواف (الكتيبة الأولى في الفيلق 
الأول» والكتيبة الثانية في الفيلق الرابع) تحت قيادة أو أوامر العقيد هارفي "۳266 كما أن الفرقة 


الثانية والثالثة التابعة للفیلق GPO QU‏ كان بقيادة النقيب (Le Hir et Guillet)‏ غادرت بابحاه 


5 Duruy (victoir),op.cit, 210 
87_ Ibid, p211. voir aussi Paul, laurencin,,op,cit ,p56. 
88_ Tbid,p 212. 
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الأغواط في 26 مارس مع 3 فرق ضمت في صفوفها الكتيبة الرابعة من الزواف بالاضافة إلى قوات 
aga]‏ 
- العملیات الحربية الموجهة لاحتلال تونس 1881 

كما شارکت فرق الزواف (Les zouaves)‏ أيضا في عملیات حربية وتوسعات عسكرية خارج 
الجزائر» سنحاول أن نقدم نموذج عن هذه العملیات التي شارکت فیها هذه الفرق من الزواف ) les‏ 
c(zouaves‏ حیث كان من آهم العملیات التي تم إشراك هذه الفرق من الزواف (Les zouaves)‏ فیها 
هي العملیات العسكرية التي وحهت إلى الدول ابحاورة Le‏ فیها تونس» حيث وحهت السلطات 
العسكرية الفرنسية الفیلق الأول من الزواف (Les zouaves)‏ التکون من الكتيبة الأولى والثالثة خلال 
الحملة الوحهة إلى تونس في 05 آفریل 1881 و02 حويلية 1881 . كما وحهت مرة آحری السلطات 
العسكرية الفرنسية الكتيبة الثانية من الفیلق الأول من الزواف (Les zouavesy‏ خلال الحملة الثانية 
الوحهة إلى تونس في 17 أوت 1881 و31 دیسمبر 1881" والكتيبة الثانية من الفیلق الثاني من 
الزواف(205ناه2 (Les‏ خلال الحملة الوجهة إلى تونس في 03 آفریل 1881 و20 جوان 1881 والفیلق 
الثالث من الزواف (Les zouaves)‏ خلال الحملة الوجهة إلى تونس في 16 آکتوبر 1881 و24 دیسمبر 
1 

LS‏ وحهت السلطات العسكرية الفرنسية أيضا الكتيبة الثانية والثالثة والرابعة من الفیلق الرابع 
من الزواف (les zouaves)‏ خلال الحملة الثانية الموجهة إلى تونس في 07 آفریل 1881 و31 دیسمبر 


1881 « والتی نظمت خلاما حملتين الأولى كانت مکونة من الكتيبة الثانية من الفرقة الرابعة من 


32 Duruy (victoir),op.cit, p213. 

0-1. S.H.T.C, Fonds, Service Historique de l'Armée de Terre (Château de Vincennes), Sous — série Tunisie 
2H, 1831-1963, bob NS 285, 2h46, D 8, Journal des Marches et Opérations du 2Eme Bataillon du 2eme 
Régiment de Zouaves pendant la Campagne de Tunisie (04-1881 /06- 1881,,p141. 


°l Ibid, p178 -179. .01 ينظر اللحق رقم‎ 
72 Ibid, p185 -186. ینظر اللحق رقم 02 و03.‎ 
93- I. S.H.T.C, Fonds, service historique de l'Armée de terre (Château de Vincennes), sous - série Tunisie 2H, 
1831-1963, bob NS 285, D9, 3™ Régiment de Zouaves (1881), p222..04 ینظر اللحق رقم‎ 
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الزواف بتاریخ )06 آفریل - 23 جوان 1881( » واحملة الثانية كانت مكونة من الكتيبة الثالثة والرابعة 
من الفرقة الرابعة من الزواف بتاریخ )25 سبتمبر - 27 دیسمبر 1881“ . 

كما وجهت السلطات العسكرية الفرنسية الکتيبة الثالثة من الفیلق الرابع من الزواف Les)‏ 
5 التي كانت متواحدة في تونس خلال احتلال قابس (Gabés)‏ في 07 مارس 1882 و18 
dis‏ 51882 , 

كما تم إشراك فرق الزواف أيضا في حرب القرم 1854- 1856 التمثلة في فرق اللواء الأول من 
الزواف التابعة إلى القسم الأول الذي كان بقيادة JA‏ کانروبیر «(Canrobert)‏ وفرق اللواء الغالث 
من الزواف التابعة إلى القسم الثاني الذي كان بقيادة الجنرال (Bosquet) Sey‏ وفرق اللواء الثاني 
من الزواف التابعة إلى القسم الثالث الذي كان بقيادة الأمير نابليون(°. 

كما تم إشراك فرق الزواف في الحملة الفرنسية على ايطاليا 1859 المتكونة من فرق اللواء الأول 
من الزواف التابعة إلى القسم الثالث الذي كان بقيادة «(Baziane)y5t Jahl‏ التابع هو الاخر الى 
اللواء الاول للجيش الافريقي الذي كان بقيادة براعي ديليي «(Baragauy d'Hilliers)‏ وفرق اللواء 
الثاني من الزواف التابعة إلى القسم الأول الذي كان بقيادة ابحنرال موتروح (Motterouge)‏ التابع هو 
الآخر الى اللواء الرابع لقناصة إفريقيا الذي كان بقيادة ماكماهون» وفرق اللواء الثالث من الزواف 
التابعة إلى القسم الأول الذي كان بقيادة ابحنرال دوقار (D'Autemarre)‏ التابع هو الآخر ال اللواء 


الخامس لقناصة افريقيا(”©. 


9 1 5 ۲۲ ۲6, Fonds, Service Historique de l'Armée de terre (Château de Vincennes), sous - série Tunisie 2H, 
1831-1963, bob NS 285, 2H46, D10 , Expédition de Tunisie, la Campagne de Printemps et d'Automne Journal 
des Marches et Opérations du 2eme ,3eme , 4eme Bataillon du 4eme de Zouaves (1881), p247-248. 


06,05 ینظر اللحق رقم‎ 
5-1. S.H.T.C, Fonds, Service Historique de l'Armée de terre (Château de Vincennes), sous - série Tunisie 2H, 
1831-1963, bob NS 285,2H50, D10, Expédition de Tunisie, la campagne de printemps et d'Automne, journal des 


ینظر اللحق رقم 07 و08. .257 - 0256 ,)1881( marches et opérations du 2۳۳۴, 3°, 4™° Bataillon du 4۳۴ de Zouaves‏ 
*- محمد الصالح (بجاوي). الرحع السابق» ص244. 


"- المرجع نفسه. ص254. 
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كما قامت باشراك فرق الزواف الشکلة من ثلاثة آلوية من فرق الزواف بالاضافة إلى قوات 
عسكرية آحری كانت بقيادة الجنرال (Fory‏ في احملة الفرنسية على المكسيك 1862- 


, 981 867 


ج- تأسيس السلطة الاستعمارية لفرق القناصة الجزائريون Les Chasseurs Algériens‏ 
39 تنظیمها: 

بالإضافة إلى فرق الزواف e 9 (Les zouaves)‏ یش فرق عسکرية آحری uai‏ من الفرق 
الجزائرية التى كانت موجودة خلال الفترة العثمانية ضمن النظام العسكري لإيالة الجزائر منذ السنوات 
الأولى للاحتلال الفرنسي للجزائر. 

لكن هذه المرة تحت تسمية القناصة الجزائريين «(LesChasseurs Algériens)‏ وذلك عوجب 
الأمر الملكي الصادر في شأن فرق الزواوة في 21 مارس 1831 الذي أقر بتأسيس سلك الزواوة 
العسكري بصيغة رمية» وقضى إلى حانب التأسيس الرسمي بإنشاء سريتين من فرسان الفرق الزواوية 
باسم القناصة الجزائريون «(Les Chasseurs Algériens)‏ الذين 3 وضعهم ضمن سلك قناصة إفريقيا 


99) .(Les chasseurs d’Afriques) 


الذي قامت السلطات الفرنسية بتأسیسه آیضا كجيش Gb‏ من الجزائريين Bill‏ على 
التوسع حيث سمي هذا الجيش ب: قداصة إفريقيا (Les chasseurs d’Afriques)‏ ولقد كانت نواته الأولى 
الفرقة الخاصة من الخيالة التابعة بیش الزواوة ثم تطور وتنظم هذا الفرع من الجيش فيما بعد وصار 
يوم 17 نوفمبر 1838 مشكلا من الفرنسيين والجزائريين لیصبح فيما بعد متكونا من الفرنسيين فقط 
منذ سنة 1844 100( وشاركوا ضمن هذا سلك من قناصة إفريقيا (Les chasseurs d’Afriques)‏ في 


العديد من الحملات الاستعمارية الفرنسية» حيث لم نعثر في حدود ما اطلعنا عليه من مصادر تاريخية 


*- محمد الصالح (بجاوي)» المرحع السابق» ص284. 
”- الرجع نفسه» ص 165 


100- أحميدة (عميراوي)» "حيش الاحتلال الفرنسي في الجزائر "» سيرتا» ص 56. 
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على تسمية القناصة الجزائريين في مختلف الحملات الاستعمارية ماعدا تسمية فرق قناصة افریقیا هذا 
ما جعلنا لا نشیر إلى إشراكهم في مختلف احملات العسكرية الاستعمارية الوحهة لاحتلال الناطق 
الجزائرية )101( 

آما عن مسار فرق الزواف في النظام العسكري الفرنسي في ابلزاثر ومصيرها بعد مشاركتها في 
العديد من الحملات العسكرية الفرنسية الموحهة إلى مختلف المناطق الحزائرية التي كللت بالنجاح 
بفضل الدعم والمساندة التي تلقتها من طرف فرق الزواف» وتمكن السلطات الفرنسية من القضاء 
على كل المقاومات الوطنية المسلحة التي وقفت في وحه توسعاته العسكرية في الجزائر فإننا ۸ JÅ‏ 
معلومات تاريخية تشير إلى ذلك فيما توفر لنا من مادة تاريخية حول الموضوع» liag‏ مادفعنا إلى 
التوقف عند إشراك فرق الزواف قي مختلف العمليات الحربية الوحهة إلى مختلف المناطق ابمزائرية 
بغرض إحتلاهاء كما أننالم بحد فيما تصفحناه من مادة تاريخية حول فرق الزواف من إحصائيات 
وتقديرات معينة لعدد الحنود المكونة لفرق الزواف وهذا ماجعلنا لانشير إلى أعداد جنود هذه الفرق 
من الزواف بل إكنفينا بذكر إشراكهم كفرق عسكرية في مختلف الحملات العسكرية» كما أننا لم بحد 
إحصائيات لعدد الضحايا والقتلى بعد الانتهاء من ختلف العمليات العسكرية التي شاركت فيها. 


"- للاطلاع على الحملات العسكرية الفرنسية التي شاركت فيها فرق قناصة إفريقيا ینظر إلى الوثائق التي اطلعنا عليها من 

الأرشيف التونسي فيما يلي: 
IS.HT.C, Fonds, Service Historique de l'Armée de Terre (Château de Vincennes), Sous — série Tunisie 2H,‏ - 
bob NS 285, 2۳146, D30 „Journal des Marches en opérations du 13°°° Régiment de chasseurs, 12 eme‏ ,1831-1963 
ینظر اللحق رقم 09 و 10. . 713- Escadrons pendant l'expédition de Tunisie (04 -1881 / 06 -1882), p712‏ 4% ,3% . 
Ibid, p 723 -724.‏ - 
I. S.HT.C, Fonds, service historique de l'Armée de terre (Château de Vincennes,,sous — série Tunisie 2H,‏ - 
1831-1963,bob NS 285,2H46,D31,( Deuxième expédition de Tunisie) Journal des Marches et Opérations du ۴‏ 
chasseurs d’Afriques pendant les deux expédition de Tunisie 1eme et 2۳۳۴ Escadrons 10-1881/12- 1881), p772 -‏ 
..773 
I. SHT.C, Fonds, service historique de l'Armée de Terre (Château de Vincennes),Sous — série Tunisie 2H,‏ - 
bob NS 285,2H46, D32, journal des marches et opérations du 115۴ régiment de chasseurs d’Afriques‏ ,1831-1963 
depuis son arrivée en Tunisie, (3, 4 et 5 escadrons), (06 -1882 / 05- 1883), p780-781 .‏ 

79 


الفصل الثاني استغلال الفرق العسكرية الجزائرية في السياسة الاستعمارية الفرنسية في الجزاثر 1930-1830 


ثانیا: فرق الصبايحية 

اعتمدت السلطات الفرنسية في الجزائر على العدید من الفرق احلية التي كانت تابعة للنظام 
العسكري في إيالة الجزائر في سیاستها الاستعمارية حلال الفترة المتدة من سنة 1830 إلى غاية سنة 
0 وکانت فرق الصبايحية (Les Spahisy‏ ضمن هذه السياسة أيضاء لکن قبل التطرق إلى ذلك يجدر 
نا الاشارة إلى تحنيد هذه الفرق في النظام العسكري لإيالة الجزائر في الفترة العنمانية سواء من حيث 
تاريخ Pt‏ وتعريفهاء ووقائع تحنيدهاء وغيرها من المعطيات التاريخية المتعلقة بما. 
1- فرق الصبايحية في النظام العسكري لإيالة الجزائر 

لقد كانت فرق الصبايحية (Les Spahis)‏ من الفرق التي كانت موحودة ضمن التنظيم العسكري 
لإيالة الجزائر في العهد العثماني» لكن بناءا على تصفحنا للعديد من المصادر والمراجع المتعلقة بالتنظيم 
العسكري لإيالة الجزائر حلال الفترة العثمانية صعب علينا تحديد تاريخ فعلي ومعين لبداية تحنيد فرق 
الصبايحية (Les Spahis)‏ في العهد العثماني» وذلك بحكم مجموعة من العوامل. 0D‏ 

ومع ذلك يمكن أن نقول بشأن تاريخ تأسيس فرق الصبايحية «Les Spahis)‏ أن ذلك كان 
خلال المرحلة الأخيرة من العهد العثماني قي الجزائر تحديدا في عهد الدايات (1671- 1830)» وهذا 
بالنظر إلى جملة التغييرات الحاصلة في النظام الحربي لإيالة الجزائر خاصة خلال الفترة الأخيرة 
Last. 108)‏ من خلال التعريفات التي وردت بشأن فرق الصبايحية (Les Spahis)‏ منها التعريف الذي 
استخدم فيه مصطلح الداي الدال على الفترة الأخيرة من الحكم العثماني في الجزائر أي فترة الدايات 


بدل المصطلحات الأحرى الخاصة بنظام الحكم» وهذا ما سنذكره فيما يلي: 


07 للاطلاع على العوامل التي صعبت علينا أيضا تحديد التاريخ الفعلي لتجنيد فرق الصبايحية في ابحیش الجزائري العثماني ينظر: 
-عائشة (ناقل). كريم (ولد النبية. فرق الصبايحية واستغلاا داحل الاسترابحية الاستعمارية في الجزائر 1830- 1845.مجلة 
الأكاديمية للدراسات الاجتماعية والانسانيق احلد 12 العدد ۰01 جامعة حسيبة بن بوعلي بالشلف» الجزائر» ص 144 
- ينظر أيضا العنصر الأول من هذه الدراسة ص 57- 58. 
*-. للاطلاع على ala‏ التغييرات الحاصلة أيضا في النظام الحربي لإيالة الجزائر حلال الفترة الأحيرة من العهد العثماني ينظر: 
عائشة (ناقل). كريم (ولد النبية)» فرق الصبايحية واستغلالها داحل الإستراتجية الاستعمارية في الجزائر 1830- 1845« ص 144. 
- ينظر أيضا العنصر الأول من هذه الدراسة ص 58. 
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تعرف فرق الصبایحیة(ونه5۳ (Les‏ على Lai‏ عبارة عن فرق عسكرية كانت معروفة وموحودة في 
العهد العثماني في ابمزاثر والتي تعني باللغة التركية الخيالة» كما تسمي أيضا بالسبایس (Les Spahis)‏ 
۷ ويُعرفها أيضا فنتور دي بارادي (Venture de paradis)‏ ما يلي: "لقد اتخذت هذه الفرق تسمية 
یولداش الصبايحية (Les joldachs Sipahis)‏ وکانت ‏ مقدمة الفرق الذین تم تشکیلهم لأداء مهامهم 
وخدماتمم العسكرية في الحزائر» كما کانوا من المقربين من الدایات الذين قدموا لهم رعاية dols‏ 
وکونوا عناصر هذه الفرق من الفرق التي سمح ها بالتخلي عن آداء خدماتما في فرقة الشاة للالتحاق 
بفرقة الخيالة» قائدهم العام یدعی الباشا أغا الصبايحية (Bach-agha des-Sipahis)‏ ")199 

ولقد عرف أيضا ولیام سبنسر هذه الفرق Le‏ يلي: "هم مجموعة الفرسان غير النظاميين» المتكونة 
من القبائل البربرية أو العربية وحتفظ لهم برواتب منتظمة كتكملة إضافية لرحال الثکنات الترکیة" 
وعلیه يمكن أن نستخلص من هذا التعریف الأخير بحموعة من العطیات التاريخية التعلقة بفرق 
الصبايحية» وهي أتما كانت فرقا احتياطية ضمن الجيش» ولیست من الفرق النظامية» كما تشکلت في 
تركيبتها من عناصر من قبائل بربرية وعربية» وکان لحم آحور محددة» وتم إنشاءهم لتدعیم وحدات 
ایکا 

كما يمكن أن jé‏ بين نوعین من فرق الصبايحية (Les Spahis)‏ خلال الفترة العثمانية منها فرق 
الصبايحية (Les Spahis)‏ من السکان الحليين» وفرق الصبايحية (Les Spahis)‏ من الأتراك »كانت منتضرة 
في تلف أنحاء إيالة الجزائر بدلیل أن بايلك التيطري كان فيه حوالي 50 صبايحيا من الأتراك 
يشاركون معه في كل حلاته» كما ei‏ يتقاضون مرتبات مقابل القيام بخدماتهم العسكرية كغيرهم من 


الفرق الانكشارية» وهم لباس خاص متكون من برنوس أحمر وسروال وسترة مزحرفة باللون الذهبيءأما 


- محمد الصالح (بجاوي). الرحع السابق» ص169. 


105_Venture de paradis, Alger au XVIIIe siècle, édité par E.Fagnan. Adolphe Jourdan. Alger.1898, p75 -76. 


106_ وليم (سبنسر)» الجزائر في عهد ریاس البحر» تع» تق: عبد القادر زبادية» دار القصبة للنشر» الجزائر» ص‌82. 
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بالنسبة لتجهيز هذه الفرق الصبايحية (Les Spahis)‏ بالعدات الادية کالسلاح والخيول» فان الباي كان 
css‏ القیام aD ai‏ 

كما أن فرق الصبايحية من الأتراك كانت موجودة Laf‏ في دار السلطان من میزاتما أن جنودها 
کانوا يبقون في مساكنهم» وهم مرتبات محددة» وركويهم للحصان آمر ضروري عند المشاركة في مختلف 
العمليات الحربية التي كانوا يخرحون فيها مع الباشا شخصيا خاصة الحملات العسكرية الهامة» لكن 
مهمتهم الأساسية تبقى هي الدفاع عن مدينة الجزائر» حيث بلغ عددهم في دار السلطان حوالي 
0 فارس وأغلبهم يجيدون الرکوب على الخيول» ومعظمهم كانوا من الشيوخ» كما وُحد من بينهم 
Peer‏ 

أما عن فرق الصبايحية (Les Spahis)‏ من السکان احلیین» فهم على عکس الفرق الصبايحية 
(Les Spahis)‏ من الاتراك فان السلطة الحاكمة كانت تقبل بتجنید السکان الحليين ضمن صفوف 
هذه الفرق الصبايحية «(Les Spahis)‏ حيث یقوم كل ند من الصبايحية بتوفیر حصانه وبندقیته على 
حساب نفقاته» كما يقدم من أجل قبوله أيضا مبلغا مالیا یقدر بحوالي 100 بوجو 009 

آما عن عملية تزويد فرق الصبايحية (Les Spahis)‏ بالفرسان فلقد كانت تتم من مختلف مناطق 
إيالة الجزائر» فبدار السلطان كانت عون فرق الصبايحية (Les Spahis)‏ بالفرسان قبیلة بني 
سليمان'"» أما قي بايلك التيطري فقد تولت القيام بعملية تموين فرق الصبايحية (Les Spahis)‏ 
بالفرسان کل من قبيلة آولاد دباب قبيلة أولاد عثمان وقبيلة أولاد بوعيش التي جندت خلال سنة 


5 حولي 400 ML‏ وني بايلك الغرب فان قبیلة ذوي حسن» وصبايحية هاشم في الشلف 


107 Henri (Federnann), Bon Henri (Aucapitaine,, "Notice sur l’histoire et l'administration du beylik de Titteri 
, RA, N11, 1867, p295. 
18_ Haedo (Fray Diogo de), op.cit, p54. 
10_ Henri (Federnann), Bon Henri (Aucapitaine), op.cit, p29. 
110. Louis (Rinn), "Le royaume d'Alger sous le dernier Dey", R A, N 41, 1897, p145. 
111 bid, p 340. E 
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هي التي تولت Loge‏ تروید فرق الصبايية (Les Spahis)‏ بالفرسان(12) أما في بايلك الشرق فان قبيلة 
آولاد عبد النور قد جُند منها 1.000 صبايحي» وقبيلة تلاغمة فقد جند منها 100 TB) ay‏ 
2- فرق الصبايحية في النظام العسكري الاستعماري في الجزاثر: 

قبل الاشارة إلى قيام السلطات الاستعمارية بتأسيس فرق الصبايحية يجدر بنا الاشارة إلى 
الأسباب الحقيقية التي دفعتها إلى اعتماد تحنيد مثل هذه الفرق. 
أ- دوافع تجنيد فرق الصبايحية في الجيش الفرنسي: 

لقد لجأت السلطات الاستعمارية إلى تحنيد فرق الصبايحية في صفوف الجيش الفرنسي لتحقيق 
جملة من الأهداف» يمكن أن بحملها فيما عدده ألكسي دو طوكفيل (Alexis De Tocqueville)‏ في 
فوائد الفرق الأهلية بما فيها فرق الصبايحية التي تقدمها للجيش الفرنسي بطرحه للسؤال QUI‏ والاجابة 
عليه فيما يلي: "ما الذي نريده بإنشاء فرق من الأهالي؟ الحصول على قوة عسكرية من دون شك؛ 
لكن هذا الموضوع ثانوي. ما نريده حصوصا هو إلحاق رحال من البلد بجيشناء بخدمتناه رحال يعرفون 
البلد ويؤثرون فيه. ينبغي ألا نترك أنفسنا نبتعد عن المدف الثاني هذاء الذي هو الهدف الأساسي 
برغبتنا ف الاقتراب من الآ MM‏ 

وکان ادف آیضا من انشاء هذه القوة العسكرية من الصبايحية ( Les Spahis‏ ( حسب شارل 
آندري جولیان (Charles Andres Julien)‏ هو ضم وحلب هذه القوة العسكرية من العرب إلى الصف 
الفرنسي» حتى لا تنضم إلى صف الأمير عبد القادر من جهة, ثم استخداما عملیا في مواحهة 


مقاومة الأمير عبد القادر من جهة اى 


112 LouisRinn,," Le royaume d'Alger sous le dernier Dey", R A, N 42, 1898, p9-10. 


113_ Ibid, p131. 
ألكسي (دو طوکفیل). نصوص عن ابلزاثر في فلسفة الاحتلال والاستيطان» تر» تق: إبراهيم صحراوي دیوان الطبوعات‎ 4 
الجامعية» الجزائر» 2008 ص182.‎ 
15_Charles André Julien), op.cit, p274. 
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بعد التطرق إلى ذکر دوافع الطرف الفرنسي من ok‏ إلى عملية تجنيد فرق الصبايحية Les)‏ 
«(Spahis‏ سنتعرض إلى تأسیسها وتنظیمها من طرف السلطات الفرنسية باعتبارها مثلت هي الأخرى 
إحدى الرکائر الحامة في السياسة الاستعمارية» والاهتمام الذي آولته هذه الأخيرة ها 
ب- تأسيس السلطة الاستعمارية لفرق الصبايحية وتنظيمها 

لقد اعتمدت السلطات الاستعمارية في الجزائر على فرق الصبايحية «(Les Spahis)‏ التي كانت 
سابقا في النظام العسكري العثماني لإيالة الجزائر في نظامها العسكري الاستعماري في ابلزاثر وفق 
الأشكال التالية بدءا بما يلي: 
- المحافظة على نفس الفرق الصبايحية: 

لقد انضمت نفس الفرق الصبايحية (Les Spahis)‏ التي كانت موحودة في النظام العسكري لإيالة 
الجزائر حلال الفترة العثمانية في ابحیش الفرنسي لأداء مهامها العسكرية في البداية ضمن فرق 
عسكرية حملت اسم فرق القناصة الجزائریون (Les Chasseurs Algériens)‏ » الذين تم تشكيلهم مع 
تشكيل فرق الزواف (Zouaves)‏ في آواحر سنة 1830 وضمهم إلى الجيش الفرنسي ثم ضمهم فيما 
بعد إلى فرق قناصة إفريقيا (Les Chasseurs d'Afrique)‏ في 16 نوفمبر 1181831 .وبعدها لجأت 
السلطات الاستعمارية فيما بخص شأن الفرق الصبايحية (Les Spahis)‏ إلى الإجراء التالي والمتمثل 
آساسا ق 
- تأسیس فرق الصبايحية: 

آسست السلطات الاستعمارية في الجزائر فرقا من الصبايحية Les Spahis y‏ ( وفق LUN‏ التالية: 
- فرق الصبايحبة الدائمة: 

gh‏ على طلب قدمته بلنة إفريقيا مفاده تکوین فرق من السکان احلیین إلى السلطات 


الفرنسية وافقت هذه الأخيرة على ذلك» وقررت ie‏ قوة عسکرية من فرق الصبايحية (Les spahis)‏ 


“'- محمد الصالح (بجاوي). المرحع السابق» ص170. 
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حملت اسم فرق الصبايحية النظامية (Un corps Les Spahis réguliers)‏ في gi‏ )017 التي تعود 
ن تسمیتها AUS QI‏ العربية الصباح(118) وشرعت في ذلك عملیا حیث کانت السلطات 
الاستعمارية تقوم بتشکیل عناصر هذه الفرق من نبلاء السکان احلیین» ذو الأصول العربية الولودین 
في القبائل التي هي من البدو الرحل والستقلین» حيث كانت القبائل الکبری فيها تزود آکبر قسم من 


(119) Les Spahis) سرایا الصبايحية‎ 


»كما تم عوحب قرار 18 نوفمیر 1834 تعيين ماري مونج ( Marey‏ 
(Mong‏ لقيادة فرق الصبايحية النظامية في مقاطعة LI‏ )120 

ولقد تم تأسيس هذه الفرق عبر مراحل هي: في 10 سبتمبر 1834 تم تأسیس الكتيبة النظامية 
الأولى للصبايحية (Les Spahis)‏ في مدينة الجزائر من طرف الجنرال فوارول (Génerale Voirol)‏ مکونة 
من 4 سرایا بقيادة الملوك التونسي يوس ف /دهدل)» وف 10 جوان 1835 تم تأسيس الكتيبة النظامية 
الثانية للصبايحية (Les Spahis)‏ في مدينة عنابة مکونة من 2 سراياء وقي 10 أوت 1836 تم تأسيس 
الكتيبة النظامية الثالثة للصبايحية (Spahis)‏ في مدينة وهران مکونة من 4 سراياء كما تم رفع عدد الفرق 
في الجزائر العاصمة من 4 سرایا إلى 6 سراياء ما في عنابة فتم رفع عدد الفرق آیضا من 2 سرایا إلى 4 
رانا 

ليتم بموحب الأمر الملكي الصادر في 31 أوت 1839 الغاء كتيبة الصبايية (Spahis)‏ الخاصة 
بمقاطعة الجزائر» وضم عناصرها إلى سلك قناصة إفريقيا «(Les Chasseurs d'Afrique)‏ والاحتفاظ 
بفرق الصبايحية (Spahi)‏ في عنابة Dola‏ ولقد كانت لفرق الصبايحية (Spahis)‏ هذه صفات 
عسكرية هامة تميزهم عن غيرهم من الفرق العسكرية الأحرى» فهم أكثر ثباتا ومقاومة وصلابة في 


aix وأكثر سهولة 2 الانتظام بسرعة وقت السلم فهم فرق يحبون الحرب ومن الفرق التي‎ cas all 


117 Charles Andres (Julien),op.cit, p274. 
عبد القادر (بلجق). الرحع السابق» ص110.‎ ۴ 


3 Lunel M Eugène, , la Question Algérienne, les Arabes, Armée, les Colons, E Lachaud, Libraire - éditeur, 
Paris, 1869, p98. 


Fillias (Achille), op,cit, 1‏ 0 
°- محمد الصالح (بجاوي). الرحع السابق» ص170- 171. 
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عليهاء ويُفتخر Egi‏ على الستوی O A‏ ولقد أحذت الأمور ابحاها آخر بشأن فرق الصبايحية 
حیث تم تأسیس فرق الصبايحية (Les Spahis)‏ بطريقة حديدة تمثلت فیما يلي: 
— فرق الصبايحبة غير الدائمة: 

عمدت السلطات العسکرية هذه الرة إلى تأسيس فرق آحری غير دائمة من الصبايحية» حيث 
كان تأسيس هذه القوات العسكرية في عنابة أين قام مونك ديزر (Monck d'Uezr)‏ بتأسيسها فیما 
بعد في ديسمبر 21842 وبعد مرور خمسة آشهر على ذلك تم تأسيس فرقة باسم صبايحية الفحص 
(Spahis d'El-Fahç)‏ بقيادة فوارول (Voirol)‏ في ابلزاثر العاصمة(122) لكن مجهودات السلطات 
الاستعمارية في الجزائر حول هذه الفرق لم تقف عند هذا الحد بل أحذت منحى آخر» وصيغة 
Lui‏ لفرق الصبايحية (Spahis)‏ تمثلت فيما يلي: 
- سلك فرق الصبايحية: 

بعد کل احهودات الاستعمارية السالفة الذکر حول شأن فرق الصبايحية «(Spahis)‏ حرصت 
هذه المرة السلطات الاستعمارية على تنظیم کل الفرق الصبايحية (Spahis)‏ سواء النظامية» والوحودة 
في فرق قناصة إفريقيا (Les Chasseurs d'Afrique)‏ باصدار آمر ملكي في 07 دیسمبر 1841 ونحمیع 
کل هذه الفرق الصبايحية (Spahis)‏ تحت اسم سلك الصبايحية (Spahis)‏ المكون من 20 سرية في کل 
من flh‏ وهران وقسنطینة28. 

ولقد وصف أحميده عميراوي تأسيس هذه الفرق» عناصرهاء قیادتما والفیالق التي شکلتها 
السلطة الاستعمارية منها Le‏ يلي: "تأسس حیش من الفرسان العرب عام 1841 من جنسیات مختلفة 


فرنسية وجزائرية ومغربية وتونسية تحت قيادة ضباط من الفرنسیین والأهالي ابلزائریین مى حیش 


12_ Lunel (M Eugène), op.cit, ۰ 
Charles Andres Julien), op.cit, 0274. ینظر آیضا:‎ 


*- محمد الصالح (بجاوي) الرحع السابق» ص171- 172. 
86 


الفصل الثاني استغلال الفرق العسکرية الجزائرية في السياسة الاستعمارية الفرنسية في الجزاثر 1930-1830 


الصبايحية (Spahis)‏ صار في النهاية يتشكل من ثلاثة فیالق"(25) مقسمة بالشکل الآڻ: الفیلق الأول 
بالجزائر» والفیلق الثاني بوهران, والفیلق الثالث بقسنطینة. حيث تولى قيادة هذا الأخير الجنرال 
بوسکران «(Génerale Bouscaren)‏ م à ail‏ القيادة في 22 دیسمبر 1851 ابحنرال دسفوكس 


: (1 26) Desvaux) 


وعن صبايحية مقاطعة قسنطينة ذكر ألكسي دو طوكفيل (Alexis De Tocqueville)‏ ما يلي: 
"فائدتهم في مقاطعة قسنطينة أكثر مباشرة الآن وأكبر تشكيلات الصبايحية (Spahi)‏ هنا ليست 
مشكلة من المغامرين» بل من الأرستقراطية العسكرية في البلد. الصبايحية (Spahis)‏ في قسنطينة ليسوا 
فقط أحد عوامل القوة المادية» بل يمثلون أحد الإمكانيات الكبيرة مة". لذا ومن أجل الابقاء 
على تعداد 200 فارس في كل فرقة من فرق الصبايحية (Spahis)‏ كما هو مبين في الجدول وعددها 
الكلي هو 8 فرق وحموعها عامة هو 1600 فارس ولتفادي محاولة تخفيض عدد فرق الصبايحية 
(Spahis)‏ من 8 فرق إلى 6 فرق في كل فرقة 150 فارساء طلبت الحكومة الفرنسية مبلغا مالیا فُدر ب 
0 فرنك لتغطية النفقات QUI‏ الخاصة بفرق الصبايحية (Spahi‏ في مقاطعة قسنطينة1277). أما 
عن أعداد الفرسان في فيالق الصبايحية (Spahis)‏ فهو مبين في امحدول التالي: 

جدول رقم 06: تعداد فيلق الصبايحية في المقاطعات الثلاثة الجزائر قسنطينة ووهران(125. 


اسم المقاطعة 1848 1849 1852 
مقاطعة قسنطينة 0 صبایحیا 0 صبايحيا 0 صبايحيا 
مقاطعة الجزاثر / / 5 صبایحیا 
مقاطعة وهران / / 5 صبایحیا 


7 آحمیده عميراوي» "حيش الاحتلال الفرنسي في الحزائر c"‏ سيرتاء ص56. 

*- صالح (فرکوس» إدارة للکاتب العربية والاحتلال الفرنسي للجزائرء طرء البصائر الحديدة للنشر والتوزيي ابا 2013 
ص 40. 

7- ألكسي (دو طوکفیل) الرحع السابق» ص182. 


8 صالح (فركوس )2 المرحع السابق» 40. 
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دائما في اطار العملیات التنظيمية لفرق الصبايحية (Spahis)‏ جمعت السلطات الفرنسية في 21 حويلية 
45 فرق الصبايحية (Spahis)‏ في اطار ألوية ثلاث كل لواء فيه 6 سراياء وهي كالتالي اللواء الأول 
للصبايحية iiA Spahis)‏ واللواء الثاني في وهران» واللواء الثالث في abs‏ حيث تم بحمیع 
جميع الجنود المشاة تحت اسم الفرسان الصبايحية e (Spahis)‏ وتكوين ثلاثة ألوية من الصبايحية (Spahis)‏ 
)130( 

Li‏ عن لباس فرق الصبايحية فلقد كان نابعا أيضا من النظام العثماني مذه الفرق» الذي 
حافظت عليه السلطة الفرنسية في تنظیمها لحم في البداية» مع إدخال بعض التعدیلات الطفيفة عليه 
فيما بعد» حيث كان لكل رتبة عسكرية في هذه الفرق لباس خاص جا يميزها عن غيرها من الرتب 
العسكرية» فبالنسبة للضباط فلقد كان لباسهم LG‏ فيه عمامة» برنوس آحر سترة حمرای وسروال 
أزرق» آما لباس الحنود فلقد كان لباسا عربیا شبيها أيضا بلباس الضباط فقط عمامته مخططة بالأزرق 
والأبيض» ليتم تغيير لباس الضباط من اللباس التركي إلى اللباس الفرنسي المستخرج من النظم 
العسكرية الفرنسية فيه سروال أزرق» سترة رای وعمامة حمراء مع بداية سنة 801842 

كما اشترطت السلطات الاستعمارية لتجنيد فرق الصبايحية (Spahis)‏ عدة شروط كانت أيضا 
مستوحاة من النظام العثماني وهي أن يكون المحند الصبايحي سنه يتراوح من 16 سنة إلى 40 سنة» مع 
امتلاكه لحصان وإعلانه عن انضمامه où‏ الفرق» وولائه لفرنسا بقسمه على القرآن De QI‏ لكن 
هذه الشروط ۸ يتم التقيد با بشكل تام وتطبيقها بأصوطا فعلياء فمثلا لقد كان يتم قبول الجميع 
بدون استثناء حتى في حالة عدم إحضارهم للحصان. 

كما أن عملية التجنيد الخاصة بفرق الصبايحية واحهتها عراقيل عديدة بسبب الوضع الذي 


آلت إليه هذه الفرق» بعد استكمال عملية التجنيد »حيث عرفت هذه الفرق هروب عدد كبير من 


9 محمد الصالح (بحاوي). ا مرجع السابق» ص172. 
Georges (voisin),op.cit, p84.‏ 130 
Charles Andres (Julien), op.cit, p 275.‏ -131 
7 عبد القادر (بلجة)» الرحع السابق» ص110. 
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حنود كتيبة عنابة في ماي 1837 ضافة إلى عدم التعايش بين فرسان القبائل الکبيرة الذین انخرطوا ف 
صفوف الحيش الفرنسي مع بقية الجنود من السکان وموقف الأغوات والقیاد والشیوخ الرافض أيضا 
للمتعاونین مع الفرنسیین من cigar‏ وموقف ضباط الکاتب العربية الراغبین بضم الفرسان احيدة إلى 
الفرق العسكرية القوم بدل فرق الصبايحية (Spahis)‏ التي كان يتم تحنيد عناصرها من السکان الذین 
هم ف أوضاع حد سيغة من جهة آحری199, 

وحتى سنة 1900 حيث كانت فرق الصبايحية مقسمة بالشکل التالي وهي: السلك الصبايحي 
(Spahis)‏ يضم مايلي اللواء الأول عقاطعة ابلزاثر مقره المدية» واللواء الثاني عقاطعة وهران مقره سيدي 
بلعباس» اللواء الثالث بقاطعة قسنطينة مقره باتنة (134) قاموا بتأسیس اللواء الخامس من الصبايحية 
(Spahis)‏ قبیل احرب العالية الأولى عوجب مرسوم 15 ماي 1914" . 

كما تم تشکیل سرية من الفرقة الأولى من الصبايحية في مدينة الأغواط بعد أن انتقلت إلى هذه 
المدينة في 13 سبتمبر 1391924 كما وصل أيضا الفيلق الأول من الصبايحية الى الجلفة في 27 
ديسمبر 1924 من أجل تدعيم الحامية MSIE‏ كما أن ثلاثة سرايا من الكتيبة الأولى من فرق 
الصبايحية التي التحقت بميلة انتقلت ووصلت إلى الحلفة في 06 أوت 1925 لتدعيم الحامية بماء كما 
غادرت ثلاثة سرايا من الصبايحية من الحلفة في 10 أوت 1925 من أجل إعادتما إلى 


(Colomb) أن ثلاثة سرايا من الكتيبة الأولى من الصبايحية تم جمعها في كولومب‎ LS, ASE LI EN 


133- Charles Andres (Julien), op.cit, p274. 
217 محمد الصالح (بجاوي). الرحع السابق» ص‎ 15 


.171 -170 2 ا مرجع نفسه‎ 9 
F6 ANT الرصید‎ . EPC السلسلة الفرعية 278 الملف 14 الملف الفرعي: 3 التاريخ ۸1915. السلسلة‎ ۰ 1928. Rapport 
Mensuel sur la situation économique et politique des Territoires du Sud pendant le mois de septembre 1924, 
Chapitre I1. situation politique . 
FT. ANT. الرصيد‎ . EPC السلسلة الفرعية 278« اللف 14 اللف الفرعي: 3 التاريخ 4-1915. السلسلة‎ » 
1928.,Rapport Mensuel sur la situation économique et politique des Territoires du Sud pendant le mois de 
décembre 1924, Chapitre IL. situation politique . 
BE ANT. الرصيد‎ . EPC السلسلة‎ .A1928 -1915 ب» السلسلة الفرعية 278« الملف 14 اللف الفرعي: 3« التاریخ‎ 
Rapport Mensuel sur la situation économique et politique des Territoires du Sud pendant le mois de Aout 1925, 


Chapitre IL. situation politique . 
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من طرف أربعة سرایا تابعة لنفس فیلق a SU ON‏ كما أنه حوالي مفرزة من الأعوان و36 فارسا من 
الكتيبة الأولى من الصبايحية وصلت إلى الأغواط في 17 أكتوبر 1925 )0140 
ت- إشراك فرق الصبايحية في الحملات العسكرية الاستعمارية لاحتلال الأراضي الجزائرية: 
آشار أشيل فيلال (Achille Filia)‏ إلى أهمية إشراك فرق الصبايحية (Spahis)‏ في القضاء على 
مقاومة الحاج أحمد باي قسنطينة في الشرق الحزائري» حيث كانت مشاركتهم كبيرة في الحملة الفرنسية 
الثانية على قسنطينة في أكتوبر 1837 بقيادة الدوق دي (Duc De Nemours) ygd‏ التي كانت حملة 
ناححة» حيث كانت قوات هذه الحملة بالإضافة إلى قوات عسكرية أخرى مكونة من أربعة ألوية 
و 
اللواء الأول بقيادة الدوق دي تور (Duc De Nemours)‏ ضم سريتين من الصبايحية. 
اللواء الثاني: بقيادة ابحنرال تريزال (Treze)‏ ضم فرق الصبايحية غير النظامية. 
اللواء الثالث: بقيادة الجنرال رولیار (Rulhières)‏ ضم سريتين من الصبايحية النظامية (141). 
مثلما كان بحنید فرق الصبايحية (Spahis)‏ منذ بداية الوحود الاستعماري في الجزائر» وتنظيم هذه 
الفرق الذي تزامن مع بداية فترة حكم الحنرال بيجو (Bugeaud)‏ في الجزائر في فيفري 1841 وسياسته 
للقضاء على مقاومة الأمير عبد القادر» فان إشراك هذه الفرق في ميدان المعارك بغرض التوسع كان 
أيضا منذ البداية» حيث اقترح Jeh‏ بيجو (Bugeaud)‏ خلال سنة 1837 إشراك هذه الفرق 
الصبايحية (Spahis)‏ في المعارك أين تمركزوا في منطقة مسرغين بطلب TES‏ كما أعطيت الأوامر إلى 


ا جرال يوسف بالبدإ في المجوم مع فرق الصبايحية في الحملة العسكرية لاحتلال زمالة الأمير عبد القادر(149), 


ANT. الرصيد‎ . EPC السلسلة‎ A -1915 الملف الفرعي: 3» التاريخ‎ e14 السلسلة الفرعية 278» الملف‎ » 
1928.,Rapport Mensuel sur la situation économique et politique des Territoires du Sud pendant le mois de 
septembre 1925, Chapitre IL. situation politique . 
L ANT. الرصيد‎ . EPC السلسلة‎ .A1928 -1915 السلسلة الفرعية 278« اللف 14« اللف الفرعي: 3« التاریخ‎ >» 
Rapport Mensuel sur la situation économique et politique des Territoires du Sud pendant le mois de Octobre 
1925, Chapitre IL. situation politique . 
۱٩۱ Fillias Achille,,op,cit, p225 
14_ Charles Andres Julien), op.cit, p274. 
143_ Fillias «Achille,,opcit, p264 
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وتم إشراكهم فعلیا في معارك ضد الأمير عبد القادر» حيث وصف القبطان دوکرو (Ducrot)‏ 
سنة 1846 حالة هذه الفرق أثناء هذه العارك Le‏ يلي:" وحود الأمير عبد القادر في العركة كان دائما 
يؤثر على الخيالة من الأهالي تأثيرا لم يكن من السهل أن یتخلصوا منه» Loges‏ بذلنا من جهود فقد 
كان ذلك التأثير يحط من معنویاهم وشجاعتهم TD"‏ 

وقي نفس السياق عدد ألكسي دوكفيل (Alexis De Tocqueville)‏ الخدمات التي تقدمها فرق 
الصبايحية (Spahis)‏ إلى اليش الفرنسي" كان من فوائد إنشاء تشكيلات الصبايحية(ونطهم5) في كل 
الجزائر» أن أمكن احتذاب الأهالي المتعودين على الخدمة العسكرية» الذين يتذوقوتما. احتذابهم إلى 
صفوف جيشنا وإبقاؤهم فيه» لام سيذهبون من دون شك لخدمة أعدائنا إن لم GAS‏ 

كما كانت طبيعة المهمة الموكلة إلى ابحندین الصبايحين (Spahis)‏ هي أكثر من اشتراكهم في 
المعارك فكان من الهام التي تولت القيام Le‏ أيضا هي مراقبة وحراسة مختلف المناطق» ونقل الرسائل 
ومرافقتها دون أن تكون لمم رغبة كبيرة في المشاركة في المعارك والعمليات OLA‏ زيادة على 
حراسة الأماكن المتواحدة با هذه الفرق» ومراقبة السكان سياسيا باشراف ضباط فرنسيين على 
0947 

وإبلاغ أوامر المكاتب العربية إلى القبائل وإطلاعها على الوضع» ولقد وصف النقيب "مارميني' 
مهمة هذه الفرقة قائلا: "لقد كان الصبايحية (Spahis)‏ باستمرار تحت تصرف المكاتب العربية» حيث 
كان يشكل كل عنصر منها حاسوسا لصالحنا ورهينة عندنا في آن واحد ... نم يزودوننا بمعلومات 
حد ثمينة عن الأماكن غير المعروفة لديناء كما يبلغوننا وبسرعة الأوامر القادمة من السلطة العليا "وهذا 


ما à‏ أحله أيضا العقید ر ان (Bouscaren)‏ قائد الفيلق لہج ۰ الصبايحية Spahis)‏ 
من بو ) ( من (Spahis)‏ 


4 مصطفی (الأشرف». الجزائر: الأمة وابحتمع؛ تر: حنفي بن عیسی» دار القصبة للنشر» ابگزاشی 2007« ص93. 
*- آلكسي ردي توکفیل) الرحع السابق» ص182. 
Charles Andres (Julien),op.cit, p274.‏ _14 
7 عبد القادر (بلجة). الرحع السابق» ص110. 
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وسيلة للجوسسة» بل للتأثير على القبائل من أجل كسب الكثير من آفرادها إلى القضية 
ا 

ds‏ سياق التوسع العسكري الفرنسي في الصحراء أمر ابحنرال بيجو (Bugeaud)‏ ابحنرال ماري 
مونج (Marey -Monge)‏ بتوحیه ala‏ استطلاعية بدأت في 12 آفریل 1844 إلى غاية أواخر شهر 
ماي من نفس السنة إلى الأغواط (Laghouat)‏ وقصورها الخمسة les cinq (Ksours)‏ المتمثلة في 
تاجموت e(Tadjemout)‏ عين ماضي «(Ain-Madhi)‏ الحوتية «(Haouita)‏ العاسفي c(EI-Assafia)‏ 
قصر الحيرا e (Ksar-el-Hiran)‏ وقبائل الأرباع (Larbèa)‏ والحرازلة (Harazlia)‏ وبني میزاب Beni-)‏ 
(M'zab‏ والتي ضمت هذه الحملة في تركيبتها بالإضافة إلى فرق عسكرية أحرى فرقا من الصبايحية 
(ونطهم5) المقدرة ب 140 (LL‏ 

كما أنه في 22 أفريل 1844 توحه حوالي 12 ضابطاء وبعض الحنود الفرنسيين» والخليفة أحمد بن 
سالم وشيوخ العرب بقيادة المقدم سانت آرنو (Saint-Amaud)‏ إلى قصر عين ماضي Ksar Ain-)‏ 
(Madhi‏ الذي بيعد بحواللي 25 كلم عن قصر بحموت (Ksar Tadjemout)‏ في زيارة للتجاني في زاوية 
عين OO ol‏ حيث تمكن بعدها حوالي 10 من الضباط وستة من الصبايحية (Spahis)‏ إلى الدحول 


)151( 


إلى عين SV ol‏ وحتی الفرق التى كانت في الاغواط تحت قيادة النقیب سونیس (Sonis)‏ من 


فرق الشاة فیها ضمت 100 شخص فیهم فرق الصبايحية الأولى (سرية واحدة) تم اشراکهم للقضاء 
على مقاومة آولاد سيدي الشیخ التي ظهرت سنة 1864- 1866 في ابحنوب sh‏ 52 . 


42 صالح (فركوس». الرحع السابق» ص40-‎ - !4 
ma: E, (Mangin), " Notes sur l'histoire de Laghouat ", RA, N38, 1894, p86-88 
150_Trumelet, " Notes pour servir à l'histoire de L'insurrection dans le sud de la province d'Alger en 1864 ", RA, 


N, 21,1877, p341. 


E, (Mangin), op.cit, p90. 


Eae Duruy (victoir), op.cit, p106 . 
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LS‏ أنه مع أواخر سنة 1853 توحهت فرق الصبايحية التي كانت تحت قيادة الجنرال میشال 
(Michel‏ في ala‏ عسكرية إلى الجنوب 2153 كما أنه خلال سنة 1859 خلال القيام بمراقبة التراب 
المغربي شاركت فرقتان من الصبايحية إلى جانب قوات عسكرية أخرى تقدر جميعها ب 1,200 فارس 
بقيادة ابنرال باشنير Bachener‏ في المجوم فجأة على الإقليم المغري °9 . 

كما تم إشراكهم أيضا في الحملات العسكرية الفرنسية الموحهة لاحتلال باقي الناطق ابلزاثرية 
من سنة 1877- 1883 تحديدا في الحملات الموحهة لاحتلال ميزاب وورقلة (1877- 1879) وذلك 
تحديدا حلال سنة 1877« حيث أن 120 جنديا من فرقة المشاة المتكونة من الفرقة الأولى والفرقة الرابعة 
من الفیلق الرابع الذي كان تحت قيادة العقيد بام (Payerne)‏ والذي كان بدوره تحت قيادة الجنرال 
لوفردو( (Loverdo‏ ضمت 3( صفوفها الفرقة الأولى من الصبايحية 059 

كما قامت السلطات الاستعمارية بإشراك فرق الصبايحية حت في توسعاتما حارج الجزائر» حيث 
وحهت السلطات العسكرية الفرنسية الفيلق الثالث من فرق الصبايحية (Spahi)‏ خلال ala‏ 
1 حملة 1882( حملة 1883 الوجهة لاحتلال باقي المناطق التونسية خلال الفترة الممتدة من 08 
ماي 1881 و31 ماي 1883 وذلك بعد نحاحها في احتلال تونس )050 

كما وجهت السلطات العسكرية الفرنسية الفيلق الثالث من فرق الصبايحية (Spahisy‏ خلال 
الحملة الوجهة لاحتلال واد سوف خلال الفترة الممتدة من 30 جوان 1881- 02 أكتوبر 01882 حيث 
تحديدا ف 11 أکتوبر وصلت حلة إلى واد سوف كانت مشكلة من 4 فرق عسكرية ضمت UE‏ 


واحدة وسرية من الفیلق الثالث من الصبايحية» Go‏ 21 آکتوبر انضمت إليها السرية الأولى والثانية 


153 (Lunel, M Eugène) ,op,cit, ۰ 


154 _Tbid),op,cit, p101. 
Fe Duruy (victoir), op.cit, p210. 
156_ 1 S.H.T.C, Fonds, Service historique de l'Armée de terre (Château de Vincennes), Sous — série Tunisie 2H, 
1831-1963, bob NS 285,2H46, D33, Journal des Marches 3™° régiment de Spahis les expéditions (les 6 escadrons) 
(5-1881/ 5 -1883), p791.-792. . 
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والثالثة والرابعة من فرق PAL‏ ولقد كانت تحت قيادة رئيس السرية بوا (Bois)‏ وأثناء 
اعطاء الأوامر لانطلاق سير هذه العملیات العسکرية من معسکرها كان في مقدمة القوات 
العسكرية سرية من الصبايحية متکونة من مفرزتین ومفرزة واحدة في أقصى موحرة هذا LL‏ (058. 
وفي 07 مارس توحهت الكتيبة الثالثة من الصبايحية بقيادة النقیب ماروشات (Marochettey‏ بابتحاه بن 


9 (Ben Maga) ماقا‎ 


في 05 أكتوبر تحت أوامر ابحنرال ديجيسوار (de Déjistoir)‏ الفیلق الإفريقي انتقل إلى خنشلة 
(Khenchela)‏ في 10 أكتوبر مع 3 سرايا من الصبايحية» كما تم تحضیرهم أيضا للقيام بحملة حديدة 
موجه إلى دبيلة (Debila)‏ عن طريق المرور ب حصن بسكرة و توقرت ( Batise Biskra et Taggurttes‏ ( 
0 وكان تمركز فرق الصبايحية حلال هذه الحملة كالتالي: مكتب العرب في اليمين» رئيس اركان 
الحرب في الیسار» والقوم في اليمين من مكتب العرب» والصبايحية كرئيس اركان CPC‏ كما 
شاركت الفرق الثالثة من الصبايحية خلال الحملة الوجهة من 19 أكتوبر 29-1881 ماي 1882 بقيادة 
لونوبل (Lenobley‏ وخاصة خلال معركة 13 نوفمبر °2" . 

من أحل ضم سكان جنوب مقاطعة الجزائر وضم تحديدا أولا سيدي الشيخ والقضاء على 
مقاومتهم التي ظهرت من حدید سنة 1881 تم تشكيل حملتين عسكريتين في الأغواط في شهر ماي 


57 I. S.H.T.C, Fonds, Service Historique de l'Armée de Terre (Château de Vincennes), Sous — série Tunisie 2H, 
1831-1963, bob NS 285,2H46, D15, 3eme Régiment du Général de tirailleurs algériennes, journal des marches et 
opérations Colonnes du Général Forgem et de hégrine du colonel Jacob, d' El Oued ,du colonel lenoble) (4-1881/ 
5 -1882), p343. 
158_ 1 SH.T.C, Fonds, Service Historique de l'Armée de Terre (Château de Vincennes), Sous — série Tunisie 2H, 
1831-1963, bob NS 285,2H46, D15, 3eme Régiment du Général de tirailleurs algériennes, journal des marches et 
opérations Colonnes du Général Forgem et de hégrine du colonel Jacob, d' El Oued ,du colonel lenoble) (4-1881/ 
5 -1882), p344. 
152 Ibid, p348. 
160 Ibid, p355. 
161 Ibid, p414. 
162 Ibid, p415. 
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لتوحیهها لاحتلال آفلو ر .۸ (D'‏ « والتي كانت متكونة من السرية الأولى لفرق الصبايحية بقيادة 
رئيس السرية دو لابو 63de labeau)‏ 

كما آشاد الحاكم العام جونار في خطاب له سنة 1918 بالشاركة الکبيرة لفرق الصبايحية 
(Spahis)‏ في الحرب العالية الأولى» وبا محهودات التي بذلوها لصا فرنسا خلال هذه احرب ورد فيه 
مايلي "إنني أجاهر بذلك مرة آحری على هذا المنبر ملتفتا بتحية أخوية وامتنان للمستعمرين 
الفرنسويين البواسل الذين شاطروكم في جميع تحيراتكم وافراحكم كما صرح به السيد طومسون 
ببلاغة فائقة وملتفتا ايضا بتحية الأحوية والامتنان بصفة کون في هذا ابجلس النائب بالطبع عن 
الأهالي المسلمين إلى عساكر التيرايور والصبائحية الجزائريين الذين بشجاعتهم التي لاتطاق وطاعتهم 
التي لاتتحل عراها اعانوا وساعدوا على الانتصار نعني على سلامة فرنسا والانسانية وفوز الحق 
والعدل. ومن متمنياتي ان تكون للتنويه بذلك الانتصار اشارة لطيفة حاوية للمحبة القلبية والثقة نحو 
الذين استحقوا من فرنسا اثناء الحرب رحمتها ورأفتها ومنونیتها 15۹). 

أما عن مسار فرق الصبايحية في النظام العسكري الفرنسي في ابلزاثر ومصيرها بعد مشاركتها في 
العديد من احملات العسكرية الفرنسية الموحهة إلى مختلف المناطق الجزائرية التي كللت بالنجاح 
بفضل الدعم والمساندة التي تلقتها من طرف فرق الصبايحية» وتمكن السلطات الفرنسية من القضاء 
على كل المقاومات الوطنية المسلحة التي وقفت في وجه توسعاته العسكرية في الجزائر فإننا لم جحد 
معلومات تاريخية تشير إلى ذلك فيما توفر لنا من مادة تاريخية حول الموضوع» liag‏ مادفعنا إلى 
لتوقف عند إشراكها في مختلف العمليات الحربية الوجهة إلى مختلف المناطق الجزائرية بغرض 
إحتلاهاء كما dll‏ بحد فيما تصفحناه من مادة تاريخية حول فرق الصبايحية من إحصائيات 
وتقديرات معينة لعدد الجنود المكونة لما هذا ماحعلنا لانشير إلى أعداد جنودها بل إكنفينا بذكر 
إشراكهم كفرق عسكرية في مختلف الحملات العسکرية كما أننا لم dé‏ إحصائيات لعدد الضحايا 


£ 


والقتلی بعد الانتهاء من مختلف العملیات العسكرية التي شارکت فیها. 


Duruy (victoir), op.cit, 213.‏ .16 
1 أ و ت. خطابات الحاكم العام "جونار" حول الاصلاحات السياسة في الجزائر» الرصید EPC‏ . السلسلة A‏ السلسلة 
الفرعية 278« الملف 19 التاریخ ۰1919-1918 ص‌6-5. 
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الثا:فرق الکراغلة 

اعتمدت السلطات الفرنسية في الجزائر على العدید من الفرق العسكرية الجزائرية التي كانت 
تابعة للنظام العسكري في إيالة الجزائر في سياستها الاستعمارية» وكانت فرق الكراغلة ضمن هذه 
السياسة أيضاء لكن قبل التطرق إلى ذلك يجدر بنا الإشارة إلى تحنيد هذه الفرق في النظام العسكري 
لإيالة الجزائر سواء من حيث تاريخ تأسيسها وتعريفهاء ووقائع تحنيدهاء وغيرها من المعطيات التاريخية 
المتعلقة بها وقبل کل ذلك التعريف بالكراغلة كجزء من ابحتمع الجزائري خلال الفترة العثمانية. 
1- فرق الكراغلة في النظام العسكري العثماني لإيالة الجزائر 

عرف ابحال العسكري كما ذكرنا سابقا انضمام جزء هام من التشكيلة الاحتماعية ابزائرية إلى 
الطرف الفرنسي احتل للجزائر في سياق المهام العسكرية التي كانت تؤديها خلال الفترة العثمانية في 
النظام العسكري لإيالة الجزائر» فكان ثالث من انضم للجيش الاستعماري من الحزائريين في الفرق 
العسكرية التي كانت ضمن النظام العسكري لإيالة الجزائر هم فرق الكراغلة التي سنعرف بأصولا أولا 
كفئة من فئات ابحتمع الجزائري حلال الفترة العثمانية فيما يلي: 
أ- تعريف الكراغلة: 

تعود هذه الفرق العسكرية من الكراغلة في تركيبتها وتشكيلتها إلى فئة الكراغلة» التي شكلت 
إحدى فتات ابحتمع الجزائري حسب ما ذكرته الكتابات التاريخية أثناء تصنيفهم وتقسيمهم للعناصر 
المكونة للمجتمع ابلزائري خلال الفترة العثمانية. 

إذا بحثنا قي صول الكراغلة وعن كيفية ظهورها داحل المجتمع الجزائري فإننا بحد Li‏ فئة انحدرت 
من زاوج أفراد الجيش الانكشاري بالنساء الجزائريات» حيث ارتبط ظهورها لأول مرة في المدن التي بما 
الحاميات العثمانية كالحزائر °" تلمسان معسکر مستغانم» مازونة» مليانة» المدية» البليدة» القليعة» 


بسکرق قا قسنطينة وعنابة. 


7'- ناصر الدین (سعيدوني). تاريخ الجزائر في العهد العثماني» طی البصائر للنشر والتوزیع» ابحزاش 2013 ص227. 
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ففي تلمسان مثلا شکلوا نسبة كبيرة من السكان» حيث كان تعدادهم یتراوح ما بين 4.000 
و6.000 فرد. كما کونوا شبه حکومة خاصة کم وتشارکوا مع الحضر في سلطة الدينة حيث كان لهم 
فیها دیوان حاص کم له صلاحیاته الخاصة به» من الهام التي تولوا القيام بها هي جمع الضرائب من 
الجهات الحبلية الصعبة كبني سنوس وبني شقران وطرارة» واستمر وحودهم في الجزائر حت قبيل 
الاحتلال الفرنسي لها حيث وصل عددهم إلى حوالي 20.000 فرد في إيالة الجزائر و4.000 نسمة في 
مدينة الجزائر وحدها. 

بعکم مولدهم وعلاقتهم بالعثمانیین بحدهم قد احتلوا المركز الثاني في السلم الاحتماعي» فکانوا 
طبقة ميسورة الحال» آما نشاطهم فقد اقتصر على ممارسة التجارة والهن والاستثمار في اللکیات 
لزراعية بالفحوص» ورغم طموحاتحم للمشاركة في حکم البلاد إلا A ei‏ یتمکنوا من ذلك نظرا 
لسياسة الأتراك تحاههم التمثلة في عدم السماح شم بتولي الوظائف الحامة في (ASS NI‏ 

ولقد آثارت هذه السياسة التشددة ضد الکراغلة حفیظتهم التي بحسدت في القيام بعدة تمردات 
ضد السلطة العثمانية الحاكمة في الجزائر التي نتج عنها زيادة العداء بين الطرفین ولقد وصف لنا 
حمدان بن عثمان خوحة العلاقة العدائية بين الکراغلة والأتراك بعد مرور فترة زمنية من محاولاتحم 
للاستیلاء على الحكم سنة 1630 با يلي: "وقد استمر هذا الحقد من الأتراك على آفلاذ أكبادهم 
on i eu‏ 

لکن فیما بعد عرفت هذه العلاقة العدائية بين الطرفین تحسناء حیث مح لمؤلاء الکراغلة بتولي 
الناصب المهمة في البایلکات. کوصول مصطفی العمر إلى منصب باي الغرب في الفترة المتدة ما 
بين 1736 و1748 كما أن حصوطم على الترضیات فیما بعد من الأتراك حعلهم لا یتطلعون إلى 


الناصب السياسية في TRE‏ 


۴ ناصر الدین (سعيدوني)» تاريخ الجزائر في العهد العثماني» ص‌229-228. 

۳ حمدان بن عثمان (خوجة)» الصدر السابق» ص116. 

.231-230 ناصر الدين (سعيدوني). تاريخ الجزائر في العهد العثماني» ص‎ -1S 
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ونظرا لهذا التقارب الذي كان بين الأتراك والكراغلة» فان علاقة هؤلاء مع باقي السکان 
الجزائريين كانت سيئة» حيث كان السکان الأصليين ينظرون إلى الكروغولي نظرة لا تختلف عن 
نظرتمم ODIS‏ وستظهر هذه العداوة بين الطرفين بشكل واضح خلال المقاومة الوطنية التي 
امتدت خلال الفترة الاستعمارية ضد الاستعمار الفرنسي في الحزائر. 
ب- تجنيد فرق الكراغلة في الجيش العثماني لإيالة الجزائر 

كانت فرق الكراغلة من الفرق العسكرية التي كانت موحودة ضمن التنظيم العسكري لإيالة 
الجزائر في العهد العثماني» حيث ”مح لفئة الكراغلة التي ظهرت في ابحتمع الجزائري بعد أن كان من 
قبل غير مسموح لها بالانضمام إلى الجيش الانكشاري» خاصة أمام سياسة الأتراك بحاههم المتمثلة 
في عدم السماح شم بتولي الوظائف الحامة في اليش 279 . 

ورغم وضع عدة قوانيين أيضا تحد من إلتحاق الكراغلة بالجيش الانكشاري والإبقاء فقط على 
عناصر الكراغلة التي كانت من قبل في صفوف الجيش بعد القضاء على تمرد تلمسان سنة 1748 
خلال عهد الباي محمد بكير باشاء إلا أنه مع مرور الوقت قبلت السلطة الحاكمة فيما بعد بتجنيد 
الكراغلة ضمن صفوف الجيش» حيث سمح هم بالانضمام إلى فرقه التواحدة في الأرياف والمدن 
الداحلية» وشكلوا فرقا عسكرية منهم لما سجلاتما الخاصة بماء حيث كان يقوم كل بحند من الكراغلة 
بتوفير حصانه ومستلزماته الحربية على حساب نفقاته. 

كما أن هؤلاء ابنود الكراغلة كانوا يتقاضون مقابل خدماتمم العسكرية مرتبات خاصة کم 
التي كانوا يتسلموتما في أماكن عملهم من اليهود» الذين یتسلمونا نيابة عنهم من ديوان CA‏ 
وذلك حتى لا يشكلوا خطرا على موظفوا الدولة في مدينة الجزائر أثناء حضورهم إلى هذه الأخيرة 


1- ناصر الدين (سعيدوني), النظام JUI‏ في أواخر العهد العثماني (1792- 1830)» طی المؤسسة الوطنية للكتاب» 


الجزائر» 1985 ص44. 
”'- ناصر الدين (سعيدوني)» تاريخ الجزائر في العهد العثماني» ص229. 
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لتسلم مرتباتهم» والتي قدرت بنصف الرتب الخاص بابلنود الأتراك» وذلك حفاظا per‏ على 
امتیازاف 0۳۹ . 

ووصف لنا حمدان بن عثمان حوحة آیضا أوضاع الکراغلة ما فیهم محاربوها با يلي: 
"وهؤلاء الکراغلة کثیرو العدد. وموزعین على کامل آنحاء الايالة» وحاصة في الکان السمی وادي 
الزیتون في سفح Le‏ فليسة» ویعتقد أنه یوحد منهم في هذا OKI‏ وحده ما بين 8 و10 آلاف 
حارب» ومعظمهم كان يأخذ أجرا من الدولة. وعلی رغم (بعادهم"۳ فانمم ظلوا يتقاضون رواتبهم 
حوفا من إثارة سخطهم. وبعد ذلك فکر الکراغلة في استعطاف آبائهم ونیل cale,‏ ثم قاموا 
بإحضار جنود آخرين» على نفقتهم» وسجلوا أبناءهم کمتطوعین في الميليشي"". 

استمر بحنید فرق الکراغلة حتی الرحلة الأخيرة من العهد العثماني في الجزائر تحدیدا في عهد 
الدایات (1671- 1830 وهذا بالنظر إلى جملة التغییرات الحاصلة في النظام ULY gA‏ الجزائر حاصة 
Joe‏ الفترة الأخيرة TD‏ 

حيث شهد مطلع القرن التاسع عشر وحود عدد من الفرق من الکراغلة في حیش الإيالة 
الجزائرية» وهذا ما لمسنا من خلال ما ورد في تقرير بوتان (Boutin)‏ سنة 1808 الذي أشار إلى وحود 
عدد من الحندين من الكراغلة» إضافة إلى فرق أحرى ضمن قوات الداي Le‏ يلي: "تتکون القوات 
البرية للداي من الشاة في وقت السلم ب 15.000 رحل منهم 5.000 كرغلي وزواوي» وحضري» حیث 


حند منه حامیات قسنطینق وهران» التيطري جنودهاء LÍ‏ في وقت الحرب فيصل هذا العدد إلى 


'”'- ناصر الدين (سعيدوني)» تاريخ الجزائر في العهد العثماني» ص230. 
7 یعود سبب إبعاد الکراغلة من طرف الأتراك إلى محاولاتمم التعددة للاستیلاء على الحكم منها محاولة سنة 1630 فبدل طردهم 
من البلاد عملت على عدم السماح لهم بتقلد الناصب السامية زيادة على عزل کل من هم في منصب مهم. ینظر : حمدان بن 
عثمان (خوجة). الصدر السابق» ص117-116. 
73 حمدان بن عثمان (خوجة)» الصدر السابق» ص117-116. 
*- للاطلاع على جملة التغييرات الحاصلة في النظام الحربي لإيالة ابحزاثر لال الفترة الأخيرة من العهد العثماني ینظر: العنصر 
الأول من هذه الدراسة ص59-58. 
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("us 0‏ تم الاستعانة بحم في عهد الداي علي سنة 1808 للقضاء على ترد 
الانکشاریة179). 

كما تمكن الداي علي خوحة )1817- 1818( OÙ‏ عهده من القيام بعدة إصلاحات شلت 
ابحال العسكري تمثلت في عدم الاعتماد على الجيش الانكشاري» وذلك بالتخلي الشبه التام عن 
حلب المجندين منهم من المشرق» وانشاء فرقة عسكرية حلية تضم عددا من الكراغلة» تولوا مهمة 
حراسة مقر احکم مدید" حیث قام لردع قوة الانكشارية نظرا لما بدر منهم من قبل» بنقل مقر 
الادارة وأموال الدولة إلى القصبة 78( فقام على إثرها ابحیش بمحاولة عزله لکنه فشل بعد أن تمكن 
من القضاء على gite‏ التي راح ضحيتها 150 ضابطا و1200 إنكشارياء واعدام من قبض 
عليهم؛ والعفو عن من تبقی منهم حیا OPO‏ 

وذلك باعتماده على جيش من الکراغلة والأهالي الذي تم تجنيده» ولقد وصف لنا حون ب 
وولف هذه العملية Le‏ يلي: "وسرعان ما ثار عدد کبیر من الانکشاریة"* ولکن الثورة وضع ها 
حد بسرعة بواسطة جیش من الکراغلة والزوایین متألف من ستة آلاف رحل CRD"‏ 


15 Boutin, op.cit.p45. 


176- آحمد الشریف (ah‏ الصدر السابق» ,103 

”'- جون ب (وولف)» الرحع السابق» ص447. 

ینظر آیضا: ناصر الدین (سعيدوني). النظام النظام QUI‏ للجزائر في أواخر العهد العثماني (۰)1830-1792 ص 43- 44. 

178- أحمد الشریف (الزهار)» الصدر السابق» ,163 

ینظر أيضا: 

Cat) , histoire de Algérie, Tunisie, Maroc, T1, Adolphe hordan, Alger, 1889, p335. 

179 - آحمد الشریف (الزهار)» الصدر السابق» ,163 

- عزیز سامح (التر)» المرجع السابق» ص614. 

*- للمزید من العلومات التاريخية حول تمرد الانكشارية OÙ‏ عهد الداي علي خوحة ینظر: أحمد الشریف (الزهار) الصدر 
السابق» 134- 136. 


180 


2ل جون ب (وولف). اطرحع السابق» ص447. 

ینظر أيضا: 

ناصر الدين (سعيدوني» النظام JU‏ للجزائر في أواحر العهد العثماني )1830-1792( ص44-43. 
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2- فرق الکراغلة في النظام العسكري الاستعماري في الجزاثر 

قبل الاشارة إلى قیام السلطات الاستعمارية بتأسیس فرق الکراغلة یجدر بنا الاشارة إلى العوامل 
التي ساعدتما على تحنيد مثل هذه الفرق من الکراغلة. 
أ- العوامل التي ساعدت السلطات الاستعمارية على تجنيد فرق الكراغلة في الجيش 
الفرنسي: 

للبحث عن العوامل التي ساعدت السلطات الاستعمارية في الجزائر على بحنید فرق الکراغلة 
ق امیش الفرنسي طرحنا السوال التالي: 

كيف استطاع الفرنسیون بحنید هذه الفرق العسكرية من الکراغلة التي كانت ضمن النظام 
العسكري السابق لإيالة الجزائر بان الفترة العثمانية والذین هم جزء من ابلزائریین في صفوف 
حیوشهم. وحعلوهم یقاتلون باقي إحوانهم الخزائريين» ومساعدة فرنسا في احتلال باقي الناطق 
الجزائرية؟ 

يجدر بنا الاشارة في بداية هذا العنصر إلى أن السلطات الاستعمارية في الجزائر لم تستطع تحقيق 
هذه الأهداف» واستغلال هذه الفرقة العسكرية من الکراغلة في سیاستها PEN‏ إلا بعد 
أن توفرت ها بجموعة من العوامل والظروف ساعدتما على ذلك والتي عکن أن نميز فیها بين عوامل 
تعود إلى الفترة الاستعمارية في حد ذاتما» وعوامل تعود إلى ماقبل الاحتلال الفرنسي للجزاثر أي 
خلال الفترة العثمانية في الجزائر. 

كما أن هذه العوامل التي ساعدت فرنسا على تحنيد الكراغلة من cgr‏ وعلى قبول هذه الفئة 
التجنيد في صفوف اليش الفرنسي تعلقت خاصة بالوضع الخاص الذي كانت عليه هذه الفئة في 
الفترة العثمانية» والوضع التي أصبحت عليه بعدها أي خلال فترة الاحتلال الفرنسي للجزائر خاصة 
*- 4 تكتف السلطات الاستعمارية الفرنسية في الجزائر باستغلال فرق الكراغلة في سياستها التوسعية على مختلف المناطق 


الجزائرية فقط بل قامت باستغلال فرق عسكرية جزائرية أخرى منها فرق الزواف» الصبايحية المخزن للمزيد من المعلومات ينظر 
Lai‏ الأول من هذه الدراسة ص 53- 121 
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بعد ظهور الأمير عبد القادر على مسرح القاومة الحزائرية» والوقف الذي اتخذه منهمءوالذي بحسد 
3 
- العداء بين الكراغلة والأمير عبد القادر بعد الاحتلال الفرنسي للجزائر: 

إن السلطات الاستعمارية في الجزائر لم تستطع تحقيق استغلال الکراغلة في سیاستها 
الاستعمارية إلا بعد أن توفرت لما مجموعة من العوامل والظروف ساعدتما على ذلك والتي تمثلت في: 

إن سياسة الأمير عبد القادر الرامية إلى إقامة دولة إسلامية وفق مبادئ الشريعة الإسلامية 
وتأييد سكان الأرياف» ومعاملة سكان المدن والأرياف بالمساواة دون وضع الاعتبار للامتيازات التي 
كانت تتمتع بها بعض الفئات سواء في الأرياف والمدن» ومن بين هؤلاء فئة الكراغلة التي رأت في 
سياسة الأمير عبد القادر هذه تحديدا لامتيازاتهم ومكانتهم لام أولا هم أقرب إلى الفئة العثمانية 
الحاكمة على حلاف الفئات الأحرى» وهم الأحدر بتولي الحكم في الجزائر. 

هو الأمر الذي دفعهم إلى إتخاذ موقف عدائي من الأمير عبد القادر» وحاولوا التحلص من 
سلطته عن طريق طلب المساعدة من أطراف خارحية منها الطرف الفرنسي» الذي كان متواحدا في 
وهران» منها محاولة كراغلة وادي الزیتون (Kouloughlis de l'oued Zitoun)‏ الاتصال مع الفرنسيين 
الأمر الذي مكن الحنرال كلوزيل (Clauzel)‏ من تعيين قائدهم بيروم حاكما عليهم» لذا حاول الأمير 
عبد القادر إخضاعهم وطردهم من المدن التالية وهي مليانة» معسكر» مستغاتم» والإستقرار بالقرب 
من مدينة تاقدمت التي أنشأها بالقرب من تاهرت°0'. 

إذن هذه هي الظروف التي كانت دافعا مهما في انضمام الكراغلة إلى القوات الفرنسية 
وساعدت هذه الأخيرة على ضمها إلى صفوف جيشهاء حيث انتهت كل هذه الأوضاع بإنضمام 
الكراغلة الفعلي للطرف الفرنسي وهو ما مح له بتأسيس فرق من الكراغلة» كما استغلت السلطات 
الفرنسية العلاقة العدائية التي كانت بين الكراغلة والسلطة العثمانية الحاكمة خلال الفترة العثمانية»التي 


ابجهت بعد انميار الحكم العثماني في الجزائر إلى الطرف الفرنسي ياعتبارهم حكاما جدد للجزائر. 


*"- ناصر الدين (سعيدوني)» ورقات جزائرية دراسات وأبحاث في تاريخ الجزائر في العهد العثماني. ص308-307. 
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- تأسیس السلطة الاستعمارية لفرق الکراغلة وتنظیمها 

لقد إتجهت سلطات الاحتلال في الجزائر أيضا لتجنيد فرق الكراغلة التي كانت سابقا ضمن 
التنظيم العسكري العثماني في إيالة الجزائر في صفوف الجيش الفرنسي» لاستخدامهم أولا في احضاع 
القبائل الرحل نظرا لمقدرتحم وكفاءتهم أكثر من العرب لتولي القيام ods‏ المهمة من ciga‏ وثانيا 
الاستفادة من تحربتهم السابقة خلال الفترة العثمانية في تخويف الجزائريين في التصدي» pois‏ القبائل 
الرافضة لدفع الضرائب للسلطات الفرنسية أثناء الفترة الاستعمارية من جهة OED sl‏ 

حيث محت السلطات الفرنسية ف الحزائر عمليا بتأسيس قوات عسكرية من فرق الكراغلة في 
البداية من طرف Ji‏ يوسف (Yusu‏ بعد دخوله إلى الحزائر الذي تزامن مع الأيام الأولى لبداية 
الإحتلال الفرنسي للجزائر» والتحاقه هو الآخر بالجيش الفرنسي لتقدم عدة خدمات POS‏ 

كما أسست السلطات الفرنسية في الجزائر فيمابعد فرقا عسكرية من الكراغلة في وهران 
عنابة» وقسنطينة» ولقد كان الكراغلة Dal‏ ضمن صفوف امیش الفرنسي يحصلون على مرتبات 
مقابل حدماتمم العسكرية» التي حدد الدوق أورليون (Duc d'Orléans)‏ مقدارها بستة عشر قرشا في 
اليوم لضمان اللباس والغذای أما عن حالة المواقع التي تواحدوا فیها فهي تفتقر gY‏ ضروريات 
العيش مثل اللحم والدقيق» وعدم توفر الأغطية في الخیمات والمعاطف أيضا. 

وكنتيجة لهذ الوضع التردي غذه القوات العسكرية» والمعاملة السيئة لهم من طرف السلطات 
الفرنسية» عرفت صفوفهم حالات فرار عديدة من طرفهم» وإنضمامهم إلى الطرف ابلزاثري آنذاك 
تحديدا إلى قوات مد باي القائد السابق» زيادة على أن عنابة عرفت هي الأخرى محاولة فرار جماعية 
سنة 1837 وبالتالي فان وضع الفرق العسكرية من الكراغلة حسب شارل آندري حولیان Charles‏ 
(Andres Julien)‏ كان شعورهم بالإهانة نظرا لاحتقارهم من طرف السلطات الفرنسية نفسها 


MDa أيضا على حد‎ cuis 


185_ Charles Andres (Julien), op.cit, p273-274. 
104 محمد الصالح (بجاوي). الرحع السابق» ص‎ -* 
187 Charles Andres (Julien), op.cit, p273-274.. 
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رغم ذلك استمرت عملية بحنید الکراغلة في صفوف الجيش الفرنسي» حيث قامت السلطات 
الفرنسية بتأسیس فرق من کراغلة وداي الزیتون (Kouloughlis de l'oued Zitoun)‏ اللاجئين سنة 1837 
إلى مدينة الجزائر» والذین فروا من هجوم الأمير عبد القادر بسبب عدم اعترافهم بسلطته. حيث 
شكلت كتيبتين منم أوكلت همم حراسة المراكز والمواقع الأمامیة ۳۳" وني محاولة لضم كراغلة وادي 
الزیتون (Kouloughlis de l'oued Zitoun)‏ في مدينة الجزائر وتحويلها إلى المدية» لتصبح تحت قيادة 
بومرزاق» وهو ما رفضت هذه الفرق العسكرية القيام به CED‏ 

كما استفادت أيضا مقاطعة التيطري هي الأحرى من عملية تحنيد الكراغلة سنة 1841 وتم 
تأسيس نصف كتيبة من الكراغلة (Demi -Bataillon Kouloughlis)‏ كانت مكونة من أزيد من 440 
شخص بعد أن تم إقتراح ذلك خلال 20 أفريل 1840 من طرف الحكومة العامة على وزارة الحرب 
تشكيل نصف كتيبة من الكراغلة (Demi - Bataillon Kouloughlis)‏ تكون مكونة من 440 شخص 
في مقاطعة التيطري» لكن هذا الأمر لم يتم نظرا لقلة الامكانيات المالية لتجهيزه وهو ما تم تأخيره 
لسنة 199(1841). 

كما أنه بحکم طبيعة هذه الفرق من الکراغلة في ابحیش الفرنسي» حيث كانت جرد فرق 
إضافية ملحقة بالجيش الفرنسي صعب علينا تحديد عدد معين لفرق الكراغلة. 
ت- إشراك فرق الكراغلة في الحملات العسكرية الاستعمارية لإحتلال الأراضي الجزائرية 

تم إشراك فرق الكراغلة في العديد من الحملات العسكرية الاستعمارية الوحهة نحو مختلف المدن 
الجزائرية لغرض إخضاعهاء وتوسيع النفوذ الفرنسي إليهاء كانت كلها قي البداية بقيادة الجنرال يوسف 
Yusuf‏ )۰ فمن أجل توفير الأمن للجيش الفرنسي في ضواحي مدينة الجزائر خرج dabl‏ يوسف 
(Yusuf‏ على رأس فرقة الكراغلة في حملة استطلاعية جابت کل الحدود الساحلية لمدينة 


الجزائر » ولتموين الحامية التركية E‏ المدية» التي أعلن بايها ولاءه للفرنسيين خرج ابحنرال یو سقف (Yusu‏ 


188 Duruy (victoir), op.cit, p4. 
189 Tbid,p6. 
1%. Ibid,p5. 
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على رأس فرقة الکراغلة وتمكن من تزويد الحامية التركية JR‏ ما كانت تحتاحه من لوازم وعتاد 

191 
or 

كما شارك آیضا Ji‏ یوسف (Yus‏ على رأس فرقة الکراغلة مع الجنرال کلوزیل (Clauzel)‏ 
في لته على الدية بعد إعلان بایها عن عصيانه» وتمرده على السلطات الفرنسية من جحدیر(192) 
كما شارك آیضا الجنرال يوسف على رأس فرقة الکراغلة في احتلال مدينة عنابة بعد فشلهم ‏ هذه 
المهمة سنة 1831" . كما تم إشراك هذه القوات من الكراغلة عمليا من طرف السلطات الفرنسية 
مرة أخرى في المجوم الفرنسي على منطقة سطيف في أكتوبر 0991839 

آما عن مسار فرق الكراغلة في النظام العسكري الفرنسي في ابلزاثر ومصيرها بعد مشاركتها في 
العديد من احملات العسكرية الفرنسية الوحهة إلى مختلف المناطق الحزائرية التي كللت بالنجاح 
بفضل الدعم والمساندة التي تلقتها من طرف فرق الكراغلة» وتمكن السلطات الفرنسية من القضاء 
على كل القاومات الوطنية المسلحة التي وقفت في وحه توسعاته العسكرية في الحزائر فإننا لم JÅ‏ 
معلومات تاريخية تشير إلى ذلك فيما توفر لنا من مادة تاريخية حول الوضوع liag‏ مادفعنا إلى 
التوقف عند إشراكها في مختلف العمليات الحربية الموحهة إلى مختلف المناطق الحزائرية بغرض إحتلاها. 

كما أننالم بحد فيما تصفحناه من مادة تاريخية حول فرق الكراغلة من إحصائيات وتقديرات 
معينة لعدد الحنود المكونة cb‏ هذا ماحعلنا لانشير إلى أعداد جنودها بل إكنفينا بذكر إشراكهم 
كفرق عسكرية في مختلف الحملات العسكرية» كما أننا لم بحد إحصائيات لعدد الضحايا والقتلى 
بعد الانتهاء من مختلف العمليات العسكرية التي شاركت فيها. 


11. Général Du Barail, op-cit, p51. 
105 محمد الصالح (بجاوي). الرحع السابق» ص‎ 7 


1%. Général Du Barail, op.cit, p53-54. 


1%. Charles Andres (Julien), op.cit. p273. 
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رابعا: فرق المخزن 

اعتمدت السلطات الفرنسية في ابگزاثر على العدید من الفرق العسكرية ابمزائرية التي كانت 
تابعة للنظام العسکري في إيالة الجزائر في سیاستها الاستعمارية» وکانت فرق الکراغلة ضمن هذه 
السياسة آیضاء لکن قبل التطرق إلى ذلك يجدر بنا الاشارة إلى تحنيد هذه الفرق في النظام العسكري 
لإيالة بحزاثر سواء من حيث تاريخ تأسيسها وتعريفهاء ووقائع تجنيدهاء وغيرها من المعطيات التاريخية 
المتعلقة بها وقبل کل ذلك التعريف بالكراغلة كجزء من ابحتمع الجزائري خلال الفترة العثمانية. 
1- فرق قبائل المخزن في النظام العسكري العثماني لإيالة الجزائر 

عرف ابحال العسكري كما ذكرنا سابقا انضمام جزء هام من التشكيلة الاحتماعية ابزائرية إلى 
الطرف الفرنسي احتل في سياق المهام العسكرية التي كانت تؤديها حلال الفترة العثمانية في النظام 
العسكري لإيالة الجزائر» فكان رابع من انضم للجيش الاستعماري من الحزائريين في الفرق العسكرية 
التي كانت ضمن النظام العسكري لإيالة الجزائر هي فرق قبائل الخزن التي سنعرف بأصوها أولا 
كفئة من فئات امجتمع الجزائري خلال الفترة العثمانية فيمايلي: 
أ- تعريف قبائل المخزن: 

تعود هذه الفرق العسكرية من المخزن في تركيبتها وتشكيلتها إلى قبائل المخزن» التي شكلت 
إحدى فئات ابحتمع ابمزاثري من سكان الأرياف» حسب ما ذكرته الكتابات التاريخية أثناء تصنيفهم 
وتقسيمهم للعناصر المكونة للمجتمع الجزائري خلال الفترة العثمانية. 

وللتعرف أكثر على هذه الفرق المخزنية أو هذه القوات العسكرية من قبائل المخزن» وحب 
علينا التعريف بمصدر هذه القوات أو بالقبائل التي كانت تقدم هؤلاء الجنود والقاتلین وهي ما 
اصطلح عليها اسم قبائل المخزن عامة» ولقد عرفت بتسميات آحری أيضا منها العبيد» الزمول (جمع 
الزمالة) الدواير أو الدوائر (جمع الدائرة) حيث تولي قیادتما الباي نفسه في بايلك قسنطينة» Go‏ وهران 


حضعت إلى قيادة القياد(295. 


A Georges (voisin),op.cit, p82. 


Voir aussi : Henri (Federnann), Bon Henri (Au capitaine), op.cit, p 357. 


106 


الفصل الثاني استغلال الفرق العسكرية الجزائرية في السياسة الاستعمارية الفرنسية في الجزاثر 1930-1830 


كما یعرفها محمد بن میمون الجزائري با يلي: "قبائل الخزن لمم امتیازات لدی الدولة التركية 
منها أتمم معفون من الضرائب (اللزمة) التي يلزم با غیرهم". "أما الزمالة فهم آناس مشردون من 
آوطانمم إلى امحدود الجزائرية» فسمح هم الباشا بالکوث هناك شريطة أن يدوه بمشاة اجنود وفرسان 
الخيول» إن اقتضت احاجة إلى ذلك. وهو يحميهم من یتقصی آثرهم کذلك. وکان بولاية وهران عدد 
وافر من الزمالة التکونین من الزنوج الفارین من أوطانم» وقد عرفوا عند سواد الناس Pal‏ 

شکلت السلطة العثمانية هذه القبائل الخزنية التعددة الأعراق عن طریق منحهم آراضي 
حديدة للاستقرار فيهاء آومن خلال منحهم الأراضي التي کانوا یقطنون فیهاء أو عن طريق إحضار 
آفراد متطوعین أو مغامرين وتکوین منهم جماعة عسكرية شبه مستقلة ما علاقة بالسلطة العثمانية 
الحاكمة في الجزائر» حيث غرفت هذه القبائل المخزنية بتسمیات حديدة کقبائل الصحاري» الغرازلق 
هاشم» العبيد والعثامنة» وما يلاحظ على هذه التسميات الخاصة بقبائل الخزن زيادة على 
تعددهاء بحد أتما استمدتما من مواطنها الجديدة التي استقرت بماء أوالوظائف والمهام التي قامت ياء أو 
من نوع السلاح الذي كان يحمله فرساتحا. 

فمثلا لقد عرفت قبائل مخزن الزواتنة بهذا الاسم لاستقرارهم على ضفتي وادي الزیتون وعرفت 
قبائل مخزن المكاحلية بهذا الاسم لنوع السلاح الذي كانوا يحملونه» كما أن قبائل المخزن من عزارة 
ومخازنية وزمول ودوائر عرفوا بمذه الأسماء استناداً إلى الهام التي مارسوهاء والتنظيم العسكري الذي 
حضعوا له والحيز الإداري الذي استقروا به”". أما عن الرقعة الجغرافية التي تمركزت ووحدت فيها 
قبائل المخزن فنجد أنما كانت في كل من البايلكات الثلاث سواء في بايلك الغرب» بايلك الشرق 


وبايلك التيطري» وحتى ضواحي دار السلطان*۳؟. 


۴ محمد (بن ميمون الجزاثري). التحفة المرضية في الدولة البكداشية في بلاد الجزائر احمية تح: محمد بن عبد الكرم» ob‏ 
الشركة الوطنية للنشر والتوزيع» ابحزاثر» ۰1981 ص39. 

”- ناصر الدين (سعيدوني). دراسات وأبحاث في تاريخ الجزائر: العهد العثماني» المؤسسة الوطنية للکتاب, الجزائر» 1984 
ص98. 


8 صالح (فرکوس). المرحع السابق» ص33. 
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ب- تجنید فرق قبائل المخزن في الجيش العثماني AUS‏ الجزاتر 

لقد كانت فرق المخزن من الفرق التي كانت موحودة ضمن التنظیم العسكري لايالة ابحزاثر في 
العهد العثماني» حيث تشمل هذه الفرق القوات الخزنية كما يدل عليه اسممهاء والتي تعود في تسمیتها 
إلى قبائل الحزن. حيث شکلت هذه القوة احلية عنصرا آساسیا في القوات التركية بابحزاثر خلال 
الفترة العثمانية» حيث كانت تزود الحكومة العثمانية بنسبة كبيرة من الفرسان للحفاظ على كياتما 
be‏ بقائه(099, 

وقد عرف محمد بن میمون الجزائري هذه الفرق با يلي: "قد تاج الدولة إلى تعزیز حیشها 
النظامي برحال آخرين ینتمون إلى قبائل الخزن أو الزمالة" كما "آنمم يخدمون الدولة ببعض الخدمات 
العسكرية من حیث EME‏ غند الاستتجاد ا 

كما أشار الأستاذ محفوظ قداش إلى نظام المخزن الذي اتبعه الحكام العثمانيون في الجزائر با 
يلي: "... إن الأتراك قد حاولوا حكم البلاد عن طريق الوسطاء والأعوان. وهذا النظام الذي يسمى 
"المحزن" (آي السلطة) یتمتع بكثير من المزايا. بحيث أصبح يعني باللغة اليومية. نظام الحكم. أو 
الحكومة" مؤكدا على أهمية هذه القبائل بما يلي: "وكانت توحد في البلد قبائل تقوم بدور الوسيط في 
الحكم بين الشعب والأتراك وترتبط بنوع من التحالف مع السلطة المركزية» كلفت بالقيام بأعمال 
البوليس وتلتزم بتقدم اجنود للحكومة في حالة قيام ثورة وي مقابل ذلك منح الأتراك لحذه القبائل 
(المخزن) أراضي وبذورا وأسلحة لتمكينهم من القيام بدورهم في الحافظة على الأمن بين 
JD Cia‏ 

فرحل الخزن (Makhezen)‏ بالعنی الحرفي للكلمة» وبناء! على الهام التي كان يؤديها هو بمثابة 
وسيلة تستخدم لتوفیر مداحیل (الخزنة)» كما عثل جندیا آیضا في نفس الوقت» حيث كان يتم بحنیده 


1%_ Henri (Federnann),, Bon Henri (Aucapitaine), op.cit, p357. 
محمد (بن میمون الجزاثري). الصدر السابق» ص‌39.‎ -200 
محفوظ (قداش). "الجزائر في العهد التركي". الأصالة» ع2ق السنة السادسة» ذو الحجة 621380 دیسمبر 1977 وزارة‎ -20! 


الشوّون الدينية» ابگزائر» ص 10. 
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وفق النظم التالية وهي توفیره للحصان والبندقية الخاصة ca‏ له ah‏ في الحصول على آراضي من 
البايلك» یتقاضی مرتبا يساوي نفس مرتب الیولداش (Voldach)‏ الانكشاري عند مشارکته في 
الحملات» یعفی من آعمال السخرة ودفع الضرائب وبوفاته فان بندقیته وحصانه تصبحا ملكا 
للدولة» مقابل هذه الامتیازات یقوم فرسان المخزن بتقدعم خدمات متعددة ویودون Los‏ رئيسا في 
الشؤون احرییة ۳۳۳ Gb‏ في مقدمتها تقدم الدعم العسكري» وحراستهم للأماكن التي یتواحدون فیها 
منها تواحدهم أو تمركزهم حول الأبراج والحصون التي كانت تقيم بها الحاميات AGI‏ حیث يكون 
فرسان المحزن مُشتعدين لحمل السلاح لتقدم المساعدة لقائد الحامية التركية» ومن أشهر القبائل التي 
كانت تقيم حول هذه الأماكن dé‏ قبائل هاشم بيرج بوعريريج» وعمراوة ببرج ساباء وأم نائل بيرج 
يسر» والخشنة بيرج ثنية بني عائشة. 

آیضا تواحدهم بالقرب من الخوانق الحبلية» المرات الصعبة» عند الجسور والقناطر 
الرئيسة»حيث AS‏ عند مر سور الغزلان قبيلة عريب» ومر الکنتور بين سطورة وقسنطينة تحرسه قبيلة 
آولاد إبراهيم المخزنية» وممر دائرة الزناتية» ومضيق وادي يسر تحرسه حرشاوة» وزواتنة ومضيق وادي 
مينا تراقبه قبائل مخزن المكاحلية» ومن القناطر وابحسور الحامة التي استقرت حوها قبائل المخزن بحد 
قنطرة يسر حيث مخزن الخشنة» وقنطرة الشلف الکبری غرب مليانة بجانبها قبائل مخزن أولاد 
الصحاري. 

كما استقرت قبائل المخزن أيضا بجوار الأسواق الرئيسة بنوعيها الأسبوعية والفصلية» كسوق 
عين اللوحة بتاهرت التي تراقب منه مخزن أولاد حليف تحركات أولاد سيدي الشيخ ضد الباي علي 
بن شنوف» وسوق الأرباع جنوب التيطري تراقبه قبيلة أولاد مختار» وسوق العثمانية غرب قسنطينة 
بجواره دائرة الصحراوية» ومخزن بوصلاح. 

زيادة على حراستها للطرق السلطانية» حيث وحدت عدة قبائل من المخزن على الطريق الرابط 
بين SL‏ ومدينتي وهران ومعسكر منها قبائل مخزن بحلوان بالقرب من مليانة» ومخزن أولاد الصحاري 


202- Henri (Federnann), Bon Henri (Aucapitaine), op.cit, p 357-359. 
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إلى الغرب من مليانة» ومخزن بن يحي على وادي الروينة وزمالة البغدادي على وادي الفضة.وبمجموعتين 
من قبائل الزمالة عند ملتقى وادي اسلي بالشلف وعزارة وزمالة الحاج عند ملتقى وادي ارهيو 
بالشلف» وبمجموعتين أخريتين من قبائل الزمالة عند ملتقى واد مينة بالشلف. ومخزن الصحاري على 
وادي افلیل. كما وحدت عدة قبائل من المخزن تولت مراقبة الطريق السلطاني بين دار السلطان 
وقسنطينة هي :الزواتنة والعريب على وادي الأكحل» وهاشم بيرج بوعريريج والغرازلة الغربية بعين الترك 
والعثمانية بسطيف ودائرة وادي الذهب بنواحي العلمة ودائرة بوصلاح بنواحي قسنطينة(203©, 

ذكر صا العنتري أن قبائل المخزن في بايلك الشرق تقدم 23.000 فارسا لسلطة البايلك!204, 
كما تقدم زمالة برج بوغني وعين الزواية 300 فارس(05). ولقد بلغ تعداد قبائل الحزن في كامل الإيالة 
الجزائرية الموزعة على مختلف أنحائها ب 19 قبيلة في دار السلطان. وبايلك الغرب فيه القبائل المخزنية 
الحربية البالغ تعدادها حوالي 36 قبيلة» Go‏ بايلك الشرق Los‏ عددها إلى 25 قبيلة Go‏ بايلك 
التيطري بلغ عددها 9 قبائل Paie‏ 

كما أن قبائل المخزن قد أدت زيادة على دورها العسكري دورا إداريا هاما للسلطة العثمانية 
وفي هذا الصدد وصفهم محمد بن ميمون الجزائري ما يلي: "أنمم (قبائل المخزن) بخدمونا (السلطة 
العثمانية الحاكمة في الجزائر) ببعض الخدمات الإدارية من حيث جمع الضرائب التي تفرض على 
غيرهم من القبائل الخاضعين کم الأتراك وإدخالها في خزانة الدولة207. 
2- فرق قبائل المخزن في النظام العسكري الاستعماري في الجزائر 

قبل الاشارة إلى قيام السلطات الاستعمارية بتأسيس فرق المخزن يجدر بنا الإشارة إلى العوامل 


التى ساعدتما على تحنيد مثل هذه الفرق. 


۳ ناصر الدين (سعيدوني)» أبحاث وأراء في تاريخ ابحزاشی ص109-107. 


- محمد الصالح (بن العنتري)» الصدر السابق» ص25. 
J.N, Robin), 'Note sur l'organisation militaire et administrative des turcs dans la grand Kabylie", R A, N 17,‏ - 
Alger, 1873, p196.‏ 
Louis (Rinn)," Le royaume d'Alger sous le dernier Dey", R A, N43, p122.‏ _206 


205 


207- محمد (بن میمون الجزاثري). الصدر السابق» ص 39 
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أ- العوامل التي ساعدت السلطات الاستعمارية على تجنید فرق المخزن في الجیش 
الفرنسي: للبحث عن العوامل التي ساعدت السلطات الاستعمارية في الجزائر على بحنید فرق الزواوة 
في الجيش الفرنسي طرحنا السوال التالي: كيف استطاع الفرنسیون نید هذه الفرق العسكرية من 
المحزن التي كانت ضمن النظام العسكري السابق لايالة ابحزاثر بان الفترة العثمانية (الذین هم جزء 
من الحزائريين) في صفوف حیوشهم وحعلوهم یقاتلون باقي |خواهم الحزائريين» ومساعدة فرنسا في 
احتلال باقي الناطق المحزائرية؟ 

يجدر بنا الاشارة ‏ بداية هذا العنصر إلى أن لسلطات الاستعمارية في الجزائر لم تستطع تحقیق 
هذه الأهداف» واستغلال هذه الفرق العسكرية في سیاستها الاستعمارية الا بعد أن توفرت لما 
بجموعة من العوامل والظروف Baele‏ على ذلك» والتي يمكن أن نیز فيها بين عوامل تعود إلى الفترة 
الاستعمارية في حد ذاتماء وعوامل تعود إلى ماقبل الاحتلال الفرنسي للجزائر أي خلال الفترة 
العثمانية في الجزائر. 

كما أن هذه العوامل التي ساعدت فرنسا على بحنید فرق المحزن من جهة» وعلى قبول هذه 
الفئة التجنيد في صفوف اليش الفرنسي تعلقت خاصة بالوضع الخاص الذي كانت عليه هذه الفئة 
في الفترة العثمانية» والوضع التي أصبحت عليه بعدها أي خلال فترة الاحتلال الفرنسي للجزائر 
خاصة بعد ظهور الأمير عبد القادر على مسرح المقاومة الجزائرية» والموقف الذي اتخذه منهم والتي 
Chu‏ في: 
- العداء بين قبائل المخزن والأمير عبد القادر بعد الإحتلال الفرنسي للجزائر 

إن السلطات الاستعمارية في الجزائر لم تستطع تحقيق استغلال قبائل المخزن في سياستها 
الاستعمارية إلا بعد أن توفرت لما مجموعة من العوامل والظروف ساعدتما على ذلك والتي تمثلت في: 

قيام الأمير عبد القادر بالإتصال بالعديد من رؤوساء القبائل الحزنية منها قبائل الدواير والزمالة 


لضمها إلى مقاومته 699.حيث"لما بويع بمعسكر (الأمير عبد القادر) في اليوم 28 سبتمبر 1832 


208 _ Walsin Œsterhazy), Notice historique sur le Maghzen d'Oran, L.fouque, Oran, 1849, p20-21 
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مسيحية أخذ في مكاتبة أعيان الأعراش يأمرهم بالقدوم إليه في معسکر منهم کبراء الدوایر کمصطفی 
بن اسماعيل واحاج بلحضري والحاج الزري ومحمد ولد قادي آما مصطفی بن اسماعيل فانه امتنع من 
الذهاب إليه ولاکن آصحابه الثلائة قالوا إن تخلفنا یلحقنا اللوم من |خواننا العرب الذين ساروا إليه 
ا لحاج بلحضري والختار ولد عدة وبأيديهم خيل وسلاح وهدية". 

لکن في رواية أخرى ad‏ أن مصطفی بن اساعیل الذي رفض قي البداية الانضمام إلى الأمیر 
عبد القادر اضطر إلى الخضوع هو الاخر لطاعة الأمير عبد القادر حيث آورد الآغا المازاري في کتابه 
"طلوع سعد السعود" في هذا الشأن ما يلي: "...ولا اعتقدت له البيعة حاطب مصطفی بن إسماعيل 
بمخزنه بالاذعان له بالطاعة» والدحول تحت حکمه لیکون واحدا من الجماعة» Gb‏ ابتداء ولب ثانيا 
لا ری الناس بايعته جهاراء وقال امتناعنا ليس فعلا te‏ مع قول أخيه الحاج باحضري وابن أخحيه 
الحاج المزاري وأخیه لأمه محمد ولد قادي له إن امتناعنا یلحقنا منه لوم كثير من امحاضر والبادي 
فتوجه الحاج باحضري والختار ولد عدة له بخیول القادة والسلاح والعبید والحداياء وهم في فرح 


(210)" 
.* ata وسرور‎ 


لکن ولاء قبائل الخزن هذه للأمير عبد القادر ۸ يدم طویلا خاصة آمام الظروف السياسية 
التالية حيث لما "وقع قتال بين الدوایر والزمالة وانقاد من جهة quo‏ عامر من جهة ثانية ازم فيه Laf‏ 
بنو عامر واطردوا من بلادهم» فعند ذلك اصطحبوا مع کبراء الحشم ومدوهم بالرشاو قالوا هم كونوا 
عونا على الدوایر وانقاد وقولوا للحاج عبد القادر إن لم يبادر کم یتغولوا عليه ویقدموا إلى معسکر 
رما ینزعان الملك من يده . 

كان رد الأمير عبد القادر على هذا الأمر مايلي: "فاتسع ذلك في عقل الحاج عبد القادر 


وبعث مكاتبة إلى ولحاصة وقرارة والغسل ومديونة وأولاد رباح قائلا لهم: ليكن في علمكم أن أغزو في 


© جمال (قنان) نصوص سياسية جزائرية في القرن التاسع عشر 1914-1830 ديوان المطبوعات اللجامعية» الجزائر» 62009 ص93. 
2 آغارین عودة المزاري)» طلوع سعد السعود في أخبار وهران والجزائر واسبانيا وفرنسا إلى آواحر القرن التاسع عشر» ag‏ 
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اليوم الفلاني على الدوایر والزمالة وانقاد آنتم من هناك ونحن من هنا فنتلاقوا علیهم ولنمحوا 
أثرهم. وكان فیهم بعض الأصدقاء مصطفی بن امماعیل فاطلعه على مکتوب الحاج عبد القادر وأنذره 
ولا تحقق بذلك أمر الدواير والزمالة وأهل انقاد بالانتقال حادين في المسير الليل والنهار إلى الغد فنزا 
بالحناية أسفل تلمسان وهناك لحقهم الحاج عبد القادر صباحا فاشتعل الحرب بينهم وانتصروا عليه 
وهزموه Age‏ شنيعة...وفر هاربا إلى معسكر ٠"‏ . 

كل هذه الأوضاع السياسية سامت قي توسيع العداء بين الأمير عبد القادر وقبائل 
الحزن زيادة على اعتماد الأمير عبد القادر سياسة تقوم على تحنيد كل القبائل ضد المستعمر 
الفرنسي ما فيها قبائل المخزن من ciga‏ وأيضا سياسة تقوم على إلغاء كل الامتيازات» والاقرار le‏ 
المساواة بين الجميع حيث ۸ تراع هذه السياسة الوضع الخاص هذه القبائل المخزنية فألغت كل 
امتیازاتما وأقرت مبدأ المساواة بين الجميع. 

وهو الأمر الذي رفضته قبائل المخزن في الغرب وأرادت في المقابل المحافظة والإبقاء على نفس 
الامتيازات العديدة التي كانت تقدمها لما السلطات العثمانية الحاكمة في الجزائر حلال الفترة 
العثمانية» هذه الرغبة لدى قبائل الخزن هي التي دفعتها للبحث عن طرف يساعدها على الحفاظ 
والإبقاء على نفس امتیازاتما كما هي وهو الأمر الذي دفعها إلى الاستعانة في البداية بسلطان المغرب 
كمهرب من الأمير عبد القادر. 

زيادة على ذلك فان الأمير عبد القادر استمر في ضغطه عليها بالجهة الغربية» وإرغامهم على 
الارتحال نحو الداحل» حيث سرعان ما سعت هذه القبائل إلى الاستعانة بالقوات الفرنسية طلبا للعون 
مقابل تحنيد أنفسهم لخدمة مخططات الجيش الفرنسي في المنطقة» والتي بدأت بإجراء اتصالات مع 


القوات الفرنسية قصد استرحاع مكانتها في النطقة واحافظة على امتیازام212. 


7 جمال (قنان)» نصوص سياسية جزائرية في القرن التاسع عشر 1914-1830« ص94-93. 
۶ ناصر الدين (سعيدوني). ورقات جزائرية دراسات وأبحاث في تاريخ الجزائر في العهد العثماني» البصائر للنشر والتوزیع؛ 


الجزائر» 2012, ص310. 
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إذن هذه هي الظروف التي كانت دافعا مهما في انضمام قبائل المخزن في بايلك الغرب إلى 
القوات الفرنسية» وساعدت هذه الأخيرة على ضمها إلى صفوف جيشهاءحيث انتهت كل هذه 
الأوضاع بالإنضمام الفعلي غذه القبائل للطرف الفرنسي, الذي سح له بتأسيس فرق من الخزن هي 
کال 
ب- تأسیس السلطة الاستعمارية لفرق المخزن وتنظیمها 

لقد اعتمدت السلطات الاستعمارية في الجزائر فرق المخزن التي كانت سابقا في النظام 
العسكري العثماني لإيالة الجزائر في نظامها العسكري الاستعماري في الجزائر وفق الأشكال التالية 
بدءا بمايلي: 
- انضمام قبائل المخزن للطرف الفرنسي: 

رغم أن الأمير عبد القادر تصالح مع PL‏ الدواير والزمالة» غير أن هذا الصلح d‏ يدم طويلا 


لأن البعض من هذه القبائل استمر في علاقته مع الطرف الفرنسي في مدينة وهران» وعندما حاول 


Go 


الأمير عبد القادر وضع حد لذلك» رفضوا ذلك وعرضوا طاعتهم وانضمامهم للطرف الفرنسي علانية 
بصفتهم فرق مخزن تابعة لفرنسا عند لقاءهم JL‏ تریزل (Trézel)‏ بمايلي "هذا وبعد وقوع ما ذکر 
آنفا حرج الحنرال طریزیل بمحتله حينا ونزل بالکرمة فقدم إليه هناك کبراء الدوایر والزمالة بقصد 
الطاعة وقالوا له: آعلم أن هذه بلادنا كنا مخزن عند الترك والیوم جیناکم لنکونوا مخزن عند الدولة 
الفرنسوية". 

عارضين الخدمات التي تتولى قبائل الخزن القيام L‏ لصا السلطات الاستعمارية في الجزائر 
خاصة ضد مقاومة الأمير عبد القادر وهي كالآق: "نخدم معها حدمة صافية صادقة كما كنا معهم 
وأبلغ فنعضدها في القتال مع الحاج عبد القادر كتعضدها بدايرتها المقربة إليها ونعاوها فيما تحتاج إليه 
أمحالها من إقامة الدواب لحمل الأثقال ومونة الجيش من بقر ونحوه وها أن تعتمد علينا في خبرة الطرق 


واتخاذ الجواسيس والأدلة فهذا كله نقوم به وتضمن فيه" ID‏ 


73 جمال (قنان)؛ نصوص سياسية جزائرية في القرن التاسع عشر 1914-1830 ص94- 95. 
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عارضین آیضا شروطهم من أجل القيام بذلك وهي کالاتي: "ولاکن فالذي نحبه من الدولة 
Lai‏ هو أن تحترم دیننا وتوقره وتبقینا في عوایدنا على الاستمرار والدوام وأن تحررنا من اجان المخزنية 
وأن التولية مطلقا لا تکون إلا على آیدینا Las‏ فنحن جيناكم إلى وهران بطیب آنفسنا وصفا حاطرن 
وهذا هو الشرط بیننا فلما مع الحنرال مقالتهم وعدهم بابحاز العهد وکان الأمر کذلك OÙ‏ الصدق 
من حهتهم ولم يظهر عليهم إلى الآن ما یغیر قلوب الدولة علي (FD‏ 

تحمسدت هذه الساعي في الأخير بعقد اتفاقية بين الطرف الفرنسي مثلا من طرف حاکم 
وهران الحنرال تریزل (Trézel)‏ والطرف الحزائري de‏ من طرف الآغا الازاري الذي أمضى الاتفاقية 
باسم قبيلة الدوایر ونيابة عن قبيلة الزمالة في 15 حوان 1835 اصطلح على تسمیتها باتفاقية الکرمة 
حیث أكدت هذه الاتفاقية انضمام تلك القبائل إلى السلطة الفرنسية» وتزویدها بالفرسان من قبائلها 
وهذا ما ورد في بعض الشروط من هذه الاتفاقية وهي: 

الشرط الأول: تضمن اعتراف القبیلتان بالسيادة الفرنسية ودخحوطما في حمايتها. 

الشرط السابع: تضمن إجبارية توفیر القبیلتان كل القوات والعدات اللازمة لمشاركتهما في 
بعض الحملات العسكرية في القاطعات الافريقية. 

الشرط الثامن: تضمن حصول الفرسان السلحین بالبنادق على مرتب یقدر بفرنك واحد 
خلال مشارکتهم في الحملات» مع الزامية توفیر كل فارس لخمسة خراطیش على الأقل وتزودهم 
السلطات الفرنسية بعشرة خراطيش أخرى» وتعوض آیضا خسائر القبائل الخاضعة التعلقة بالخيول» 
آما عند حصوفا على التموین من طرف السلطات الفرنسية فان الرتب الخاص بالفرسان واطشاة 


سکن سن یا AL‏ 


.95 جمال (قنان)» نصوص سياسية جزائرية في القرن التاسع عشر 1914-1830« ص94-‎ -* 
215_ Pellissier,(R),op-cit.p458-459 
Voir aussi Bellemare (Alex) ,Abd-el- Kader, Sa vie la poulitique et militaire, Librairie de hachette et Cie 
Boulevard Saint - Germain , n07, Paris,1863 ,P109-110. 
Walsin Esterhazy), Notice historique sur le Maghzen d'Oran, p32-33 
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بهذه الاتفاقية انضمت عدة عناصر من هذه القبائل إلى القوات الفرنسية» وأصبحت تشکل 
قوة هامة في ابحیش الفرنسي» كما قام مصطفی بن اسماعيل آغا لتدعیم علاقته مع الطرف الفرنسي 
عراسلته في السنة الوالية تحدیدا في منتصف شهر حويلية 211836 . 

كما أن ضباط الکاتب العربية حافظت على فرق قبائل الخزن الموروثة من النظام العسكري في 
العهد العثماني بحيث آصبحت هذه القبائل في الفترة الاستعمارية بنظام جدید آوحده النظام 
الاستعماري في الجزائر» والذي اتسم بالبادی التالية وهي آنه: ليس ها تنظیم إداري وعسكري محدد 
حیث كانت هذه الفرق والقوات تقیم وسط قبائلها وعند حاجة السلطات الفرنسية ممثلة في الکاتب 
العربية إليها لتقديم الدعم العسكري لما فان تستجیب لمطالبها17©. 

كما قامت السلطات الفرنسية في فيفري 1840 بتنظيم نصف كتيبة من مشاة الدواير والزمالة 
(Demi Bataillon de tirailleurs Douairs de Smela)‏ في إقليم وهران بعد انضمام قبائل الدواير 
والزمالة k PN‏ 

من القاطعات التي عرفت الابقاء على هذه الفرق من قبائل الخزن وتأسیسها على ید السلطة 
الاستعمارية بحد مقاطعة قسنطينة» حيث بعد احتلال قسنطينة من طرف السلطات الاستعمارية قام 
سي حمودة مباشرة بعد تعيينه حاکما على قسنطينة باعتماد الفرق الخزنية في سیاسته لتسيير 
المدينة»ولقد وصف LI‏ صاخ العنتري هذه العملية في كتابه تاريخ قسنطينة بما يلي: "ثم إن سي حمودة 
المذكور طلب الإذن من ولد السلطان ob‏ يجعل ترتيب المخازنية في وظائفهم ويجريهم على Ele‏ 
لأحل حلب الرعية وتمهيد الأوطان» فأعطاه الإذن وفوض له في ذلك الشأن فولى كل واحد لما يناسبه 


من الوظيفة على حسب الادة القديمة» فبذلك الترتيب استقام JL‏ وطاب ED" JU‏ 


56 جمال (OL)‏ نصوص سياسية جزائرية في القرن التاسع عشر 1914-1830« ص‌99. 
i‏ صالح (فرکوس). ا مرجع السابق» ص32. 


Duruy(victoir), op.cit, p 5.‏ 21 
?2 صالح ربن العنتري)» الصدر السابق» ص‌138. 
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دائما بالقاطعة القسنطينية بحد أن قبائل الخزن مثلة في قبيلة الصحاري (بداثرة بسكرة) التي 
كانت مشكلة من عشاثر رئيسية هي: الساریق, آولاد تليد» رقابات آولاد داود وأولاد عامر ومن 
حوالي 800 خيمة منها 100 خيمة ها تأثير کبیر. كانت بامکانضا تقدعم حوالي 400 فارس للمكاتب 
العربية» كما أن السلطات الاستعمارية قد حصت هذه القوة المخزنية عامة بلباس هو البرنوس 
الأزرق (220, 

كما حظيت قبائل الخزن بامتیازات خاصة مقابل خدمتها للجيش الفرنسي وهي إعفاءها من 
الضرائب. LV‏ شكلت قوة إضافية مهيكلة عسكريا ومتحركة باستمرار» على استعداد للتدحل»لكنها 
من الناحية التنظيمية حضعت إلى القرار الحكومي الصادر في 16 سبتمبر 1843 القاضي برفع عدد 
فرسان الأهالى في 441 (21, 
ت- إشراك فرق المخزن في الحملات العسكرية الاستعمارية لاحتلال الأراضي الجزائرية: 

مثلما كان تحنيد وتنظيم فرق الخزن منذ الأيام الأولى للاحتلال» فان إشراك هذه الفرق في 
ميدان المعارك بغرض التوسع كان أيضا منذ بداية الاحتلال» حيث تمثلت المهام الأساسية لفرق 
المحزن يي مساندة القوات الفرنسية في احتلال باقي المناطق الجحزائرية الرافضة للسلطة 
الفرنسية»والقضاء على مقاومة الأمير عبد القادر نذكر منها: 

بناءً على الاتفاقية التي وقعت بين قبائل الدواير والزمالة والسلطات الفرنسية ممثلة في الحنرال 
تريزيل (Trézel)‏ في 16 جوان ۰1835 فقد تم إشاركهم في العديد من الحملات التي وحهها كلوزيل 
(Clauzel)‏ لمهاجمة الأمير عبد القادر والقضاء على مقاومته وهي: 

حيث قام الحنرال کلوزیل (Clauzel)‏ خلال فترة حکمه الثانية باشجوم على الأمير عبد القادر 
في معسکر التي تمكن من احتلاها آیضا في 06 دیسمبر سنة 2221835 ولقد كانت قوات هذه الحملة 


7 صالح (فرکوس). الرحع السابق» ص 33- 34. 
sa‏ عبد القادر (izh)‏ ا مرجع السابق» ص 109 
Duc d’Aumale, op.cit, p30.‏ .22 
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متکونة 11.000 جندي Les‏ 4 ألوية: اللواء الأولى بقيادة الحنرال آودینوت (Oudinot)‏ التى ضمت في 


حيث قام diah‏ کلوزیل (Clauzel)‏ خلال فترة حکمه الثانية بفك الحصار على الشوار في 
تلمسان الذي كان مفروضا علیها من طرف قوات الأمير عبد القادر 24© ولقد كانت قوات هذه 
الحملة متكونة من اللواء الأول بقيادة الجنرال بريقو (Perégaux)‏ التي ضمت في صوففها فرقا من 
الدواير والزمالة(225. 

في 14 مارس 1836 تم استخدام فرسان الدواير والزمالة بقيادة UNI‏ مصطفى بن إسماعيل في 
حملة عسكرية فرنسية بقيادة الحنرال بريقو (Perrégaux)‏ موحهة ضد قبائل الحشم والغرابة 
لا حضاعه (226) 

وبتاریخ 07 آفریل 1836 تم إشراك قبائل الخزن التمثلة في قبائل الدوایر والزمالة بقيادة مصطفی 
ابن اساعیل إل جانب اخيش ول بقيادة الجنرال بريقو (Perrégaux)‏ في معركة هاجوا Les‏ 
قبائل بني عامر بحمام بوحجر 229 yua‏ ريخ 5 آفریل 6 تم إشراك مصطفی ابن اسماعیل وفرق من 
القوم إلى جانب اليش الفرنسي في معركة هاجموا فيها قوات الأمير عبد LED aal‏ 

كما أن قبائل أغاليك الغرابة (Gharaba)‏ والبرحية (Bordjia)‏ استولوا على سهل سيرات الوجود 
بين سيق وامبرق وهم يُحضرون للقيام بحملة أخرى كان فرسانحا متكونون من هذه القبائل من 1000 


فارس و1000 من الجنود المشاة A‏ قاموا Le‏ في سنة 1836 بقيادة JA‏ بریقو (Perrégaux)‏ 220 , 


223- Fillias (Achille), op.cit, p183. 
24. Duc d’Aumale, op.cit, p30. 
225 Fillias (Achille), op.cit, p179. 
2001 Derrien, Les français à Oran de puis 1830 jusqu'à nos jours, éd. Niot, Paris, p102-104. 
7. Ibid, p106. 
28_ De Mintimpry, Souvenirs d’un officier d'état major histoire de l'établissement de la domination française dans 
la province d'Oran, éd. Quantin, Paris, 1866, p 32 
2 Georges ( yer), Correspondance du capitaine Daumas consul à Mascara (1837-1839), Typographie Adolphe 
Jourdan, Alger, 1912, p85 
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كما أنه بتاریخ جوان 1836 تم إشراك قبائل المخزن التمثلة في قبائل الدوایر والزمالة بقيادة 
مصطفی ابن امماعیل إلى حانب الجيش الفرنسي بقيادة الجنرال (Létagne) Öld‏ في معركة التافنة ضد 
قوات الأمير عبد القادر (230. 

إضافة إلى مشاركة مصطفی بن اسماعيل في اشجوم العسكري الفرنسي على قوات الأمير عبد 
القادر سنة 1836» والذي كان مدعما بالقومية من محاربي الدواير والزمالة PD‏ 

وبتاريخ 02 أكتوبر1836 تم إشراك قبائل الخزن المتمثلة في الدواير والزمالة بقيادة مصطفى ابن 
اسماعيل إلى جانب الجيش الفرنسي بقيادة الجنرال (Létagne) Old‏ بالإستيلاء على مخزون مطامير 
أولاد سيدي عبد الله في مسرة التابعة لقبائل المحاهر في شرق سهل سيق» كما قامت بنفس العملية 
أيضا في ED u‏ كما تم إشراك قبائل المخزن المتمثلة في الدواير والزمالة بقيادة مصطفى ابن 
اسماعيل إلى جانب الجيش الفرنسي بقيادة الجنرال (Létagne) Old‏ في معركة شعبة اللحم ضد قوات 


الأمير عبد القادر AD‏ 


LS‏ أنه بتاريخ 01 جوان 1841 دارت معركة بين الجيش الفرنسي بقيادة الجنرال بيجو 
(Bugeaud)‏ وقوات الأمير عبد القادر بعل خروجهم من البرج انتهت ELE‏ وعودته معسکر بعد 
للساعدة الت لقيتها القوات الفرنسية من فرسان القوم بقيادة مصطفی بن اساعیل PT‏ 

كما أنه بتاریخ حويلية 1841 دارت معركة بين امیش الفرنسي بقيادة العقید تمبور 
(Tampoure)‏ وفرسان الخزن التابعة لمستغاثم وقوات الأمير عبد القادر انتهت agé‏ وملاحقته من 


8 235 
طرف العدو 8 


230- Walsin Œsterhazy), Notice historique sur le Maghzen d'Oran, p70-73. 


a Lespes.(R), Capitaine en Retraite, les troupes indigènes sur service de la France , Editeur, Imprimerie 
Minerva - Alger, 1928, p.11 

232 _Walsin (Esterhazy), Notice historique sur le Maghzen d'Oran, p75-76. 

233 _ Ibid, p78. 

234 Ibid, p123. 

235 _ Ibid, p125-126 
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كما أنه بتاريخ أكتوبر 1841 هاجم ابلیش الفرنسي قبائل الحشم التي كانت تابعة للأمير عبد 
القادر»والتي اندلعت على إثرها معركة في البرج بينه وبين قوات قبائل الخزن ( الدواير والزمالة) بقيادة 
مصطفی بن اسماعيل انتهت جزعته» لكن الجيش الفرنسي تمكن من حسم هذه المعركة لصالحه في 
النهاية 236 
كما أنه بتاريخ 04 فيفري 1842 دارت معركة بين حیش بقيادة مصطفی بن اسماعيل وفرسان 
القوم مع قوات الأمير عبد القادر بأولاد سيدي Late‏ 237 وبتاريخ 19ماي 1843 هاحم الجيش 
الفرنسي وفرسان القوم قبائل الحشم المهاجرة بابحاه الكرايش عبر واد وسال في منطقة الخميس أين 
بوا منهم كل ما علکوته 208. كما أنه بتاریخ 23 ماي 1843 بوصول EY‏ مصطفی ابن اسماغيل إلى 
واد تامدة ومعه الذخيرة التي سلبت من قبائل الحشم وهو تي طريقه لمهاجمة قبائل فليتة دارت معركة 
بينه وبين قوات الأمير عبد A‏ 
كما تم استخدام فرق المخزن في إخماد انتفاضة بوعمامة في القطاع الوهراني O‏ واستخدمت 
كأداة للتجسس على باقي القبائل لصاح الاستعمار» ومراقبة تحركات السکان الحليين» وتبليغ أوامر 
المكاتب العربية إلى القبائل Hs‏ .كما أنه بالرغم من مقتل مصطفى بن إسماعيل زعيم قبائل 
المخزن في بايلك الغرب في 05 فيفري 1843« إلا أن دور المقاتلين من قبائل الخزن لم ET‏ 
حيث طاردت قبائل الدواير والزمالة مع الآغا المازاري قوات الأمير عبد القادر في 08 جوان 1843»التي 


هاجمت قبائل الحرار المتمردة قرب تيارت لإخضاعها له ولحقوا بهم اضطرت على إثرها قوات الأمير 


236 _Walsin (Esterhazy),, Notice historique sur le Maghzen d'Oran, p 136. 
27 - Ibid,p151. 
° _Ibid,p170-171 
° _Ibid,p 171. 
109 عبد القادر (بلجة)» الرحع السابق ص‎ 77 


= صالح RETIS‏ اطرحع السابق» ص 32. 


241 


242 -Paul(A), les grands soldats de d’ Algérie, P38. 
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عبد القادر إل توحه غرب القاطعة "" کما شارکت فرسان الدوایر والزمالةو600 فرسان من القوم 
لاحضاع قبائل التافنة ووفاصة ف 25 دیسمبر 21843 

Lil‏ عن مسار فرق المخزن ف النظام العسكري الفرنسي في ابلزاثر ومصیرها بعد مشارکتها في 
العديد من الحملات العسكرية الفرنسية الموحهة إلى مختلف المناطق الحزائرية التي كللت بالنجاح 
بفضل الدعم والمساندة التي تلقتها من طرف فرق المخزن» وتمكن السلطات الفرنسية من القضاء على 
كل المقاومات الوطنية المسلحة التي وقفت في وحه توسعاته العسكرية في الجزائر فإننا لم بحد معلومات 
تاريخية تشير إلى ذلك فيما توفر لنا من مادة تاريخية حول الموضوع» وهذا مادفعنا إلى التوقف عند 
إشراكها في مختلف العمليات الحربية الموحهة إلى مختلف المناطق الجزائرية بغرض Ut‏ 

كما أننالم بحد فيما تصفحناه من مادة تاريخية حول فرق الخزن من إحصائيات وتقديرات 
معينة لعدد الجنود المكونة cb‏ هذا ماجعلنا لانشير إلى أعداد جنودها بل إكنفينا بذكر إشراكهم 
کفرق عسكرية في مختلف الحملات العسكرية» كما أننا لم بحد إحصائيات لعدد الضحايا والقتلى 
بعد الانتهاء من مختلف العمليات العسكرية التي شاركت فیها. 

نستنتج ما سبق أن السلطات الاستعمارية في الحزائر بعد أن توفرت ها مجموعة عوامل 
وظروف تعود إلى الفترة الاستعمارية في حد ذاتماء وإلى ما قبلها أي خلال الفترة العثمانية في ابلزاثر 
قد نححت فعليا أو عمليا في استغلال بعض الفرق العسكرية المحلية الجزائرية المتمثلة في فرق الزواوة أو 


الزواف»فرق الصبايحية» فرق الكراغلة» فرق المخزن في سياستها الاستعمارية في الجزائر. 


24 _wyalsin Œsterhazy), Notice historique sur le Maghzen d'Oran, p179. 
244 _ Ibid, p 190. 
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اعتمد الفرنسیون في بسط سیطرتمم على الجزائر على القوة العسكرية كما ذکرنا سابقا من 
حهة» وعلی القوة الدينية من حهة آحری, التي میزها بحوء السلطة الاستعمارية إلى احافظة على بعض 
الطرق الصوفية» التي ورثتها من النظام الديني العثماني السابق قي إيالة الجزائر» خلال الفترة 
الاستعمارية من 1930-1830« في سياستها الاستعمارية في الجزائر» واستغلال هذه التشكيلة 
الاحتماعية الجزائرية من الطرف الفرنسي المحتل» الممثلة تحديدا في الطرق الصوفية من خلال المهام التي 
كانت تؤديها سابقا خلال الفترة العثمانية للنظام الحاكم في إيالة الجزائر» زيادة على مهام آحری.لکن 
قبل التطرق إلى ذلك يجدر بنا الإشارة إلى واقع هذه السياسة المعتمدة على الطرق الصوفية إبان الفترة 
العثمانية والتعريف بماء وهذا ما سنتناوله بالدراسة فيمايلي نستهلها ب: 
أولا: الطرق الصوفية في السياسة العثمانية في الجزائر 

هذه الفقرات التي نحن بصدد بذکرها حول سياسة إعتماد AS‏ العثمانيين على الطرق 
الصوفية في حكمهم للجزائر» ليس الغرض منها الإلمام بأوضاع التصوف في ابلزاثر حلال هذه الفترة 
لأن ذلك يتطلب منا كتابة collé‏ فضلا على أتما مدروسة كما هو معلوم» ولا الغاية منها هي 
آحذ نظرة سريعة بحعل القارئ يرسم لنفسه تصورا أولياء يساعده على الاطلاع على واقع التصوف في 
الجزائر بان الفترة العثمانية» أما إذا أراد التوسع فما عليه إلا العودة إلى المصادر والمراجع المتخصصة. 
1- دوافع إعتماد الطرق الصوفية في السياسة العثمانية في الجزائر: 

تعود الأسباب والدوافع التي جعلت السلطات العثمانية الحاكمة في الجزائر تعتمد على الطرق 
الصوفية في حكمها لمختلف مناطق الإيالة الجزائرية» ووقوف هذه الطرق الصوفية والمرابطين بدورها 
إلى جانب الأتراك العثمانيين إلى مجموعة من العوامل» GG‏ في صدارتما الامتيازات التي حصلوا عليها 
فيما بعد من طرف السلطة العثمانية الحاكمة من «age‏ وأيضا إلى الوضع السياسي النارحي الذي 


تميز بالحروب التي كانت قائمة مع الدولة الاسبانية لسنوات عديدة أي أنه أصبح لكلا الطرفان عدو 


'- صالح (عباد). الجزائر حلال الحكم التركي 1830-1514 دار هومة» الحزائر» ۰2012 ص26. 
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واحد وهو الاسبان» ومن جهة آحری Op‏ "القرصنة في البحار والصراع ضد الأسبان ظهر كنوع من 
الجهاد الديني في نظر الأتقياء والصوفیة". 

ولقد وصف ألتر سامح هذه السياسة ما يلي: "حيث ركز الأتراك أولا على طرد الاسبان من 
السواحل الإفريقية وتحريرهاء وتك الأتراك بعذا الهدفء دفع الأهالي والمرابطين للالتفاف حول 
الأتراك» فقدموا لهم كل ما لديهم من مال ورحال2۳). 

حيث قامت الطرق الصوفية بدعم من سلطة العثمانيين بدور كبير في مواجهة الخطر الاسباني 
والبرتغالي“ حاصة خلال الفترة الأولى من حكمهم للجزائر» التي إمتدت من القرن السادس عشر 
والنصف الأول من القرن السابع عشرء فخلال هذه الفترة تمكنوا أيضا من الحصول على تأييد رحال 
الدين» وشيوخ الزواياء وذلك بسبب الصراع الاسباني العثماني» وتخوف المسلمين من الخطر الإسباني 
المسيحي» وتوغله نحو الداحل» وبقاء النفوذ العثماني الحقيقي في المدن والجهات القريبة منهاء 
والإكتفاء بمداخيل ابلهاد البحري الوحهة إلى خزينة الإيالة الحزائرية» دون الرجوع إلى DLH‏ 
الداحلية من البلاد(گ. 
2 - مظاهر إعتماد الطرق الصوفية في السياسة العثمانية في الجزائر 

عرفت الجزائر في العهد العثماني ظهور وانتشار عدّة طرق صوفية على اختلاف منشئهاء سواء 
من المشرق أو من المغرب الأقصى O‏ حيث كان للطرق الصوفية مكانة هامة لايستهان بماء إذ كان لما 


الدور الفعال قي معظم الأحداث خاصة السياسية منهاء والهدف من الحديث عنها في هذا المقام ليس 


*- صالح (عباد). امبحزاثر خلال الحكم التركي 1830-1514 دار هومة» الجزائر» 62012 ص26. 
1- التر عزيز (سامح)» المرحع السابق» ص108. 
Fernand Braudel," Les Espagnols et l Afrique du nord de 1492 à 1577", RA,N 69,1928, p196.‏ _# 
7- ناصر الدين (سعيدوني). المهدی (البوعبدلي). الجزائر في التاريخ» المؤسسة الوطنية للکتاب. الجزائر» 1984« ص36- 38. 
* آبو القاسم (سعد «(AI‏ تاريخ الجزائر الثقافي 1830-1500 cg‏ ط و دار الغرب الاسلامي» بيروت» 1998 ص467. 
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إبراز مکانتها كعقيدة» بقدر ماهو إبراز دورها السياسي خاصة ما تعلق باستخدامهم كوسيلة أو 
كواسطة للحكم بين الحكام العثمانين ومختلف القبائل الأخرى. 

حيث تعود أصول هذه السياسة إلى الدولة العثمانية نفسهاء التي اعتمدت عليها أيضا في 
ديارهاء حيث لم Ag‏ العثمانيين صعوبة في التعامل مع الصوفية لما دخلوا الجزائر» التي لم تكن ظاهرة 
غريبة عنهم» فقد لعبوا دورا كبيرا في توسعات العثمانيين في مختلف الناطق خاصة في منطقة الأناضول 
حيث انتشرت الطريقة البكداشية في أوساط الانکشاریق كما قامت بتشجيع طرق أخرى 
كالنقشبندية والقادرية لمواحهة البكداشية9”. 

ولقد سار على نفس السياق الحكام العثمانيون في الجزائر في حكمهم oid‏ الأخيرق واتبعوا 
سياسة تقوم على عدم التدحل في شؤون السكان الداحلية» والإكتفاء بالتعامل مع شیوحهم 
ومرابطيهی خاصة في الأمور المتعلقة بتقديم الضرائب إلى السلطات العثمانية الحاكمة في الجزائر» 
مقابل حصوفم على العديد من الامتیازات والترضيات» وتأييد الحكام odd‏ الفئة من ابحتمح ابحزاثري 
حاصة خلال الفترة الأولى من حكمهم للجزائر» التي إمتدت من القرن السادس عشر والنصف الأول 
من القرن السابع عشر كما ذكرنا سابقا©. 

حيث أدرك الحكام العثمانيون منذ بداية تواحدهم في الجزائر كحكام شا أهمية المرابطين» وهذا 
ما آبرزه مدان بن عثمان حوجة في كتابه المرآة بمايلي: "هكذا نشأت إيالة الجزائر. وشرح الأهالي إلى 
هذا العاهل طبائع الشعب... أي né‏ نصحوه OÙ‏ بمنح المرابطين ثقة مطلقة OÙ‏ ذلك يمنع من أن 
يقفوا موقفا معارضا خاصة وأن هؤلاء السكان لن یترددوا في قتل أصدقائهم وحتى أقاريهم إذا علموا 


Lai‏ يحتقرون المرابطين أحياء كانوا أم أمواتا". 


صالح (عباد)» المرحع السابق» ص 24. 


*- ناصر الدین (سعيدوني)» المهدی (البوعبدلي). الجزائر في التاريخ» ص36 - 38. 
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Fh‏ على ذلك اعتمد الحكام الأتراك على بعض الرابطین في حکمهم للجزاثر وهذا ما بينه 
حمدان بن عثمان خوجة بمايلي" ومنذ ذلك الحين لم یکتف الأتراك بأن فرضوا على آنفسهم احترام 
هؤلاء المرابطين Lly‏ صاروا يقدمون شم أكبر الامتيازات وأيمنهاء وصارت أماكن سكناهم وضرائحهم» 
بعد الموت مقدسة كما أن القانون لاعس كل من بحأ إليها. كانت هذه هي إحدى الوسائل التي 
استعملها الأتراك لاكتساب ود العرب والبربر". ولتدعيم هذه السياسة اتبع الحكام العثمانيون ما يلي: 
"ثم هناك وسيلة ثالثة عرضية فحواها أن الأتراك يقيمون الصلاة بانتظام Le‏ حعل البرابرة يتصورون ét‏ 
مرابطون وصالحون. هذه هي الأسباب هي التي جعلت سكان الإيالة يخضعون طواعية للأتراك ويثقون 
فيه a‏ عمیاء "۵ 

كما اعتمد الحكام العثمانيون في الجزائر الطريقة القادرية بصفة حاصة وذلك مرده إلى 
الأسباب التالية:" أما ميلهم (العثمانيون) إلى القادرية بصفة خاصة» فكانت له أسباب عديدق Uaf‏ 
أن سلطان القسطنطينية وله يدين بالولاء ولاة الجزائر وتونس كان حاميا oid‏ الطريقة الصوفية القادرية 

في الشرق وحتى في بغداد حيث كان مقر الطريقة الرئیسی "(10) 

وكان لهذا التقارب بين السلطة العثمانية والطريقة القادرية دور كبير في ازدياد نفوذها» عن طريق 
زواياها المنتشرة في الجزائر» وحصوطا على الاحترام والتقدير من الجميع» مقابل الدعم المادي والعنوي 
الذي قدموه ودورهم الكبير في مواجهة DOLAYI‏ 

كما أنه منذ بداية العهد guidi‏ بالجزائر بحد أن معظم المرابطين في الجزائر قد رحبوا 
بالعثمانيين» الذين رأوا فيهم أقرب الناس إليهم خاصة رحال الدّين والمتصوفة» فإطمئنوا إليهم وكا 


يلجأون إليهم» > ویتبرکون کم ويطلعوهم علی حططهم؛ ۰ فهذا "بيري رايس" وعمه قائد الغزوة "كمال 


?- حمدان (بن عثمان خوجة). المصدر السابق» ص72- 73. 
0 صالح (عباد). ا مرجع السابق» ص 25. 


''- التر (عزيز سامح). المرحع السابق» ص107 
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رایس" نزلا بمدينة بحاية Us‏ إلى زاوية الشيخ محمد التواتي التي آشرفت على حمايتهما وتوفیر الأمن 

لذا شاع عند العامة فيما بعد في الجزائر التحالف بين العثمانيين والمرابطين» وأن هناك سياسة 
عامة متبعة من طرف السلطة العثمانية الحاكمة في الحزائر» الأمر الذي ترتب عنه زيادة في عدد 
الأضرحة والقباب» وزيادة في عدد الطرق الصوفية في الجزائر» سواء التى جاءت من المشرق والمغرب» 
وقدم الحكام بدورهم ما الاحترام والتبجيل والتقدیر12. 

واستمرت السلطة العثمانية الحاكمة E‏ تقديس Lis;‏ الطرق الصوفية والاهتمام «LS‏ وتاریخ 
العثمانیین حافل بذلك منها أن الباشا امحاج بکتاش احترم مكانة زاوية الولي دادة التي احتمی فیها 
الباشا حسن LL‏ ال 

ووصف ألتر سامح هذه السياسة عامة ب "ولكي لا يخوض الأتراك عداء لا نحاية له مع القبائل 
ارتبطوا مع المرابطين بصلة قائمة على التفاهم... وتصرفهم أكسبهم احترام وتعظيم المرابطين. وقدم 
المرابطون للأتراك خدمات حلى» ووقف غالبية كبرى من الأهالي إلى جانبهم وتمكنوا مع مرور الزمان 
من الحصول على مساعدات معنوية وسرية» ساعدغم في تعميق نفوذهم في إفريقيا"(5". 

حيث كان من الهام التي كلف الرابطون للقيام بجا هي تقدم المساعدة للسلطة العثمانية 
الحاكمة أو البايات» ودعمها في إخضاع القبائل الثائرة والتمردة عليهاء مثل الدعم والمساعدة التي 
قدمها مرابطوا أولاد سيدي علي موسى لباي التيطري محمد الذباح ضد قبائل معاتقة بمنطقة القبائل 


سنة 2191754 وحتى وصل م الأمر إلى أن اختيار حكام المدينة كان على أساس أسر تعود أصوضا 


7- أبو القاسم (سعد الله)» تاريخ الجزائر ue QUE‏ ص464. 
7- المرجع نفسه» ص466- 476. 
RA, N13, 1869, p462.‏ و" Devoulx (Albert, ,"Enlévement d’un pacha Par les Kabiles‏ 14 
7'- آلتر (عزیز سامح). الرحع السابق» ص107. 
te J.N. Robin, "Le Bey Mohammed ed-Debbah", RA, N 17, 1873, p267.‏ 
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إلى أحد الرابطین» liag‏ ماوصفه حمدان بن عثمان خوجة بمايلي:" زيادة على ذلك یوحد في کل 
مدينة حاکم ان یختار من بين الأسر الشريفة التي تنتمي إلى أحد الرابطین ویسمی هذا الشخص 
نقیب الأشراف وواحبه كلما حدث آمر هام. أن يجمع في بيته شيخ البلدة وسائر الأمناء التابعین له 
للبحث عن التدابير التي يجب اتخاذها ۲7 . 

وكان من المهام التي كلف المرابطون للقيام بما أيضا هي ضمان أمن الطرق» وذلك عرافقتهم 
للقوافل» وحتى الحامية التركية لم تكن تنتقل إلى أي مكان إلا إذا كانت برفقة مرابط» وهذا ماعبر 
عنه أيضا حمدان بن عثمان حوحة Le‏ يلي: "وإذا كانت بعض القبائل كما ذكرت» تنضم أحيانا إلى 
الأتراك لاحضاع pLa‏ الثائرة» ob‏ القبائل في ناحية alé‏ وق JLH‏ ابحاورة للمنطقة ۸ تكن ترض 
Gb où‏ قبائل آحری إلى أرضها لتساعد الأتراك على إعادة الأمن» وان كبار المنطقة ورؤساءها هم 
الذين يسهرون على أمن الطرقات الواقعة في المقاطعة» ولكن ذلك لايتم إلا إذا قام الشخص أو 
القافلة باتخاذ أحد المرابطين كمنقذ أو كحام» ويزعمون أن ليس في استطاعتهم بدون مرابط أن 
يؤمنوهم من الحوادث التي قد تقع في أثناء السفر وحعلت الضرورة من هذا الإحراء شيئا لابد منه 
تبناه الأتراك بدورهم للمحافظة على أمن الطرق ومازال هذا النظام ساري المفعول إلى يومنا. وإن 
الحاميات التركية نفسها عندما تتوجه إلى حصن بجاية سنويا مضطرة إلى اصطحاب مرابط وإلا BG‏ 
تأحذ طريق البحر". ولقد كان من نتائج هذه السياسة ما يلي: "طاعة العرب والقبائل وأمن 
الطرقات"",. 

كما حظي الحكام العثمانيون أنفسهم باهتمام كبير من طرف التصوفة الذي بحسد فيما قدمه 
على سبيل JA‏ سيدي ابن عمر من ماية ورعاية ودعاء بالنصر وبركة لحسن باشا (1629- 1634( 


من خلال رسالة وحهها له ضمنها ذلك(19) . 


17- حمدان (بن عثمان خوجة)» الصدر السابق» ص87. 
-S‏ الصدر نفسه ص73- 74. 
D- Devoulx (Albert), "Lettres adressés par des marabouts arabes au pacha d'Alger", RA, N18, 1874, P 190.‏ 
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انیا: استغلال الطرق الصوفية في السياسة الاستعمارية في الجزاثر 
بعد التطرق إلى دراسة واعطاء نحة وحيزة عن اعتماد الحكام العثمانيين في الجزائر على الطرق 

الصوفية في حكمهم للبلاد بان الفترة العثمانية خاصة الفترة الأولى منهاء سنتطرق إلى مظاهر هذه 
السياسة أيضا خلال الفترة الاستعمارية 1930-1850 لكن هذه المرة من طرف السلطات الاستعمارية 
الفرنسية في الحزائر» واستغلاشا للطرق الصوفية في حكمها وسياستها التوسعية في الحزائر. 

للتذكير هنا لا نبحث في الطرق الصوفية في حد ذاتاء ولكن في الأثر الناشع بينها وبين 
الفرنسيين خلال مرحلة إستعمارهم للجزائر 
1- العوامل التي ساعدت السطات الاستعمارية على استغلال بعض الطرق الصوفية في 
السياسة الإستعمارية في الجزائر: 

يجدر بنا الإشارة في بداية هذا العنصر إلى أن السلطات الاستعمارية في الجزائر قد أولت 
اهتماما كبيرا للطرق الصوفية» UN‏ مثلت عائقا كبيرا أمام انتشار الإستعمار» وتوسعه لسنوات عديدة 
في شكل مقاومات قادها شیوخ هذه الطرق الصوفية CO‏ وذلك حسب شهادة من الفرنسيين 
آنفسهم. نذكر من بين هؤلاء الفرنسيين"أوكتاف دیبون" الفتش العام للبلديات المختلطة بالجزائر» 
الذي ذكر في تقرير قدمه إلى السلطات الفرنسية أن هذه المقاومات والثورات كانت بدافع من طرف 
المرابطين والطرق الصوفية. 

كما أشار أيضا الضابط "دونوفو" إلى الدور المهم الذي قامت به الطرق الصوفية في مختلف 
المقاومات الوطنية التي ظهرت ضد الاستعمار الفرنسي في الجزائر» كما ذكر أيضا في نفس السياق 
الكاتب الفرنسي "مارسيل إيميري" أن الطرق الصوفية كانت إحدى الدوافع المهمة لمختلف 


القاومات الحزائرية خلال القرن التاسع FD ee‏ 


= كريم (ولدالنبية)» « سياسة الاحضاع وقوانين الأنديجينا من خلال أرشيف الإدارة الاستعمارية في الجزائر »» مجلة الباحث 
في العلوم الانسانية و الاجتماعية؛ العدد ۰2 حامعة الوادي» دیسمبر 62011 ص 71. 


7- مؤيد العقبير صلاح )» الطرق الصوفية والزوایا بالجزائر تاریخها ونشاطهاء دار البراق» بیروت ۰ ۰2002 ,78-73 
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مثل مقاومة الأمير عبد القادر التي كان مصدرها الطريقة CP‏ حیث بحمعت القبائل 
حول الشیخ محي الدین الذي és‏ الطريقة القادرية وكان رمزاً ها» حيث تول خدمتها وحدمة زاوية 
حده الشیخ CP ben‏ ولتي بلغ عدد زوایاها ب 29 زاوية و268 مقدما و14574 مریدا حسب 
الاحصاء المي الذي قدمه لويس رين سنة 241882 وأيضاً مقاومة سنة 1871 ببلاد القبائل» التي 


مثل الشیخ الحداد زعیمها الروحي؛ وهو يعد من آتباع الطريقة الرحمانية!©. 


7 الطريقة القادریة: تنسب إلى مؤسسها عبد القادر الجيلاني ( 1166-1078م) والتي تعد من أول الطرق الصوفية التي ظهرت في 
العام الاسلامي» وهي تعود في منشتها إلى الشرق حيث جاء با إلى ابمزاثر الشیخ سيدي مدین شعیب بعد لقاءه بمؤسسها 
الشیخ عبد القادر اليلاني بمكة الذي علمه تعالیمها ومبادئها خلال تأدیته لفريضة الحج حيث كانت زوایا هذه الطريقة القادرية 
خلال الفترة العثمانية موزعة على مختلف مناطق الايالة ابلزائرية حاصة في الناطق ابلنوبية تحدیدا في توات" ۳۲0026 
تافیلالت " Tafilalt‏ قورارة" Gourara‏ "وآدرار حنوبا وفي معسکر ومن آشهر زوایاها بالجزائر زاوية القيطنة بمعسكر التي أنشأها 
الشیخ مصطفی الختاري الغريسي سنة 1785 بالقيطنة القريبة من مدينة معسکر ینظر : 
- مؤيد العقبي(صلاح). الرحم السابق» ص 145- 146. 

Rinn (Louis), Les Marabouts et Khouans, étude sur Islam en Algérie,p 200‏ 
- آبو القاسم (سعد الله)» تاريخ ابلزاثر الثقائي» qe‏ ص513- 514. 
dome -*‏ (شاطو)." المؤسسة الدينية بين التربية الروحية للأمة والقاومة العسكرية للعدو بان الفترة الاستعمارية الناصرية 


للدراسات الاجتماعية والتاربخيق العدد الثاني» حوان 2012« ص 180. 

Rinn (Louis), Les Marabouts et Khouans, étude sur Islam en Algérie,p 200.‏ - 24 
*- الطريقة الرحمانية : أسسها الشیخ محمد بن عبد الرحمان القشتولي ابرحري الأزهري آبو القبرین الذي ولد بقرية آیت إسماعيل 
خلال الفترة الممتدة ما بين 1715 - 1720 في فروحة بقشطولة على بعد خمسة عشر کلم من شرق ذراع الميزان بجبال حرحرة تلقی 
تعلیمه الأول على يد الشیخ ابن آعراب والشیخ آحمد بن بلقاسم التاحديوي في قرية آیت إيراثن لبواصل تعليمه في ابحامع الأزهر 
بالقاهرة على يد كل من الشيخ محمد بن سام احفناوي شيخ الطريقة الحفناوية الخلوتية وهو ما سمح له بتعلم مبادئها وتعالیمها 
وتبنيها فأرسله في مهمة إلى الهند والسودان لنشر تعاليم هذه الطريقة الصوفية التي حصل مقابلها على مبالغ مالية كبيرة ثم عاد إلى 
القاهرة وإنتقل بعدها إلى الجزائر سنة 1770 أين تولى عملية تأسيس أول زواية له بمسقط auf,‏ بقرية آيت إسماعيل من أجل نشر 
أفكاره ومبادئ طريقته وهذا بعد تلقيه مبادئ الطريقة الخلواتية على يد الشيخ الحفناوي شيخ الطريقة الخلواتية pas‏ كما ذكرنا 
سابقا كما اتبع الرحمانيون في الذكر طريقة معينة حيث كانت تتم في حلقات Mes‏ يرددون اسم الله بالتدرج تحت قيادة الشيخ 
أو المقدم» وتضمن الورد عند التحمانيين كل من التعوذ من الشيطان والاستغفار والتشهد وقراءة الفاتحة وبعض الأدعية» وقد 

انتشرت تعاليم الطريقة الرمانية في الحزائر حصوصا في شرقها ووسطها وحتى في تونس أيضا ينظر: 
Rinn (Louis), Les Marabouts et Khouans, étude sur Islam en Algérie,p 452.‏ 
Adrien (Delepech)," Un diplome de Mok'ddem de la confrérie religieuse Rahmani", RA, N 18,1874, PP 420 - 421.‏ 


- سبنسر ترمنجهام, الفرق الصوفية 5 الإسلام» تر» درا» Tal‏ عبد القادر البحراوي»دار المعرفة الجامعية» 4 ص 134. 
130 


الفصل الثالث استغلال طرق صوفية المجتمع الجزاتري والضرانب العربية في السياسة الاستعمارية الفرنسية في الجزاثر 
1930-1830 


وأيضاً مقاومة لالة فاطمة نسومی إضافة إلى مقاومات شعبية أخرى مثل مقاومة آولاد سيدي 
الشيخ» الشیخ بوعمامة 1881 الشیخ آمود. الشریف بوبغلة» الشیخ بوزیان (الزعاطشة) ومقاومة 
الحاج موسی الأغواطي الدرقاوي في التيطري سنة 1835 مقاومة الشریف محمد بن عبد الله بومعزة 
بجبال الونشریس وأولاد نايل 1847 - 1845 مقاومة الشیخ أحمد بوزیان القادري في واحة الزعاطشة 
سنة 1849. 

زيادة على مقاومات أخرى مثل مقاومة الحاج عمر الرحماتي ومولاي إبراهيم في جبال حرحرة 
0 ۰1857 مقاومة الشیخ الصادق بلحاج الرحماتي في الخنقة وبسکرة 1858 -1860 مقاومة 
الشریف محمد بن عبد الله السنوسي في ورقلة وتقرت 1852 -1861 مقاومة أولاد الشیخ الطیبین 
بالغرب الوهراني 1881-1864 مقاومة الأزرق بلحاج الطيي في فليتة سنة 1864 

وایضا مقاومة الشیخ الحداد» وأبناءه عزیز وحمد ومقدمي الطريقة الرهانية سنة 1871 في جبال 
حرحرة والبابورة والحضاب العلیا القسنطينية» مقاومة محمد يحي GLEN‏ في واحة العمري سنة 1876 
مقاومة محمد آمزیان بن عبد الرحمان في الأوراس سنة 1879 مقاومة الشیخ بوعمامة الطيي بالجنوب 
الوهراني 1881 - ۶71883 . 

إذن مع إدراك السلطات الإستعمارية الفرنسية قي الجزائر لدور هذه الطرق الصوفية على بجميع 
مختلف الحزائريين» ودفعهم نحو القاومة والجهاد» عملت على إختراقهاء واولة إستمالتهاء لسير في 
صفها CD‏ ولخدمة أهدافها ومصالحها الاستعمارية» وأيضا محاولة الحد من تزعمها وقيادتما لمختلف 


“- محمد (شاطو). الرحع السابق» ص 180. 
?- يحي (بوعزيز)» الدور الديني والسياسي للطرق الصوفية بالجزائر» معهد التاريخ وهران» الجزائر» ص 207. 
- عن هذه المقاومات ينظر أيضا: 
OULDENNEBIA(Karim):« Les déportés de la région de Sidi-Bel-Abbès vers la Nouvelle‏ - 
Calédonie. [1864-1867] », In revue Maghrébine des études Historiques et Sociales /édité par le Labo‏ 
Algérie moderne et cont,UDL Sidi-Bel-Abbès, édition Dar-El-Kounouz, n°07 /ISSN 2170-0060‏ 
Décembre 2013 ,p 03.‏ 
48 - كريم (ولدالنبية), « سياسة الإخضاع وقوانین الأنديجينا من خلال أرشيف الادارة الاستعمارية في الجزائر »» ص 71. 
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القاومات التي ظهرت على مسرح الأحداث السياسية في ابلزاثر خلال القرن 19 وجلبها لخدمة 
الصف الفرنسي على حساب هذه القاومات الوطنية. 

كما أن السلطات الاستعمارية في الجزائر لم تستطع تحقيق هذه الأهداف» واستغلال هذه 
الطرق الصوفية في سياستها الاستعمارية» إلا بعد أن توفرت لحا بحموعة من العوامل والظروف 
ساعدتما على ذلكء والتي يمكن أن jé‏ فيها بين عوامل تعود إلى الفترة الاستعمارية في حد ذاتماء 
وعوامل تعود إلى ما قبل الاحتلال الفرنسي للجزائر أي خلال الفترة العثمانية في الجزائر» والتي 
تحسدت E‏ 
أ- الصراع بين الطريقة التجانية والسلطة العثمانية الحاكمة في الجزائر خلال الفترة العثمانية: 

عملت السلطات الإستعمارية بمختلف الوسائل 29) والحيل على استخدام الطرق الصوفية 
كسلاح لمواجهة مختلف المقاومات الشعبية التي ظهرت ضدها في الجزائر» مستغلة بذلك العداوة أو 
العلاقة العدائية التي كانت بين الطرق الصوفية والسلطة العثمانية حاصة خلال الفترة الأخيرة من 
الحكم العثماني في الجزائر» والتي تجسدت في شكل انتفاضات وتمردات» سنعرج على ذكر تفاصيل أو 
وقائع البعض من هذه التمردات فيمايلي: 

هذه العداوة التي ظهرت بين الطرفين خلال الفترة العثمانية الأحيرة في الجزائر تحديدا مع 
مستهل القرن التاسع عشر حيث كان على رأس السلطة في الجزائر آنذاك الداي مصطفى باشا الذي 


تولى الحكم ابتداءا من سنة 1789 إلى غاية 1805» حيث كان عهده فاتحة لمرحلة خطيرة عرفتها الإيالة 


۳ - كان تزويج المرابطين وقادة وشيوخ الطرق الصوفية من نساء أحنبيات وفرنسيات وحها آحر للسياسة الاستعمارية في الجزائر 
ومن بين الوسائل اطامة للتقرب من هذه الفعة من ols‏ احتمع الق لما ESY‏ وتأثيرها على ا جتمع وهكذا وجدت عدة مصاهرات 
بين المرابطين وشيوخ الطرق الصوفية ونساء أحنبيات أو فرنسيات مثل زواج أحمد التيجان ابن المختار التجاني وهو مؤسس 


الطريقة التيجانية في الجزائر ومقیشها من أوريلي سنة 1870 ينظر : 


- Karim (OULDENNEBIA, :» Histoire de L'état civil des Algériens — Patronymie et Acculturation », In revue 


Maghrébine des études Historiques et Sociales /édité par le Labo Algérie moderne et cont,UDL Sidi- 
Bel-Abbès, n°01/ Sept 2009 ,p 20. 
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یعکن أن نطلق علیها مرحلة الفوضى» التي ۸ تقتصر على ابحال السياسي فحسب بل امتدت إلى 
شتى نواحي الحياة» فعلی الستوی الداخلي تميز عهده بالعدید من الأحداث السياسية EO‏ 

منها اندلا ع العدید من الثورات التي وصفها الأستاذ آبو القاسم سعد الله Le‏ يلي: "هناك ثورات 
عديدة وقعت في العهد العثماني» وکانت هذه الثورات متعددة الوسائل والغایات فبعضها كان له 
طابع ديني» وبعضها كان له طابع سياسي وطني» وبعضها كان له دوافع اقتصادية... بالاضافة إلى أن 
الثورة كانت أحيانا ثورة طريقة صوفية بأسرها" "° Log‏ هذه الثورات الأخيرة بالدرجة الأولى» التي 
تحسدت خلال الفترة العثمانية الأخيرة بالجزائر في تمرد الطريقة التجانية» التي لم تكن إلا حلقة من 
سلسلة الثورات العديدة التي عرفتها الجحزائر خلال الفترة العثمانية. 

حاءت أحداث هذا التمرد الذي قامت به الطريقة التيجانية التي كانت بزعامة أحمد التیجایي 
والذي تعود أصوله إلى عائلة مرابطية متصوفة» ووالده هو سيدي محمد بن محمد بن مختار S‏ بعد أن 
ساءت علاقتها مع السلطة العثمانية الحاكمة في BD LL‏ حيث سجل لنا التاريخ عدة مواجهات 
بين الطرفين أي بين الطريقة التيجانية والسلطة العثمانية الحاكمة في الجزائر نذكر بعضها فيمايلي: 

مهاجمة مصطفى بومرزاق باي التيطري عين ماضي مقر التيجانية سنة 1822 التي كان UL‏ 
SO La‏ كما أنه بعد إدراك الباي حسن OÙ‏ التيجان يريد مهاجمته» وكرد فعل منه على ذلك قام 
بمهاجمته وحصار عين ماضي مقر التيجانية سنة 1825» الذي انتهى حسب ما وصفه EYI‏ بن عودة 
لمزاري Le‏ يلي:"فرام کسر شوكته قبل تزايدهاء وهدم قوته قبل تعاهدها فجمع له جيشا عظيماء 


وعددا كثيرا حسیما وغزی به عليه بعين ماض» وحاصره كما شهرا كاملا بماض» إلى أن حصل الصلح 


*- محمد (بوشنافي. الداي مصطفی باشا وعصره (1805-1789)"» مجلة عصور الجدیدق بر مصادر وتراحم» قسم 
التاریخ وعلم الاثار» حامعة وهران» ابحزاث العدد 7و8 حریف شتاء 1434-1433ه الوافق ل 2013-22012م» ص159- 162 
- آبو القاسم (سعد (A‏ تاريخ الجزائر ag QUII‏ ص210. 
"Histoire de l'Ouali sidi Ahmed El Tidjani”, RA,N 5,1861, P468.‏ ,مل Arnaud‏ %2 
*- سبدسر (ترمنجهام) » المرحع السابق» ص174. 
#_Rinn (Louis), Les Marabouts et Khouans, étude sur Islam en Algérie, p 423.‏ 
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بینهما على ید كاتبه السید الحاج محمد ابن الخروبي القلعي على أن يعطي التيجيني للباي لزمة سنوية 
في المرعى» قدرها مسمائة ريال منجمة؛ ويعطيه ألفي ED" Jy‏ 

انتهت هذه الثورة Agé‏ التيجاني ومقتله وإبادة حيشه على يد الباي» الذي استطاع أن يجلب 
إلى صفه قبائل الحشم والعرب لتقدم له يد المساعدة في قتاله للتيجاني بعد أن قدم لما أمولا كثيرة(66 
ولقد وصف الشريف أحمد الزهار تماية أحمد التيجاني بمايلي "ولكثرة ما كان الأتراك يخافونه» بعثوا 
للسلطان محمود يبشرونه بقتله» وبعثوا له سيفه ... واحتوى الباي على أثقال التيجاني ورحع إلى 
وهران"2. 
ب- الصراع بين الطريقة التجانية والأمير عبد القادر إبان فترة الاحتلال الفرنسي للجزائر: 

قام الأمير عبد القادر من أجل تقوية مقاومته بالاتصال بالعديد من شيوخ الطرق الصوفیت 
وتوظيف آتباعها في مختلف الناصب والوظائف في دولته كالطريقة الرحمانية والدرقاوية والشاذلية» لكن 
ليس كل الطرق الصوفية التي كانت في الجزائر قد استجابت للنداء وتعاونت مع الأمير عبد القادر, 
وعليه فلقد تباينت مواقف الطرق الصوفية بين مؤيد له ومعارض له يهمنا هذا الوقف الأخير لما له 
من آثار بليغة» وانعكاس كبير على مسار المقاومة الوطنية عامة» ومقاومة الأمير عبد القادر 
G8); Le‏ 

حيث بعد اتصالات عديدة للأمير عبد القادر مع الطريقة التجانية alie‏ في شیخها محمد 
الصغير التجاني في عين ماضيء والحاج علي في تماسين سنة 1836 لتدعيم مقاومته» وكسب الطريقة 


التجانية إلى Bus‏ 


*- آغا (بن عودة المزاري)» طلوع سعد السعود في أخبار وهران والحزائر واسبانيا وفرنسا إلى آواحر القرن التاسع عشرء تح» درا: 
بحي بوعزيز» ab ag‏ دار الغرب الإسلامي» بيروت»» ص353. 

“- المصدر نفسه» ص359. 

7- أحمد الشريف (الزهار), المصدر السابق» ص160. 


8 أبو القاسم (سعد الله تاريخ الجزائر GU‏ جيء ص197- 198. 
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رفض محمد الصغیر التیجانی طلب الأمیر عبد القادر التمثل في الالتحاق بقاومته وتوحید 
الصفوف مع الجميع حسب ما آورده لويس رين «(Louis Rinn)‏ وکان رده كالتالي: "أنا آرغب البقاء 
في حياة دينية هادئة وأقوم برعاية الأمور الالاهية فقط فأنا لا آملك لا قوة ولالتاثیر الذي یفترض أن 
یکون لأحدء إذا كان في إرادة الله التي دفعت الفرنسیین إلى ابحيء عند المسلمين» ولردهم وحعلهم 
يعودون ثانية عبر البحر فليس من الضروري بالنسبة لي استخدام السلاح JUN‏ هذا العمل المقدس. 
إن هدوء الحياة الدينية التي بقیت فيهاءجعلني أتعهد بالتزام وأؤدي واحب توحيهي» فيما يتعلق 
بأولئك الذين ارتبطوا بي وإبقائهم حارج الأمور الدنيوية التي لا نعرف OMS‏ 

ويفسر لويس رين سبب رفض محمد الصغير التيجاني الانضمام إلى المقاومة الوطنية إلى صف 
الأمير عبد القادر الى أن هزيمة الأمير عبد القادر في نظره كانت أكيدة أمام الطرف الفرنسي من 
حهة» زيادة على عدم حصوله على بعض المكاسب حتى في حالة انتصاره من جهة أخرى AD‏ 

استمرت محاولات الأمير عبد القادر للإتصال بشيخ الطريقة التجانية مرة ثانية حلال الفترة 
الممتدة من جوان وحويلية سنة 1838 لكنها باءت بالفشل هي أيضاء خاصة أمام إصرار التجاني 
رفضه الانضمام إلى مقاومة الأمير عبد القادر» وكرد فعل من طرف الأمير عبد القادر على هذا 
الوقف هاجمه في عين ماضي سنة 1838 الذي کان للیون ay‏ الذي كان على رس الوفد 


الذي أرسله الأمير عبد القادر إليه دور هام في هذا الحصار الذي فرضه على عين ماضي نا 


“Rinn (Louis), Les Marabouts et Khouans, étude sur Islam en Algérie,p425 — 426. 

٩1 Rinn (Louis),'nos frontieres sohariennesa loust du djebel amour et les Ouled sidi cheikh avant 1864", 
12۸. 30 1 

42 Arnoud.« seige d’ain —madi par el -hadj-abd-el-kader b.mohied-din», RA, 8, 1864, p367 -368.voir aussi: 

- Rinn (Louis), Les Marabouts et Khouans, étude sur l'Islam en Algérie,p426. 


Arnoud,« seige d’ain —madi par el -hadj-abd-el-kader b.mohied-din», RA, N8,1864, p435 -453‏ - 
al 3‏ ليون روش «Léon Roches)‏ ولد في inde‏ غرونوبل (Grenoble)‏ بفرنسا في 7 سبتمبر 1809« نال شهادة البکالوریا 
)1828( ودرس في معهد الحقوق لمدة ستة أشهر فقطء ثم غادرهاء ومارس التجارة الحرة مع احد أصدقاء والده» إلى أن طلب منه 
هذا الأحير أن يلتحق به في الجزائر» ليساعده في مزرعته بسهل متيجة.في الجزائر. 
*- يوسف (مناصریة). مهمة ليون روش في الجزار والمغرب 1847-1832 المؤسسة الوطنية للکتاب. الجزائر» 1990« ص30-29. 
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والذي جاء بعد الأحداث التالية حیث بعد إعلان بني أغواط الشراقه ولاء هم وطاعتهم للأمير عبد 
القادر» عين علیهم وعلی القبائل التابعة شم الخليفة السید الحاج العربي الذي لقي ترحيبا وطاعة من 
طرفهم» ماعدا محمد الصغیر التيجاني الذي رفض ذلك» وسانده في ذلك بني الأغواط الغرابة» ولا 
علم الأمير عبد القادر بذلك عن طريق خلیفته في النطقة السيد الحاج العربي فانه قام بمهاجمتهم. 
حيث كانت وقائع هذه الأحداث20 كالتالي: "... فبادر إلى قمع هؤلاء الثائرين وتنكيلهم 
ليكونوا عبرة لغيرهم وسار في الثامن عشر من ربيع الأول سنة أربع وخمسين ومائتين واثنى عشر يونية 
سنة ثمان وثلاثين وثمائمئة في سنة ألاف عن الخيالة وثلاثة ألاف من المشاة وثلاث قطع من المدافع... 
ولا طال الحصار على Jai‏ الحصن مدة تقرب من ستة آشهر وأجهدهم الجوع وأمناهم الخوف 
إحتمعوا الى رئيسهم وروه ماأل أمرهم اليه عن الجهد ونفاذ الأقوات وما يحتاحون إليه في الدفاع 


وتكلموا معه ما اضطره إلى التسليم وق التاسع عشر من نوفمبر بعث التيجاني إلى السيد الحاج 


*- للاطلاع على تفاصيل هذه الأحداث التعلقة Les‏ الأمير عبد القادر لعين ماضي سنة 1838. ينظر أيضا: 
Georges,(Yver), op-cit, P 654-660.‏ - 
Octave Depont,,Xavier(Coppolani,, les confréries religieuses muslumanes, À jourdan, Alge,p426.‏ - 
Léon (roche;,dixans à travers l'islam 1834 -1844 , nouvelle édition, libraire académique didier.35.quai des‏ - 
grands — augustins,35 .p165-166.‏ 
E, Mangin,,op,cit ,p 81-82.‏ - 


- ذکر الأمير عبد القادر تفاصیل قدوم ليون روش إلى الحزائر و المهمة الذي کلفته بحا فرنسا Le‏ يلي :"ولعدم اطلاعها على أحوال 
البلاد توهمت أن الأمير يراحع أمير مكة المكرمة ویطلب منه الامداد فانتخبت طراقبة أعماله غلاما فطنا امه روش ليون وسنه نحو 
من عشرین سنه وهو من عائلة شهيرة في فرنسا وأرسلته كحبة الله الى الجزائر بعد أن آعلمته بالأمر المهم الرسل لأجله وهو تحقیق 
أحوال الأمير ومراقبة حركاته فلما وصل إلى الحزائر تلطف حتى وصل الى الأمير واسلم على يديه فأمر الأمير بعض الفقهاء بان 
يقرأه القران وآداب الشريعة و العقائد الدينية ويعلمه اللغة والكتابة العربية " ولا أتم تعليمه عينه الأمير عبد القادر كاتبا له لما رأى 
فيه من دكاء وحنكة واستقامة ثم زوحه أيضا وحلال ذلك استقل ليون روش الفرصة للتجسس على أعمال الأمير عبد القادر 
ودولته وللتأكد من سبب جيئه الى الجزائر قام بكتابة رسالة مقلدا فيها حط الأمير عبد القادر والتوقيع عليها بختمه وإيصالها الى 
أمير مكة الشريف محمد بن عون الذي رد عليه برسالة الى الأمير عبد القادر التي تولى آمر Bba‏ أيضا الى الأمير عبد القادر 
الجزائري" وكان مضمون الجواب إهداءه السلام والدعاء له بالتوفيق وبلوغ المرام فعند ذلك تحققت الحكومة الفرنساوية أن لا مخابرة 
بينهما في أمور سياسية ". ينظر: 

محمد بن عبد القادر (الجزائري). المصدر السابق» ug‏ ص141- 142. 
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مصطفی بن التهامي خليفة الأمير عبد القادر یستأمن على نفسه وأهله وساثر أهل احصن ومن 
حضره من الشحود وطلب مهلة أربعين يوما یتآهب فیها الانتقال وابحلاء عن احصن". 

عرضت هذه الشروط على الأمير عبد القادر عن طریق خلیفته» الذي قدم هو الاحر شروطا 
من أجل التوقيع على معاهدة الاستسلام مع التيجاني تضمنت ما يلي: 
الشرط الأول: دفع التيجاني لتکالیف الحصار. 
الشرط الثاني: احلاء المدينة خلال أربعين يوما. 
الشرط الثالث: حق التيجاني في أحذ كل أمواله المنقولة. 
الشرط الرابع: حق سکان المدينة في مرافقة التيجاني مع آمواهم وأسلحتهم. 
الشرط الخامس: رفع الأمير عبد القادر الحصار عنهم والرحوع بمسافة ثمانية عن المدينة حتى يتم 
(حلائها lé‏ 
الشرط السادس: بقاء ابن التيجاني عند الأمير عبد القادر كرهينة حت يتم اتمام المعاهدة والتوقيع 
عليها. 

قبل التيجاني في AL‏ الامر شروط هذه المعاهدة ووقع عليهاء وأرسلها مع ابنه الى الأمير عبد 
القادر» الذي أمنه هو الآحر ©" وتم انماء أو فك الحصارء ثم استولى على عين ماضي في جانفي 
229 

ت- رغبة بعض شيوخ الطرق الصوفية إبان الفترة الإستعمارية في الحصول على الترقية» أو في 
الحصول على الجاه أو المنصب أو السلطة والنفوذ من طرف السلطات الاستعمارية الفرنسية 


à p“‏ شخصية) 


197-196 محمد بن عبد القادر (الجزائري)» الصدر السابق» ج,»‎ -* 
voir aussi:- Rinn (Louis), Les Marabouts et Khouans, étude sur Islam en Algérie,p 426. 
47- Rinn (Louis) , marabout et khouan étude sur l’islam.p 427. 


voir aussiBellemare( Alex ) ,op-cit ,P216. 


48 بحي (بوعزیز)» اطرحع السابق» ص208. 
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ث- يضاف إلى كل العوامل السالفة الذکر عامل آخر لایقل LA‏ عنهم حسب وجهة نظرنا منها 
التغییر الجذري الحاصل قي موقف بعض الطرق الصوفية مثل الطريقة الرحمانية» الطیبیق القادریق 
السنوسية» الشاذلية والدرقاوية من موقف منهاض في البداية إلى موقف مهادن للاستعمار 
فيمابعد»الذي كان مدفوعا بعدة عوامل منهاء السياسة الانتقامية لسلطات الاستعمار الفرنسي في 
الجزائر» التي مست مختلف هذه الطرق الصوفية جراء مواقفها القاومة للاستعمار هذا الوقف الهادن 
للاستعمار من طرف بعض شیوخ الطرق الصوفية» استغلته ووظفته السلطات الاستعمارية فيما بعد. 
2- مجالات إستغلال بعض الطرق الصوفية في السياسة الاستعمارية في الجزاثر 1830 - 1930 

لقد اعتمدت السلطات الاستعمارية في الجزائر على بعض الطرق الصوفية في سياستها التوسعية 
وذلك عبر مراحل زمنية مختلفة خلال الفترة الاستعمارية كما سنوضحه فيمايلي نستهله ب: 
أ- اتفاق بين قائد الجيش الفرنسي الجنرال برتزان والحاج محي الدين بن مبارك مرابط مدينة 
القليعة خلال سنة 1831: 

نبه مدان بن عثمان خوحة في كتابه المرآة السلطات الفرنسية في الجزائر في بداية احتلاطا 
للجزائر» إلى ضرورة اتباع نفس سياسة الحكام العثمانيين السابقين في الجزائر» القائمة على الاعتماد 
على المرابطين والطرق الصوفية لإحضاع القبائل الثائرة“ بمايلي:"رأيت من واجبي أن أبلغ إلى الحنرال 
بواي هذه المبادئ لأبين له الوسائل التي ينبغي Uaa!‏ لإخضاع قبائل الداحل إذ أن هذه الطريقة 
هي التي مكنت الأتراك من السيطرة على هذه الرقعة الشاسعة التي تمتد من وحدة غربا إلى الكاف في 
الجنوب التونسي ولقد رجوته أن يقول للجنرال كلوزيل ألا یجید عن هذه البادی إذا كانت فرنسا 
تنوي الاستفادة من الحزائر عن طريق نشر العلم والحضارة وأوصيته بعدم اللجوء إلى وسائل العنف 


وبإحترام المبادئ السائدة عند هؤلاء الأقوام الذين ليس م العرفة الكافية لاستبدال عاداتمم مقابل 


*- لقد أدت أيضا الطرق الصوفية في الجزائر أدورا مهمة في الحياة الدينية والثقافية والاحتماعية للمزيد من المعلومات حول 


الموضوع ينظر: يحي (بوعزیز).الرحع السابق» ص204 - 206. 
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القوانيين الأروبية التي لن يخضعوا لما بالقوة آبدا وإن تطبیق النظام القائم وحده هو الذي من als‏ أن 
يؤدي إلى نتائج مرضية"°. 

حاولت السلطات الفرنسية في الجزائر منذ بداية تواحدها في هذه الأخيرة استغلال الطرق 
الصوفية لخدمة مصالحها الاستعمارية في البلاد. حيث نحد أنه من أحل تمدئة القاومة والقضاء علیها 
التي كانت في أوجها في المناطق الحاورة لمدينة الجزائر» وعملا بمشورة أحد المستشارين للجنرال برتيزان 
AU(Berthzene)‏ الجيش الفرنسي في تلك الفترة الذي نصحه بتعيين أحد المرابطين لقيادة هذه 
المناطق» وهو ما تم فعلا قي تاريخ سنة 1831 بعد اتفاق بين قائد امیش الفرنسي انرال بيرتزان 
(Berthzene)‏ والحاج محي الدين بن مبارك مرابط مدينة القليعة» الذي نص على pu‏ هذا الأخير 
لقب الآغاء وتكليفه بالحفاظ على استقرار المنطقة» وتمدئة الأوضاع فيهاء والقيام بدور الوسيط بين 
السلطة الفرنسية والعرب. 

لكن مصير هذه السياسة وبوادرها قد انتهت بمجرد غاية عهد diabl‏ برتیزان (Berthzene)‏ 
وبداية حكم الحنرال الدوق دورو فيقو في الجزائر» التي اتسمت فترة حكمه في الجزائر بالعنف» التي 
دفعت الحاج محي الدين إلى الانضواء تحت سلطة الأمير عبد القادر» وحدمته إلى غاية وفاته سنة 
61834 , 
ب- مساعدة الطريقة التجانية السلطة الاستعمارية في القضاء على مقاومة الأمير عبد القادر 
1847-1832: 

كرد فعل من طرف الطريقة التجانية على محاصرة ومهاجمة الأمير عبد القادر لعين ماضي سنة 
8 وإستيلائه عليهاء وقفت إلى جانب القوات الاستعمارية الفرنسية» وساندتما في حرجا وقتاها 


ضد الأمير عبد القادر» الذي أصبح بالنسبة للطرفان سواء الطرف الفرنسي أو الطرف التجاني بمثابة 


7 حمدان بن عثمان (خوجق. المصدر السابق» ص74- 75. 


'”- أبو القاسم (سعد اللم» تاريخ الجزائر ag QUE‏ ص34. 
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عدو مشرك هما» حيث تخطي ذلك الجانب النظري كما ذکرنا سابقا إلى الجانب العملي بوقوف 
الطريقة التجانية إلى حانب الطرف الفرنسي ودعمه في العديد من المظاهر بحسدت فيمايلي: 
- مساعدة محمد التجاني شيخ الطريقة التجانية الفرنسيين من أجل الحصول على فتوى تحرم 
الجهاد ضدهم سنة 1841-1840: 

لم يكتف الحنرال بيجو (Bugeaud)‏ باستخدام امجومات العسكرية للقضاء على الأمير عبد 
القادر» بل بحأ إلى استخدام طريقة آحری لإضعاف قوته» والسعي للقضاء على مقاومته. فكان 
العمل بالمشورة التي قدمها له ليون روش (Léon roche)‏ ليقوم باستصدار أو الحصول على فتوى من 
العلماء المسلمين تحرم القتال والجهاد ضد الفرنسيين من هم الوسائل الناجعة لذلك كما سنبينه 
GUN‏ خاصة بتدعيمها بمساعدة من الطريقة التحانية التي عرفت بعدائها للأمير عبد القادر قائد 
المقاومة الوطنية. 

حيث ذكر لنا الأستاذ يوسف مناصرية ذلك ب "فكر ( الجنرال بيجو) في نيل فتوى من كبار 
علماء المسلمين في تونس» تحرم على مسلمي الحزائر محاربة المسيحيين» وذلك لتشتيت جع المسلمين 
من حول الأمير» وهو أمر لم يكن قد حطر على بال احد الحكام الفرنسيين السابقين له بل ماکان 
ليهتدي له هو نفسه لولا أراء ليون روش... هو الذي يعلم أن قوة المسلمين تكمن في تمسكهم 
بدينهم. ولذا عمل من جهته على اقناعهم OÙ‏ دينهم يحرم عليهم محاربة أهل الكتاب» وأن لا يرموا 
بأنفسهم إلى التهلكة» ويقاتلوا عدوا أكثر منهم عددا وعدة" ونما زاد في تمسك الحنرال بيجو بحذه 
الفكرة وسعيه لتنفيذها على أرض الواقع سماعه للأمير عبد القادر اثناء مفاوضات التوقيع على 
معاهدة تافنة سنة 1837 وهو يقول" إنكم تتحدثون عن دينكم» لو كنتم مسحيين» لكنتم أحسن 


أصدقائنا إذ أن القرآن يأمرنا بالسلم واحترام دين عيسى بن ED tega‏ 


2 Léon æoche;,op-cit, p241-242. 


- یوسف (مناصرية)» الرحع السابق» 41-4002 
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كما كان انرال بيجو (Bugeaud)‏ حریصا على أن تصدر هذه الفتوی من طرف مراکز علمية 
إسلامية» ولقد کلف هذه الهمة ليون روش (Léon roche)‏ الذي سیقوم بدوره عهمة عند محمد 
الصغیر التجاني» حيث كان ليون روش على علم بوحهة نظر سيدي محمد التجاني الذي كان صدیقا 
له في عين ماضي بعداءه للأمير عبد القادر الذي احتل واستولی على مدینتهم؟. 

الذي سعى بدوره لابحاح ذلك بمراسلة شيخ الطريقة التجانية مُبينا له هدفه من ذلك» وطلب 
منه العمل على كسب بعض الطرق الصوفية الأخرى لصفه كالطريقة الطيبية وأولاد سيدي 
الشيخ»وهو الأمر الدي تقبله التجاني ورأى فيه مصلحة للمسلمين على عكس الجهاد الذي كان 
يدعو إليه الأمير عبد القادر وقام بدوره بمراسلة شیوخ بعض الطرق الصوفية ودعاهم إلى مساندته في 
هذه المهمة» على أن يتم تعيين شيخ مثل oib‏ الطرق الصوفية ترافقه في هذه الهمة» وهو ما كان 
فعلاء حيث لبت هذه الطرق الصوفية نداء شيخ الطريقة التجانية» واتحهوا جميعا في البداية إلى تونس 
تحديدا إلى القيروان في 19حويلية 1840 بصحبة ليون روش (Léon roche)‏ (55, 

الذي كان يرافقه کل من محمد التجاني شيخ الطريقة التجانية» وكل من سيدي الیلود بن سام 
الأغواطي» وسيدي آيحي بن أحمد البوزيدي(۳. وتمكن ليون روش (Léon roche)‏ بمساعدة رفقائه من 
أتباع الطريقة التجانية» أن ينال على محتوى الفتوى التي حاء من أحلها من مجلس علماء القيروان 
بمجرد وصوله إليها في 19 أوت 57(۱841. 

ثم اتحهوا إلى المشرق أين یوحد أكبر المراكز العلمية الإسلامية تحديدا إلى القاهرة ودمشق ثم إلى 
الحرم «SU‏ وتمكنوا من الحصول على الصادقة على نص هذه الفتوى التي تؤدي الغرض المطلوب 
وهو تحريم الجهاد والقتال ضد الفرنسيين2©) تضمنت ما يلي: "يجب على المسلمين مهادنة الكفار 


34 Léon (roche), Trent ,op-cit, p441. 
5 Ibid, م‎ 443. 
56. Léon (roche), dixan,op-cit, 241-۰ 
5. Léon (roche), Trent ,op-cit, p443. 
_Léon (roche), dixan,op-cit, p241-242. 
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الذين غزوا بلادهم بالقوة وذلك إذ ۸ يؤذ هؤلاء نساء‌هم bi,‏ وسمحوا لحم عمارسة دينهم وترکوا 
لهم حرية إعاكم". 

وعجرد وصول هذه الفتوى إلى ابلنرال بيجو (Bugeaud)‏ قبل أواخر سنة 1841.قامت بعدها 
السلطات الاستعمارية بتوزيعها على العديد من القبائل الجزائرية» التي يظهر حسب شهادة الفرنسيين 
انفسهم بأنما آدت الغرض المطلوب من إصدارها حيث" كتب ابنرال لاموريسيار» من إقليم وهران 
إلى بيجو يخبره مستبشرا بتأثر الفتوى على تفوس السلمین فتواروا عن القتال"» وكتب أيضا ابترال 
بيجو (Bugeaud)‏ إلى وزير الحربية في 23 نوفمبر 1841 مشيرا أيضا إلى المكاسب السياسية التي 
حصلت عليها فرنسا جراء هذه الفتوی9. 
- تعاون محمد الصغیر التجاني iiw‏ 1840 ضد مقاومة الأمير عبد القادر: 

كما قدم سي محمد الصغیر glæd‏ سنة 1840 إلى الارشال فالي (Valée)‏ نفوذه الادي 
والعنوي ضد الأمير عبد ED aal‏ 
ت- مساعدة الحاج علي التجاني الجیش الفرنسي لاحتلال بسكرة 1844: 

LS‏ أنه في سنة 1844 عندما آراد ابحنرال الدوك دومال (Le Général Duc d'umale)‏ توحيه 
حملة عسكرية ضد بسكرة لاحتلالهاء ابحهت جميع القبائل الواقعة في ابلهة الشرقية التي أيدت الجيش 
الفرنسي لاتخاذ التعليمات من السيد الكبير الحاج علي التجاني شيخ الطريقة التجانية في 
تماسين,المؤيد هو الآحر للطرف الفرنسي وحاء رده كالتالي: "إن الله الذي أعطى الفرنسیین ابمزاثر 
وکل الناطق التابعة ما فهو الذي يحمي هذه السيادة فلتبقوا إذن في سلم ولا تطلقوا النار علیهم فالله 


أزاح أسيادكم السابقين الذين اه فوا بالقهر والع: 7 وبأعمال الق Ur‏ 


.42 یوسف (مناصرية)» الرحع السابق» ص41-‎ -* 
هن‎ (Louis), marabout et khouan étude sur l’islam.p 427. 
ĉl Ibid.p 427. 
Voir aussi Octave Depont,,Xavier(Coppolani, ,op-cit ,p429. 
142 


الفصل الثالث استغلال طرق صوفية المجتمع الجزاتري والضرانب العربية في السياسة الاستعمارية الفرنسية في الجزاثر 
1930-1830 


ث- مساعدة أحمد بن سالم مقدم الطريقة التجانية بالأغواط الجيش الفرنسي لاحتلال 
الأغواط. القصور (Ksour)‏ ووادي مزي l'oued Mzi‏ 1844: 
كما أنه في سنة 1844 dé‏ أحمد بن سالم مقدم الطريقة التجانية بالأغواط بناءا على أمر من 
شيخ الطريقة التجانية في عين ماضي أراد التوحه إلى زکار (Zakkar)‏ أين كان يقيم ابحنرال ماري مونج 
„(Mary - Monge)‏ 
ولأحل ذلك ارسل dal‏ بن سا مقدم الطريقة التجانية بوفد يرأسه آخوه يحي بن سالم إلى 
ابحنرال ماري مورج ( (Mary - Monge‏ وهو في زکار معلنا عن ولائه للسلطات الاستعماريت وأيضا 
طلب au‏ تعيينه في منصب الخليفة على كل الناطق التالیة: الأغواط» وقصورها الخمسة» وقبائل 
الأرباع c'des Arbaà"‏ والحرازلة "Harazlia"‏ وبني میزاب "Beni- Mzab"‏ على أن تکون ادارتما تحت 
الادارة الفرنسية. 
وهو الأمر الذي ۸ يرفضه ابلنرال ماري مونج (Mary - Monge)‏ وأثنى cade‏ وحعله يرسل 
هذا الوفد إلى الجزائر للقاء بالجنرال بيجو الذي رحب هو آیضا وقبل بهذا الولاء» وأمر أيضا ابلترال 
ماري مورنج( (Mary - Monge‏ بالتحضير لحملة استطلاعية إلى المناطق التي يريد أن يكون قائدا 
عليهاء وقي 21 ماي وصل الحنرال ماري مونج( (Mary- Monge‏ وصل إلى قصر تحمودت على رأس 
قوات وصل عددها إلى حوالي 2800 جندي أين كان الخليفة بن سالم في استقباله مع بعض 
(D EN‏ 
وبعد وصول هذه الحملة الاستطلاعية آرسل ابحنرال ماري موج . ( (Mary - Monge‏ وفدا إلى 
قصر عين ماضي, الذي تمكن من إقناع التجاني على القبول بدفع الضريبة للسلطات الفرنسية القدرة 
بحوالي 2000 بوجو وکعلامة للخضوع ضاء التي سرعان ما قامت بالغاء هذه الضريبة ° . 
Rinn (Louis), marabout et khouan étude sur l’islam.p 427-428.‏ 62 
$_Trumelet, op-cit,p 70‏ 
Voir aussi : E, Mangin,,op-cit,p 86-88‏ 


%_Trumelet, op-cit,p342. 
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وعذا یکون أحمد بن سالم قد أحضر القوات الستعمرة إلى مدينة الأغواط نفسهاء وإلى 
القصور( Ksour‏ ووادي مزي ) (Loued Mzi‏ وقکن ابنرال ماري مونج (Mary - Monge)‏ من 
الاستیلاء عليها وتعيين أحمد بن سالم خليفة عليه( وشقیقه يحي بن سالم في منصب UT‏ على 
الأغواط وبقى بن حلاب في منصب آغا العرب°0. 

كما أنه في 22 أفريل 1844 توحه حوالي 12 ضابطا وبعض الحنود الفرنسيين والخليفة أحمد بن 
سالم وشيوخ العرب و200 فارس من القوم بقيادة المقدم سانت آرنو (Saint-Amaud)‏ إلى قصر عين 
ماضي الذي بيعد بحوالي 25 كلم عن قصر بحموت في زيارة للتجاني في زاوية عين Pb‏ الذي 
قام بزيارته أيضا القائد بيليسي( (Pélissier de Reynaud‏ في ديسمبر 1852 . 

كما أنه بفضل نفوذ كل من محمد العيد بن الحاج علي شيخ التجانية بتماسين في واد سوف 
ووواد رير تمكن الجيش الفرنسي سنة 1854 من السيطرة على هذه المناطق بقيادة الجنرال ديسفو 


۶ (69 (Desvaux) 


ج- مساعدة بعض شیوخ الطرق الصوفية الادارة الاستعمارية على استکشاف الصحراء 
الجزائرية: 

- مساعدة الطريقة التجانية الإدارة الاستعمارية على استكشاف الصحراء الجزائرية: 

تحسد ذلك قي القيام بالهام التالية: 

- لتسهيل مهام المستكشفين وحمايتهم وتسهيل تنقلهم في الصحراء ابحزائرية راسلت السلطة 
الاستعمارية الفرنسية في الحزائر بعض شیوخ الطرق الصوفية من أجل الحصول على رسائل منهم 


65_Rinn (Louis), marabout et khouan étude sur l’islam.p 427-428. 

S6_Trumelet, op-cit,p 76 7 

© Trumelet, op-cit, م‎ 341. Voir aussi : Rinn (Louis) marabout et khouan étude sur l’islam.p 427-428. 
_Ibid, p 342. 

© Rinn (Louis),marabout et khouan étude sur islam, p429. 
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تضمن لهم ذلك» وکانت الطريقة التجانية في مقدمة هذه الطرق الصوفية التي تصدرت PLU‏ بمذه 
ا 

حيث قام بعض شيوخ الطريقة التجانية بناء على أوامر من السلطة الاستعمارية بالوساطة بينها 
وبين سكان الصحراء على رأسهم التوارق بغرض إقامة علاقات بحارية بين الطرفين» حيث لما قامت 
السلطة الاستعمارية بالإتصال بالمدعو الحاج عابد مقدم الطريقة التجانية عند سكان التوارق» وطلبت 
منه توظيف نفوذه من أحل إقامة علاقات بحارية بينها وبين بوفنايت زعيم التوارق» ويكون ذلك 
بالتحضير للقاء مع نمثل للسلطة الاستعمارية في البداية لى cell‏ حيث بعد المجهودات الكبيرة التي 
بذلا مقدم الطريقة التجانية انتقل وفد من سكان التوارق بزعامة مقدم الطريقة التجانية إلى مدينة 
الجزائر التي وصلها يوم 16 فيفري 1892 . 

كما أن سعي السلطة الاستعمارية إلى تغييير بعض الأفكار العدائية السائدة عند سكان 
الصحراء خاصة التوارق منهم حول الأروبيين» التي اعترضت أمن الرحلات (Pat‏ وأدت 
إلى قتل العديد من الستکشفین CP‏ جعلها تسعى جاهدة لإزالة تلك الصورة العدائية التي كانت 
عند التوارق على الأروبيين عامة والمستكشفين حاصة وهو ما لا يمكن تحقيقه إلا بواسطة السلطة 
والنفوذ التي يملكها شیوخ الطرق الصوفية على التوارق. 

ولقد أمكن لتلك السلطة الاستعمارية تحقيق ذلك بواسطة بعض شیوخ الطريقة التجانية» حيث 
توحه بعض شیوخ الطريقة التجانية كالمقدم أحمد بن الشيخ إلى توارق امقار مبينا هم وموضحا بعض 


العطیات التاريخية فيمايلي: "آن الأوان - بالنسبة إليهم - ليصبحوا حلفاء للسلطة الاستعمارية 


0 التليلي العجيلي» "دور بعض مشائخ الطرق الصوفية في مساعدة الفرنسيين على استكشاف الصحراء الافريقية في النصف 
الثاني من القرن التاسع عشر" م ت ca‏ ع 54-53» السنة السادسة عشرء جويلية 1989» ص149-148. 


12 ارسلت فرنسا عدة رحلات استكشافية إلى الصحراء الجزائرية منها رحلة فلاترس ال الجنوب الجزائري الق انطلقت من ورقلة قي 
ديسمبر 1880 للمزيد عن ا موضوع ینظر Grammont(H,D,, ‘le Colonel Flatters RA,N26,1882,p78-80.:‏ 


7 التليلي العجيلي, المرحع السابق» ص 151-150. 
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خاصة بعد انتصارانما في التوات والحنوب الجزائري واستیلائها على القليعة — جنوب غرب ورقلة 
وحاسي النيفل وبو الرصف وإقامتها للعديد من المراكز احاذية للطرقات الموصلة إلى الصحراء ...". 

وبناءً على ذلك توحه أيضا وفد من توارق الحقار والأزحير إلى مدينة ابحزاثر وإلتقى بحاكمها 
العام ثلاث مرات» أشار خلالهم إلى التحضير إلى عقد معاهدة بين الطرفين» تنص في بنودها على 
إقامة علاقات بين الطرفين» والدعوة إلى حماية التوارق. 

إضافة إلى محاولة لإقامة علاقات بين فرنسا والتوارق قام الشيخ عثمان ابن الحاج بكيري بن 
الحاج الفقيه مقدم الطريقة التجانية بزاوية تماسين بزيارة مدينة ابحزاثر ثلاث مرات» قاد فيها بعض 
المستكشفين إلى بلاده» ثم قام بزيارة باريس سنة ۲1862 ولقد أرسل أيضا سي العروسي بن محمد 
الصغير التجاني شيخ الزاوية التجانية بقمار المدعو أحمد بن محمد بلقاسم بمدف إقامة علاقات بين 
السلطة الاستعمارية الفرنسية والتوارق TS) NI‏ 

كما التقی محمد الصغير بن الحاج علي التجاني شيخ الزاوية التجانية بتماسين وأخوه معمر 
بالرحلة الاستكشافية التي كانت بقيادة "فلاتر" 1881 في تقرت» وقدم لما كل المساعدة ومعاني 
الإخلاص والوفاء التي تحتاجها لانحاح رحلتهاء واستقبل أيضا سي معمر فلاتر صاحب هذه الرحلة 
الاستكشافية في تماسين» ومح لحم بالدحول إلى المسجد بعد نزع السلاح منهم وزيارة القبة الرئيسية 
في تماسين التي فيها مدفن والدة مؤسس الطريقة التجانیة۲۹. 

ولقد استمر دعم الطريقة التجانية للرحلات الاستكشافية الفرنسية إلى الصحراء منها الدعم 
الذي قدمه كل محمد العيد بن الحاج علي شيخ الزاوية التجانية بتماسين إلى المستكشف الفرنسي 


*- التليلي العجيلي» الرجع السابق» ص152. 


8 -Octave( Depont,,Xavier(Coppolani, ,op-cit, p272-273. 


- التليلي(العجيلي)» المرجع السابق» 15302 
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یفرییه <(Duyevrier)‏ التمثل آساسا في مرافقته في رحلته إلى توارق سنة 1860 حيث قدم له مسبحة 
وشهادة Doi]‏ 

انتهت هذه الرحلة بعقد معاهدة غدامس في نوفمبر 1862 مع توارق الفوتاس بمساعدة عثمان 
شيخ التجانية» كما استقبل حمده العروسي شيخ الزاوية التحانية في قمار الستکشف الفرنسي 
قاستون ماري (Gaston Mery)‏ سنة 1872« وساعده في ابحاح رحلته» سواء من حيث تحضير الجمال 
والعدات اللازمة للرحلة» كما راسل التوارق مؤكدا على ضرورة استقباله استقبالا حسنا یلیق بمقامه 
ومکانته وهو ما كان فعلاء حيث استقبله شيخ الزاوية التحانية بحفاوة كبيرة في رحلته الاستکشافية 
سنة 1881 ومح لمقدمه عبد القادر ابن حميدة aile‏ هذه الرحلة الاستكشافية. 

كما دعم محمد العید بن الحاج علي شيخ الزاوية التحانية بتماسین الرکیز دعوریس برسالتین 
di)‏ امس Fa‏ 
— مساعدة الطريقة القادرية الادارة الاستعمارية على استکشاف الصحراء الجزائرية: 
بحسد ذلك في القیام بالمهام التالية 

- السعي LUN‏ علاقات تحارية بين التوارق والسلطة الاستعمارية» ومن أجل ذلك توحه آحد 
نواب الطريقة القادرية في البداية بزاوية الرویسات قرب ورقلة الدعو محمد الطیب بن ابراهیم إلى غات 
عند التوارق. 

کما عملت السلطة الاستعمارية على إعطاء مهمة ایقاف السوولین عن مقتل الستکشفین 
في الصحراء لبعض شیوخ الطرق الصوفية؛ الذين لهم سلطة روحية على السکان, تمكنهم القيام بتلك 
الهمة دون التعرض إلى أي حطر للحماية الدينية التي تحيط کم. 

حيث بعد مقتل الستکشف الرکیز دموریس في 09 جوان 1896 قبل وصوله إلى غدامس, خلال 
رحلته الاستكشافية إلى الصحراء التي انطلق فیها قي 09 ماي 1896 من قابس متجها إلى غدامس 


Le Rinn(Louis,, Les Marabouts et Khouans, étude sur Islam en Algérie, P429. 


8 التليلي (العجيلي)» المرحع السابق» ص154- 155. 
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وغات» جاءت محاولات السلطة العسكرية الفرنسية للبحت عن السوولین عن مقتله» حيث del GG‏ 
هذه المحاولات» عندما راسل رئيس المكتب العربي بوادي سوف الشيخ محمد اماشمي بن ابراهيم نائب 
الطريقة القادرية بوادي سوف للبحث في هذه القضية» الذي كلف بدوره من يقوم بحذه الهمة(*. 

كما تولى فيما بعد أيضا محمد الطیب بن ابراهيم شيخ الزاوية القادرية بالرويسات قرب ورقلة 
مهمة ايقاف المسؤولين عن مقتل المركيز دموريس» وتسليمهم للسلطة الاستعمارية بنجاح تام ومقابل 
ذلك حصل على لقب LT‏ شرفي «(Agha honoraire)‏ ونيشان افتخار chevalier de La croix de)‏ 
(legion d'honneur‏ 80 من طرف السلطات الفرنسية الاستعمارية ED‏ 

كما قام محمد الطيب بن ابراهيم شيخ الزاوية القادرية بالرويسات قرب ورقلة بتزويد السلطة 
الاستعمارية الفرنسية في ابلزاثر بمعلومات ميدانية عن المناطق التي مر يما حلال رحلته من ورقلة إلى 
غدامس وغات» ومن غات إلى تطاوين» التي بدأت من تاريخ 01 أفريل 1898 إلى غاية تاريخ 23 
حوان من نفس السنة» استمرت حوالي 80 یوما كاملا التي تضمنت العديد من المعلومات نعرج على 
ذكر البعض منها فيمايلي: 

معلومات طبيعية حصصها لتحديد نوع التضاريس في الأماكن التي مر بها في رحلته» حيث 
لاحظ وحود الحبال منها جبال الغرانيت الأسود بارتفاع يتراوح بين أربعة وخمسة امتار. 

أما عن السهول وامضاب فهي حسبه تتمثل أساسا في هضاب من الغرانيت» وسهل احتوى 
على آحجار وحصى بألوان واحجام مختلفة» والأودية منها وادي عكوز (Akoou)‏ وبئر شبروق 


۲ (Chebrough) 


۳- التليلي (العجيلي)» الرحع السابق» ص158. 

*- لقد حظي قادة وشیوخ الطرق الصوفية بمكانة حاصة عند السلطات الاستعمارية في الجزائر وعملا بمبدأ إستغلالهم أسندت لهم 
بعض الناصب في الادارق فقد تم تعيين البعض منهم في وظيفة BÓI‏ والاغا وذلك بعد قبول هؤلاء الشیوخ من الطرق الصوفية 
تقلد أو تولية الوظائف الادارية التابعة للنظام الاستعماري في مختلف ابحالات. كما حصل UNI‏ الحاج قدور الصحراوي على plus‏ 
رسمي من فرنسا مقابل خدماته الحربية -Rinn(Louis), Les Marabouts et Khouans, étude sur Islam en Algérie, P 17 by‏ 


*- التليلي (العجيلي). المرحع السابق» 2 160-158 
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آما فیما يخص الغطاء GLI‏ فذکر وحود عدد من آشجار النخیل منها غابة الطرفای وأشجار 
الرثم» ونبتة التلغودة وأشجار الدرین» والدفلة» والأرطة <(L'Artha)‏ وشجرة کورونك Korounka)‏ أو 
(Crunka‏ وأشجار آخری تشبه بشکلها وآوراقها الخوخ لکن ثمارها تشبه العنب. 

كما اشار إلى وحود عدد من التحمعات السكانية منها تجمع فوغاس الطیور به حوالي 20 
رحلاء كما يوحد في قبيلة القاطة (M'gata)‏ حوالي آربعین رجلا. 

آما عن عدد سکان غات فهو حوالي ثلاثمائة كما حوالي ألف وخمسين من التوارق بقيادة مكدو 
بن آووکت(هلمده (Mekdou ben‏ ونائبه أوفناييد(4:هدقن0).» آما قايد غات هو حسان .(Hasséney‏ 

كما عدد أيضا وجود عدة مدن هي: غدامس فحسبه هي مدينة كبيرة با سبعة 
أبواب»ومدينة غات التي تقع شرق غدامس» وقي الغرب توحد مدينة تونين» وقي الجنوب مدينة ثالثة 
تسمى تادمارت «(Tadramete)‏ ومدينة البركات BEI Barke)‏ 

كما تولي محمد الطيب بن ابراهيم شيخ الزاوية القادرية بالرويسات قرب ورقلة علاوة على 
ماسبق القيام ببعض المهام الأخرى لصالح السلطة الاستعمارية» منها ما قام به خلال الحملة 
العسكرية الفرنسية على عين le‏ بقتله لقايد القوات العسكرية من أولاد بن باحودة التي وقفت 
ضد هذه الحملة الفرنسية» كما تولى عملية انقاذ بان (Pein)‏ قائد فرقة المشاة خلال احتلاله 
للتوات» كما انضم إلى بعثة فلاماندر (Flamand)‏ وعمل فيها كمساعد وحامي هذه البعثة» كما 
شارك أيضا إلى حانب الحملة العسكرية الفرنسية على قورارة التي توفي فيها بتاريخ 5 مارس 1901. 

كما يُعزى Hé‏ مختلف الحملات العسكرية الفرنسية الوحهة إلى الصحراء الجزائرية» وزيادة 
النفوذ الفرنسي فيها إلى دور بعض شیوخ الطرق الصوفية في ذلك» فبعد أن كان النفوذ الفرنسي قي 
بداية النصف الثاني من القرن التاسع عشر محصورا في مشارف الحدود الشمالية للصحرای أصبح مع 
alé‏ النصف الثاني من القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين يشمل العديد من المناطق 


*- التليلي (العجيلي). الرحع السابق» ص160- 163. 
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الصحراوية التي تم احتلاما والتمثلة في:عين le‏ واحات تيدكلت» قورارق التوات» ايجلي» 
تیمیمون» فیقیق» شاروين» تالميمين وبني ”مير في الجنوب الوهرابي. 

توج هذا النفوذ بإقامة قيادة عسكرية في الجنوب الصحراوي سنة 1902 مقرها في عين صالح 
والاقتراب الفرنسي من التوارق» والتحضير لاحتلالهم» حيث التقى الطرفان في معركة تيت (:1) قي 7 
ماي 1902 التي انتهت بمقتل ثلاثة وتسعون رحلا . 
- مساعدة الطريقة البكائية الإدارة الاستعمارية على استكشاف الصحراء الجزائرية : 

تحسد ذلك في حماية الرحلة الاستكشافية للرحالة GUN‏ بارث (Barth)‏ سنة 1855 من طرف 
شيخ الطريقة البكائية في تمبكتو وهو ما مح له بالبقاء فيها لفترة طويلة OP‏ 
ح- تقديم بعض شیوخ الطرق الصوفية رسائل الولاء والتأیید لفرنسا في الحرب العالمية الأولى 
ضد تركيا وألمانيا من 1914- 1918: 

استمرت فرنسا في سياستها اتحاه الطرق الصوفية القائمة على استغلال نفوذها في مختلف 
ابحالات خاصة خلال فترة حکم الحاكم العام شارل جونار )1903 -1912) وخلال فترة حكم 
SH‏ العام شارل ليطو (1912- 1918(« حيث سعت الإدارة الفرنسية إلى توظيف نفوذ الطرق 
الصوفية خلال فترة الحرب العالمية الأولى (1918-1914) لتهدئة الجزائريين» والدعوة لمساندة فرنسا في 
Le,‏ ضد ألمانيا LS,‏ 

حيث دعت السلطات الفرنسية في الجزائر الطرق الصوفية إلى مساندتما في الحرب العالمية 
الاولی» وذلك عن طريق تقدم الدعم العنوي لماء والوقوف إلى الصف الفرنسي في هذه الحرب»إضافة 


إلى دعوة أتباعها أيضا إلى دعمهاء وموالاتما من der‏ ومن جهة أخرى دعت إلى ضرورة 


.167 التليلي (العجيلي)» المرحع السابق » ص166-‎ 3 
#_Octave Depont,, Xavier (Coppolani) ,op-cit, p 218. 
Voir aussi Rinn(Louis,, Les Marabouts et Khouans, étude sur Islam en Algérie, P340. 
ص328.‎ cyz QU تاريخ ابلزاثر‎ (ÙN أبو القاسم (سعد‎ 55 
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معادامم ورفضهم للدعاية العثمانية الألمانية القائمة على أساس ومبداً هو محاربة ومعاداة فرنسا خلال 
الحرب العالية الأولى. 

فعلا لقد استجابت العديد من الطرق الصوفية في الجزائر لنداء فرنسا وأصدرت العديد من 
رسائل الولاء والاحلاص لما خلال فترة الحرب العالمية الأولى كما سنبينه فيما يلي: 
جدول رقم 07: شيوخ مختلف الطرق الصوفية في الجزائر الصادرة عنهم رسائل الولاء 
والإخلاص لفرنسا خلال الحرب العالمية الأولى 


الطريقة التجانية 
اسم ولقب صاحب وظيفة صاحب النداء واسم عنوان نداءه أووصيته 
النداء الزاوية التابع لها 
علي ابن القطب الأكبر | شيخ الطريقة التيجانية في الزاوية | نداء شيخ الطريقة التيجانية لأحباب طريقته في العالم 
سيدي محمد التيجاني الأم عين ماضي الأغواط) الاسلامي(. 
محمد الكبير بن سيدي وصية الشيخ محمد الكبير بن سيدي محمد البشير ابن 
محمد البشير ابن القطب الأكبر سيدي أحمد التيجاني لأحباب طريقته 
أحمد التيجاني 
محمود بن سيدي محمد وصية الشيخ محمود بن سيدي محمد البشير ابن 
البشير ابن القطب القطب الأكبر سيدي أحمد اليتجاني لأحباب الطريقة 
الأكبر سيدي أحمد أينما كانوا 89 
اليتجاني 


Revue du Monde" التجاني (علي بن أحمد), "نداء شيخ الطريقة التيجانية لأحباب طريقته في العام الإسلامي‎ ei 
Musulman ‚Décembre 1914,p 190-192 

*- التجاني (محمد الکبیر بن محمد البشیر بن أحمد )» "وصية السید محمد الکبیر بن سيدي محمد البشیر ابن القطب 
الأكبر سيدي أحمد التيجاني لأحباب à sib‏ جميع Revue du Monde Musulman Décembre 1914,p ¿"olJi‏ 
8- 196 

*- التجاني (محمود بن محمد البشير بن أحمد)» "وصية السيد محمود بن سيدي محمد البشير ابن القطب الأكبر سيدي 
أحمد اليتجاني لأحباب الطريقة التيجانية Laf‏ كانوا "« Revue du Monde Musulman Décembre 1914,p202-204.‏ 
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السید محمد البشیر شيخ زاوية تماسین نداء السید محمد البشیر نجل سيدي محمد التيجاني 
نجل سيدي محمد شيخ زاوية تماسین لجمیع مقادمه وأحباب ED D‏ 

التيجاني 
السيد محمد العروسي شيخ زاوية قمار وصية السید محمد العروسي نجل المرحوم سيدي 
نجل المرحوم سيدي محمد الكبير التيجاني شيخ زاوية قمار لسائر مقادمه 
محمد الكبير التيجاني وأحباب طريقته(90) 


الطريقة الرحمانية 


المختار بن الحاج | شيخ الطريقة الرحمانية في | نداء من السيد المختار بن الحاج محمد شيخ الطريقة 


محمد زاوية الهامل الرحمانية في زاوية الهامل PP‏ 


عمرو بن علي بن عثمان شيخ الطريقة الرحمانية في نداء الشيخ عمرو بن علي بن عنمان شيخ الطريقة الرحمانية 
زاوية طولقة المشهورة في زاوية طولقة المشهورة(*°. 


si‏ التجاني (محمد البشير بن محمد) "نداء السيد محمد البشير بحل سيدي محمد التيجايي شيخ زاوية تماسين g‏ مقادمه 


Revue du Monde Musulman ,Décembre 1914,p208 « وأحباب طريقته"‎ 


*- التجاني ( محمد العروسي بن محمد الصغير)» "وصية السيد محمد العروسي نحل المرحوم سيدي محمد الكبير التيجاني شيخ 


Revue du Monde Musulman Décembre 1914,p212 dai b زاوية قمار لسائر مقادمه وأحباب‎ 


Revue du cpl نداء من السيد الختار بن الحاج محمد شيخ الطريقة الرهانية في زاوية‎ i ابن الحاج محمد (المختار)»‎ PE 


Monde Musulman Décembre 1914,p216-218 


7 ابن عثمان ( عمرو بن علي)»"نداء السيد عمرو بن علي بن عثمان شيخ الطريقة الرحمانية في زاوية طولقة الشهورة"؛ 
Revue du Monde Musulman ,Décembre 1914,p222‏ 
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محمد بن الشیخ | شيخ الطريقة الرحمانية في | نداء السید محمد الصغیر بن الشیخ المختار 


المختار الصغیر زاوية أولاد جلال شيخ الطريقة الرحمانية في زاوية أولاد جلال(93) 
الطريقة السنوسية 


شارف تکوك أحمد شيخ الطريقة السنوسية نداء السید الشریف تکوك أحمد شارف شيخ الطريقة 


۳ 94 
السنوسية فى زاوية آولاد شافع 


الطريقة الطيبية 
الشريف السيد أحمد | شيخ الطريقة الطيبية بوهران | وصية الشريف السيد أحمد الحسني الوزاني إلى مقادم 
الحسنى الوزانی وإخوان الطريقة CS lt‏ 


الطريقة القادرية 


محمد الهاشمي بن | شيخ الطريقة القادرية في | نداء السيد محمد الهاشمي بن إبراهيم شيخ الطريقة القادرية 
e‏ 8 هد i ia‏ 5 وی … 96 

ابراهیم زاويتي تقرت وعمیش في زاويتي تقرت وعمش إلى كافة إخوان طريقته 

الطريقة الشاذلية 


ميسوم عبد الرحمن بن شيخ الطريقة الشاذلية في وصية السيك میسوم عبد الرحمن بن الشیخ المیسوم 
الشيخ الميسوم زاوية قصر البخاري "شيخ الطريقة الشاذلية في زاوية قصر البخاري "°7 . 


7 الصغير (محمد بن الشيخ المختار)." نداء السيد محمد الصغير بن الشيخ الختار شيخ الطريقة الرهانية في زاوية أولاد 


Revue du Monde Musulman Décembre 1914, 6 DES 


*- شارف (تكوك أحمد) "e‏ نداء السید الشریف تكوك هد شارف شيخ الطريقة السنوسية في زاوية أولاد شافع Revue du‏ 
Monde Musulman Décembre 1914,p230 -232‏ 


الوزانی (احمد بن الحسنی بن ابراهيم الشریف الحسنی). "وصية الشریف السید أحمد الحسن الوزان إلى مقادم وإخوان 
ني ( بن بن ابراهیم و ۲ è‏ م وإنحوا 


. Revue du Monde Musulman Décembre 1914,p236 الطريقة الطيبية"«‎ 


sé‏ ابن ابراهیم (محمد الهاشمی). " نداء السيد محمد اماشی بن ابراهیم شيخ الطريقة القادرية ف زاويتي تقرت وعمیش إلى 
كافة احوان الطريقة "< 240-242 Revue du Monde Musulman „Décembre 1914,p‏ 
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الطريقة الدرقاوية 


السيد الحاج أحمد بن | مقدم الطريقة الدرقاوية في | "وصية السید الحاج آحمد بن المبخوت" مقدم الطريقة 
Vo‏ المشرية الدرقاوية في المشرية لاخوان طریقته(98) 


تضمنت مختلف رسائل الاحلاص والولاء التي صدرت من مختلف الطرق الصوفية في الحزائر 
لصا فرنسا حسب الحدول البین آعلاه العدید من الواضیع التي اشترك شیوخ الطرق الصوفية في 
ذکرها ضمن محتوى هذه الرسائل, التي سنحاول ذکرها كاملة في هذا العنصر من الدراسة نستهلها 
بتأكيدهم على عدم وحود علاقة بين الأتراك والعرب بما يلي: "على کل حال فإننا ننکر كل علاقة 
بيننا وبين الترك فنحن عرب وهم وسلطانحم és‏ مشيرين إلى عدم آهمية هذه العلاقة الدينية 
بين ابحنسین التركي والعربي با يلي: "أما الرابطة الدينية التي بيننا وبين الترك لا محل لها هنا ولا یلتفت 
إليها لأن رحال دولة الترك قد عَدِلوا عن الإسلام... إلى المضرة الفادحة فضلاً عن كوكم ليسوا من 
ابت الي 

مدعمين هذا الموقف بالرحوع إلى نفس الموقف الذي تبناه الرسول محمد صلی الله عليه وسلم 
من الأتراك وحثهم على اتباعه ب" liga‏ السبب أمرنا نبينا عليه الصلاة والسلام "اتركوا الترك ما 
تركوكم» فان أول من يسلب أمتي ملكهم وما خوهم الله بنو قنطوراء والمعنى لا تتعرضوا لحم ما داموا في 
ديارهم ول يتعرضوا لكم وحصوا الذكر لشدة بأسهم لأنحم آول من ينتزع من العرب بلادهم التي 


à 97‏ 11 "ر ت . 5 5 x‏ اه ادا و 
5 الميسوم (عبد الرحمن بن الشيخ الميسوم), وصية السيد ميسوم عبد الرحمان بن الشيخ ا ميمسوم شيخ الطريقة الشاذلية à‏ 
زاوية قصر البخاري 248 - 246 Revue du Monde Musulman ‚Décembre 1914,p‏ 


*- ابن المبخوت (الحاج أحمد)» "وصية السید الحاج أحمد بن البخوت مقدم الطريقة الدرقاوية في الشرية لاخوان daib‏ 
Revue du Monde Musulman ,Décembre 1914,p252-254‏ 


22 التجاني (محمد الكبير بن محمد البشير بن أحمد ۲ p196 «op-cit‏ . 


100- الصغیر (محمد بن الشیخ المختار)» p 226 «op-cit‏ 
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ملکوها "۲۳ مؤكدين على نفس الموقف في موضع آخر "فلا غرو*"" إن صرنا جمیعا أعداءً لدولة 
الترك وکفی منها قول الصادق الأمين نبینا محمد صلی الله عليه وسلم" اترکوا الترك ما تركوكم...اخ 
"فان هذا دليل قاطع وبرهان ساطع على فساد آمرهم وسوء عاقبتهم" OS‏ 

كما سعت هذه الطرق الصوفية لابراز مكانة فرنساء وإلى الاشادة والتذكير والتعددا بفضائل 
فرنسا على الدولة العثمانية» وهذا ماورد في وصية التجاني محمود بن محمد البشير بن أحمد با يلي: 
"فان التاريخ Les‏ بمزايا فرنسا على تركيا فلولاها ما..... تبقى مستقلة إلى هذا العصر" OD‏ كما أن 
التجاني علي بن أحمد ذكر ذلك في نداءه ب: "أعظم شاهد عليهم في ذلك هو التاريخ نفسه من ذا 
الذي يجهل أن فرنسا من أول الزمان إلى الآن كانت خير مساعد للأمة التركية تمدها بأموالها وتنورها 
بعلومها وتنصحها بآرائها الصائبة وتنقذها من المهالك التي ترميها إليها ألمانيا وغيرها وإلى أين تلتجئ 
ترکیا فیما بعد إن عادعما فرنسا" 109 

وأيضا ورد في نفس السیاق في نداء ابن احاج محمد الختار شيخ الطريقة الرحمانية في زاوية 
الحامل ما did‏ ينظر العثمانيون يوم احتیاجهم ۰ ekp‏ لم يجدوا مساعدة غير فرنسا 
العظيمة ( 0 0 ٠‏ إعانة الضعفاء من أول التاريخ إلى الآن فقد أعانتهم Le‏ طلبوه من JUI‏ وم 
hag‏ حلما في الألمان. لأن الألمان فقير من المال كما هو فقير من الشفقة ولا يعرف الاحسان"(209, 

بعد التذكير والاشادة بالمساعدات التي قدمتها فرنسا للدولة العثمانية من طرف شیوخ هذه 


الطرق الصوفية بنحدهاء تعاتب هذه الأخيرة على نكراها طذه المساعدات المقدمة من طرف فرنسا 


'''- التجاني (محمد الكبير بن محمد البشير بن أحمد)» op-cit‏ « 196م. 
jee Ee nier SET‏ 

- التجاني (علي بن أحمد).:ك-مه , 190م. 

1- التجاني (محمود بن محمد البشیر بن أحمد).؛ «op-cit‏ 204م. 
5 التجاني (علي بن p190: op-cite(daz‏ 
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فيمايلي خاصة من طرف التجاني محمود بن محمد البشیر بن أحمد ب: "وکیف ( الدولة العثمانية) 
تحازي DVI‏ فرنسا على خیرها بالشر وتقابل (حسانما بالعدوان حلافاً لما أمرنا به مولانا سبحانه"107). 

ومن طرف الصغیر محمد بن الشیخ الختار شيخ الطريقة الرمانية في زاوية آولاد حلال ب "ومن 
ذا الذي يجهل التاریخ فکم من مرة وقعت ترکیا في الهالك والسبب فیها وأنقذها منهما فرنسا وابحلترا 
والیوم دولة ترکیا تقابل إحسانا باللعامة خلافا لقول الله pad‏ جرا DEV‏ 
خسن ME‏ ومن طرف الوزاني أحمد بن الحسني بن ابراهیم الشریف الحسني في وصیته ب: 
"فاللئيم لا يربح والترك لئام حيث d‏ يراعوا خير فرنسا وخير ابحلترا معهم ومالوا إلى الألمان مخادعهم 
وعدو الاسلام Or‏ 

Laws‏ من هذه الطرق الصوفية المتواطئة والتعاونة مع السلطة الاستعمارية في الجزائر إلى تقبیح 
صورة الدولة العثمانية» بحدها تشير أيضا الى مساوئ نظام حکمها في الحزائر وسلبیاته» وهذا Le‏ أورده 
التجاني محمد الكبير بن محمد البشير بن أحمد في وصيته ب :"وابگزاثریون آدری من أحد سواهم 
بأحوال دولة تركيا لأنما تقدم لما ملكاً على هذه البلاد فلم ير آباؤنا وأحدادنا منها شفقة ولا رحمة 
على الأمة العربية فكان الترك أعداء للعدل أنصاراً للجور ولا ميل لمم إلا في استدراز أموال الغير ولا 
ينال الحظوة عندهم إلا الجاهل أو الخبيث الخائن وما ذلك إلا لفساد طباعهم وحسة أحلاقي TD‏ 

وف نفس السياق أشار أيضا التجاني علي بن أحمد في ندائه ب: "وزيادة على ذلك فلا يغرب 


عندكم يا أيها الأحباب ما فعله الترك في بر الجزائر وقت استلائهم عليه فقد أضروا بالبلاد والعباد 


7- التجاني (محمود بن محمد البشير بن أحمد)» op-cit‏ « 204م . 
8 الآية 60« سورة الرحمان. 
"- الصغير (محمد بن الشيخ المختار)» op-cit‏ « 226م. 
۳- الوزاني (احمد بن الحسني بن ابراهيم الشريف الحسني)» op-cit‏ « 236م . 
'''- التجاني (محمد الكبير بن محمد البشير بن أحمد )» 0-6 196م. 
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وارتکبوا جمیع الفواحش ول يحترموا الدين ولا الشرع الاسلامي ولا عوائد الأهالي وترکوا الناس فوضی 
مارب EOR‏ عليه"(012, 

كما ورد ذلك آیضا في نداء شارف تکوك أحمد شيخ الطريقة السنوسية ب"كانت هذه البلاد 
وقت استيلاء الترك يئن سکانا من ظلمهم وجورهم وفسادهم وقتلهم أولياء الله ظلماً وعدواناً وغير 
ذلك من أفعالهم الذميمة المشهورة المأثورة من أب عن جد والعياذ بالله منهم ومن MM ul‏ وقي 
نداء ابن ابراهيم محمد اهاشمي شيخ الطريقة القادرية ب: "أما الترك فإن أحوالهم معروفة لاسيما في 
البلاد الجزائرية فقد رأى فيها منهم أحدادنا ما تشتت به أكبادهم من اور والظلم والسلب والنهب 
وقتل الضعفاء وما يشبه ذلك من المفاسد الکبری.وکانت بلادنا في دولة تركيا في حالة يرثى TU‏ 

وف وصية الميسوم عبد الرحمن بن الشيخ الميسوم ب: OSG"‏ وطننا قبل استيلاء دولتنا الفرنسوية 
العزيزة غنيمة باردة بأيدي الأتراك فيفعلون فيه ما يشاءون من الفظائع الكبرى كأكل أموال الناس 
والسلب والنهب وقتل البرءاء والتعدي على الأرامل والأيتام واحتقار أولياء الله وعدم احترام عوائد 
الخلق واللعب بدين الإسلام وما يشبه ذلك من كبائر المفاسد"' 

وأيضا في وصية التجاني محمود بن محمد البشير بن أحمد ب: "وأنتم أيها الأحباب على بال لما 
فعل الترك في بر الجزائر ماضياً فإنحم فعلوا فيه ما شاءوا وقاموا بفضائح لا تحصى من جملتها معاداتغم 
الشنيعة للشرفاء لام اغتصبوا منهم الخلافة كما هو مفصل في الكتب وإننا نحبكم يا معشر 


.p190: op-cit التجانى (علي بن أحمد),‎ -u2 
.p232 « op-cit شارف (تكوك أحمد),‎ 13 
. p242 < op-cit محمد الهاشمى).‎ ١ ابن ابراهيم‎ 5 


.p246 « op-cit الميسوم (عبد الرحمن بن الشیخ المیسوم)؛‎ JS 
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الأحباب أن تکونوا من ذوي البصارة والبصيرة الذين بميزون بين الخبيث والطیب والغث119) والسمین 
ولا ننساكم من صالح الدعاء تقبله الله أمين والسلام17. 

وعلیه بحد أنه هذه الطرق الصوفية قد تبنت موقفا تذم فيه الدولة العثمانية من جراء هذه 
الأعمال من بينها الطريقة التجانية التي ورد على لسان شیخها التجاني علي بن أحمد في ندائه ما 
يلي: "أما نحن المسلمون عموما والتجانيون Lopar‏ نذم دولة تركيا على أعمالها الفاسدة التي 
يستحي منها المسلمون في العام كله من أقصى افند إلى أقصى RMC UN‏ وأيضا ورد في نفس 
السياق في نداء ابن الحاج محمد المختار شيخ الطريقة الرحمانية في زاوية امامل ما يلي: "فعلى هذا 
نحن سكان القطر الحزائري نقبح سيرة تركيا في هذا الشأن كما فيهما إخواننا المسلمون في جميع العالم 
وكذا رحال دولة تركيا نفسها الذين لهم نظر سدير""". 

LUN Go‏ نحد أن هذه الطرق الصوفية قد تبنت موقفا تساند فيه فرنسا في الحرب العالمية 
الأولى وتآزرها في مقدمتها الطريقة التجانية التي ورد على لسان شيخها التجاني محمود بن محمد 
البشير بن أحمد في وصيته ما يلي: "أما نحن فمسلكنا بيّنُ فإننا ندافع عن دولتنا الفرنسوية العزيزة إلى 
آخر رمق ونقاتل أعدائنا حيثما صانوا وكيفما كانوا ولا نفرق بين الترك والألمان OÙ‏ أعداء فرنسا كلهم 
أعداء L‏ فان الألمان أصلهم جرمان والترك أصلهم تتار ونحن عرب والفرق بين العرب والتتار كالفرق 
امان HART 2 Ni‏ 

كما تبنت أيضا الطريقة الرهانية في زاوية طولقة المشهورة نفس الوقف الساند لفرنسا liag‏ 


6 ال : الردية القاسد من كك شيء ال : النحيث» حلاف الكمين . يقال: هو لا يعرف ÉA‏ من السمين ES‏ 
الرديغ الفاسڈ من کل شيء. 

7''- التجاني (محمود بن محمد البشير بن أحمد)» p204. op-cit‏ 

5 التجاني (علي بن أحمد)» cop-cit‏ 190م. 

1 ابن الحاج (محمد المختار) .p218 «op-cit‏ 


9 التجاني (محمود بن محمد البشير بن p204 «op-cit «(toi‏ . 
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مقادمنا وإخواننا بعد السلام فغیر حفي عنکم أن زاویتنا الرمانية الطولقية بينها وبين دولتنا الفرنسوية 
تعلق لا مزید عليه حتی صرنا معها كالأصابع الملتصقة بالرأفة فنحن وایاها على واحدة وما يصيب 
أحد الطرفین یلم الآحر" AD‏ 

وساندت أيضا الطريقة الرحمانية في زاوية امامل فرنسا حسبما ما آورده ابن الحاج محمد الختار 
في ندائه Le‏ يلي: "إلى كافة |خواننا للسلمین عموما وأهل الطريقة الرهانية خصوصا. السلام علیکم 
وبعد: فاننا ننتکم Le‏ آظهرقوه آثناء هذه الحوادث" (122). كما ساندت آیضا الطريقة الطيبية فرنسا 
حسب ماذکره الوزاني أحمد بن الحسني بن ابراهیم الشریف الحسني في وصیته ب : "آما نحن السلمون 
عموما والطیبیون خصوصاً فنعلن على رژوس Lib SUI‏ خدام صادقون لدولتنا الفرنسوية الفخيمة ولا 
نفرط في اعانتها ونصرها على أعدائي "2 . 

كما أن هذا الوقف الساند لفرنسا في الحرب لم یقتصر على امحانب الطرقي فقط بل تعداه 
لیشمل جمیع السلمین عامة في الجزائر حسب وجهة نظر شیوخ هذه الطرق الصوفية وهذا ما أكده 
ابن عثمان عمرو بن علي شيخ الطريقة الرحانية في زاوية طولقة ب: "والحمد لله الذي نور إفهام 
المسلمين في كل بلاد حتى عرفوا دسائس الألمان وحيله فقاموا ضده وضد حكومة LS‏ الفاسدة 
لإعانة فرنساء ابحلترا وروسيا وحلفائهن ولا يطول الوقت حتى بحتشث ألمانيا والنمسا ودولة الترك معا 
OÙ‏ الّه قال لا پحب الظالین Pre‏ 

وأكده أيضا ابن الحاج محمد الختار شيخ الطريقة alai‏ في زاوية احامل في ندائه ب: "آما نحن 


مسلمو بر الجزائر فما علینا الا آن ننتهز هذه الحادثة فرصة حديدة لنبين ونثبت لدولتنا الفرنسوية 


۱ 121 


بن عثماد ( عمرو بن p 222 0۳0-۵ (JE‏ . 
1 ابن الحاج (محمد المختار)» .p216 «op-cit‏ 


7 الوزاني (احمد بن الحسني بن ابراهيم الشريف الحسني)» ۰02-۵ 2236 . 


۱ 124 


بن عثماد ( عمرو بن علي). .p222 « op-cit‏ 
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العزيزة محبتنا الصادقة ونعینها بقصاری الجهد على أعدائها"(25). وأکده أيضا شارف تکوك أحمد 
شيخ الطريقة السنوسية في زاوية آولاد شافع ب: "آما نحن السلمون ابلزاثریون فلا نعرف غير دولتنا 
الفرنسوية العزيزة فإننا أبناؤها وخدامه من قلب وقالب مستعدون للدفاع عن حوزتما متهیتون لقتال 
عدوها 125 . 

وقي المقابل عارض حت العلماء المسلمين عامة في اللجزائر حسب وجهة نظر شیوخ هذه الطرق 
الصوفية دخول الدولة العثمانية الحرب إلى حانب ألمانيا ضد فرنسا حسبما ما اورده ابن امحاج محمد 
المحتار شيخ الطريقة الرهانية في زاوية امامل في ندائه ب: "ولقد أخحطأت دولة تركيا Ibe‏ فاحشا 
آنکره علیها شیوخ الاسلام في سائر الأقطار ویذمها على سیرتما.....جمیع ذوي الاراء النیرة 177. 

وأيضا ما آورده الصغیر محمد بن الشیخ الختار شيخ الطريقة الرحمانية في زاوية أولاد حلال في 
ندائه ب: "وقد SÍ‏ علماقها للسلمون قاطبة في کل موضع وکیف لا تنفر منه الطباع وتشمئز منه 
النفوس CO‏ وأيضا ما آورده التجاني محمد البشیر بن محمد شيخ زاوية تماسين في ندائه ب: "فأما 
المسلمون فإنحم ذموا جميعهم فعل الدولة التركية ولم تؤثر فيهم الرابطة الدينية أصلا لأن الرابطة الدينية 
ليس ها هنا مقام بل يحق لنا الاشهاد بأن الدولة التركية حرحت عن داثرة الاسلام ومرتکباتما التي فيه 
هلاك الاسلام والسلمین معا (*12. 

وأيضا ما آورده الیسوم عبد الرحمن بن الشيخ الیسوم شيخ الطريقة الشاذلية في زاوية قصر 
البخاري في وصيته ب:"ومن الغريب أن دولة تركيا التي هي الآن في أيدي بعض الأوباش باعوا أنفسهم 


GUN‏ قد تداحلت في الحرب لإعانة ألمانيا وهذا أمر قد أنكره على الترك جميع المسلمين في سائر 


5 ابن الحاج (محمد المختار)» .p218op-cit‏ 
as‏ شارف (تكوك أحمد), p232:0p-cit‏ . 
ni‏ ابن الحاج (محمد المختار), .p218.0p-cit‏ 


فك الصغیر (محمد بن الشیخ المختار)؛ cop-cit‏ 226 . 
12 التجاني (محمد البشير بن محمل) p208. op-cit‏ . 
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آقطار الدنیا. واحقيقة أن ألمانيا غريقة والتمسك بالغریق غریق آیضا والظاهر أن ترکیا تغرق مع ألمانيا 
فلا ريب» وتداحلها معها في الحرب لا یفیدها إلا الخسار والدمار والعیاذ باللّه"(130). 

كما عارض آیضا شیوخ الطرق الصوفية دخول الدولة العثمانية الحرب إلى جانب ألمانيا ضد 
الطريقة الرحمانية في زاوية طولقة المشهورة في ندائه ب: "وعلیه فاننا نتوحع من آفعال دولة ترکیا الرديئة 
التي عدلت عن طریق الصواب بانضمامها إلى الألمان الظالم في هذه الحرب""*". وأيضا ما آورده 
التجان على بن أحمد في ندائه ب: "أيها الأحباب قد تأسفنا للغاية LJ‏ طرق مسامعنا وهو Ja‏ 
الدولة التركية في الحرب الحالية مع دولة ألمانيا ذات الفظاظة والغلظة والوحشية Less‏ الله وأخزاها 
وحعل عاقبة مرها خا والتجان des‏ الکبیر بن des‏ البشير ين هد ی وصیته ب: "کما 
في الجامع الصغیر للسيوطي آما نحن فقد آوصانا آباؤنا بمعاداتهم طفاسدهم في بلادنا وتزداد OYI‏ 
معاداتنا هم بدخوطم مع ألمانيا ضد دولتنا العزيزة aus A‏ 

كما سعت هذه الطرق الصوفية من حهة أخرى إلى تقبيح وتشويه الدولة الألمانية من 
حهة. وتحميلها مسؤولية اشعال فتيل هذه ا حرب 2 آروبا من جهة آحری» وهذا ما pe‏ إليه 
التجاني محمد البشير بن محمد. شيخ زاوية تماسين في نداءه ب:"يا أيها الأحباب إن ألمانيا الظالمة قد 
أوقدت نار الحرب في أوروبا ساعية chg‏ منافعها الخصوصية فتعدت على دولتنا فرنسا احبوبة وعلى 
انحلترا وروسيا واشتد القتال بين CC‏ .وأيضا ما ذكره الصغير محمد بن الشيخ الختار شيخ 


الطريقة الرحمانية في زاوية أولاد حلال في ندائه ب: "إحواننا ! إن دولة ألمانيا المعروفة بالتوحش والفظاظة 


*- الميسوم (عبد الرحمن بن الشيخ الميسوم)» :ن-مه , 246- 248 م. 
!?"= ابن عثمان ( عمرو بن علي)» op-cit‏ « 222م . 
2 التجاني (علي بن أحمد)» p190 op-cit‏ 
3 التجاني (محمد الكبير بن محمد البشير بن أحمد )» op-cit‏ « 198.م 
-t‏ التجاني (محمد البشير بن محمد)» p208 «op-cit‏ . 
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فقد آوقدت نار الفتنة وأشهرت الحرب على دولتنا الفرنسوية احبوبة وعلی حلیفتیها ابحلترا وروسیا 
وكل العام يختار السلم عن الحرب عدا ألمانيا لعنها الله کدرت السلم حدمة مطامعها الفاسدة وتبعتها 
حلیفتها دولة النمسا 135 

وأيضا ماذکره الیسوم عبد الرهن بن الشیخ الميسوم شيخ الطريقة الشاذلية في زاوية قصر 
البخاري في وصیته ب:"فغير حفي عنکم إن الجنس الألماني الفاسد قد آشهر الحرب عليها وعلی 
دول أخرى من حلفائها مثل ابحلترا وروسيا وغيرها ومراد GUT‏ بذلك إثما إزالة gH‏ والعدل من العام 
LES‏ رالات ۱۳۳ ed Les‏ الان موق ين د الو ى اد ی 
وصیته ب: "فغیر حفیْ عنکم ما ارتکبه الجنس الألماني من التعدي على السلم العام فانه أشهر LA‏ 
على فرنسا الفخيمة وعلی حلیفتیها ابجلترا وروسیا ومراده بذلك إفناء الحق والعدل ونصر عکسهما 
الجور والاغتصاب وکذا الاستیلاء على سائر آقطار الدنیا واستعباد الأقوام الحرة والاضرار بالانسانية 
والتأحر ينا إلى أزمان ابلعاهلیة(138). 

كما آشار إليه أيضا شارف تكوك أحمد شيخ الطريقة السنوسية في زاوية أولاد شافع في نداءه 
ب: "فلولا الألمان دمره الله هو الذي آثار الفتنة لفظاظته وتوحشه"'. وابن المبخوت الحاج أحمد في 
وصيته ب: "إلى معشر إخوانناء أما بعد السلام فقد رأيت من الواحب علي إتباعاً لوصايا مشايخ 


طريقتنا رضي الله عنهم أن أبصركم بوقائع الدنيا وهي أن دولة ألمانيا ذات الوحشية والوقاحة والتجبر 


7 الصغير (محمد بن الشيخ المختار)» «op-cit‏ 226م . 
5 عَسْفٌ à‏ مص. عَسف 1" .عَم العَسْفُ البلا" : als‏ ای 2 مار GS -3. gás ire le‏ 
اسف : الْمَوْتُ. 
a137‏ المیسوم (عبد الرحمن بن الشیخ المیسوم)؛ .p246 ۰ op-cit‏ 
ams‏ التجاني (محمود بن محمد البشير بن آحمد) 00-0 .p202‏ 
a12‏ شارف (تكوك أحمد), .p230 « op-cit‏ 
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والفظاظة لعنها الله قد آشعلت نار احرب بالتعدي على دولتنا الفرنسوية الفخيمة وعلی حلیفتیها 
انحلترا وروسيا"049. 

كما ذکر أيضا في نفس السیاق التجاني محمد الکبیر بن محمد البشیر بن أحمد في وصیته ب: "يا 
أيها الأحباب فقد استقر في علمکم أن ألانيا التعيسة جلبت الحرب لجميع العالم بقصد توسيع 
ملكها واستعباد الأحرار وذلك لما اشتهرت به من التوحش والتجبر والكبرياء""“'. 

كما وصفت هذه الطرق الصوفية الجنس الألماتي بأوصاف سيئة ومنحطة منها ما ذكره ابن 
البحوت الحاج أحمد في وصيته ب:" آما الألمان فهم القوم الذين لا نظير لهم في القساوة والظلم فانحم 
يقتلون الأرامل والأيتام ولا يشفقون على الصبيان فإن يذبحون أصاغرهم الذين في عمرهم أقل من 
ست سنوات" مشيرا إلى ذلك أيضا في نفس وصيته ب: "والعجب أن الترك لا يستحون ويشاركون قوم 
الألمان في الأعمال الرديئة التي هي قتل الأبناء واستحياء النساء كما نص عليها الكتاب الشريف مع 
أن الترك ينتسبون إلى الإسلام وليس هم منه إلا اسمه وان الله تعالى لا يحب الفساد والمفسدين بل 
يحب العدل وأهله والحق TL.‏ 

كما سعت هذه الطرق الصوفية آیضا في سياق تقبيح وتشويه الدولة الألمانية إلى ذكر 
الاسالیب غير شرعية والسيئة التي استخدمتها ألمانيا لإدحال الدولة العثمانية في الحرب إلى جانبها 
ضد فرنسا حسبما ذکره کل من الصغیر محمد بن الشیخ الختار شيخ الطريقة الرحمانية في زاوية أولاد 
حلال في نداءه ب: "وقد آکثرت من الحيل والدسائس في جميع آقطار الدنیا لتفتش على کل من یعینها 
فلم بحد أحداً بل قابلها کل جنس من الأجناس بکراهة فعلها والصد عنها والاحتراز من حدائعها 


0 ابن المبخوت (الحاج أحمد), .p252 «op-cit‏ 
۳ التجانی (محمد الكبير بن محمد البشير بن أحمد )» .p196 « op-cit‏ 
EL‏ ابن المبخوت (الحاج آحمد). 0۳-۵ p252‏ 
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غير دولة تركيا الغرورة UN‏ في يد غلمان تربوا في ألمانيا وليس شم من الاسلام الا اممه قد فضلوا 
مصلحتهم الشخصية على مصلحة البلاد وباعوا ملکتهم لاألان"“". 
وأورد في ذات السیاق آیضا ابن ابراهيم محمد الحاشهمي شيخ الطريقة القادرية في زاويتي تقرت 
وعميش في ندائه مايلي: "ومن المعلوم أن سياسة ألمانيا مبنية على الحيل والمكائد ومن نشأتما الخادعة 
لا غير وأن الحوادث التي حرت في هذه السنوات الأخيرة مثل الحرب البلقانية تدل على مخادعة ألمانيا 
للدولة التركية ومع ذلك فان هذه المسكينة ۸ تنتبه من نومها ولم تعتبر Be‏ الحقيقية .... وتبعتها في 
الفساد جعل الله كيد ألمانيا في نحرها ودمرها هي ومن يساعدها"0440. 
As‏ ايضا ابن المبخوت الحاج dal‏ قد ذكر قي وصيته ما يلي: "ولا نظرت ألمانيا إلى انكسار 
عسكرها إزاء جيش فرنسا المنصور استعانة بالغير فلم تحد معينا غير بعض المفسدين الذين استولوا 
على الحكومة في الأستانة فهؤلاء pyh‏ وفساد طباعهم وحسة عقوم باعوا أنفسهم للألمان وأدخلوا 
المملكة العثمانية في هذه الحرب وتلك نتيجة دسائس ضباط ألمانيا المستخدمين في تركيا"(145). 
كما ذكر أيضا ابن عثمان عمرو بن علي شيخ الطريقة الرحمانية في زاوية طولقة المشهورة في 
نداءه ما يلي: "فان ألمانيا مبغوضة في جميع العالم لقساوتما ووحشيتها ول جحد في سائر الأقوام من 
ينصت لأكاذيبها غير دولة تركيا المؤلفة الآن من رحال الجون ترك الذين باعوا أنفسهم وبلادهم 
للإمبراطور غليوم عدو الإسلام والمسلمين كما ثبت عليه ذلك غير ما مرة"(048, 
كما أشار انا إل ذلك التجاني محمود بن محمد البشير بن أحمد في وصيته با يلي: "إلا أن 
دولة تركيا فتغلبت عليها دسائس ألمانيا فاشترى الإمبراطور غليوم رحال الحون ترك الذين هم يديرون 


الأمور في الأستانة فباعوا المملكة العثمانية لألمانيا وادحلوها معها في الحرب وجعلوا السلطان محمد 


6 الصغیر (محمد بن الشیخ المختار)» 00-6 p226‏ . 
0 ابن ابراهیم Los)‏ الهاشمی)؛ .p240 « op-cit‏ 
9 ابن المبخوت (الحاج أحمد), .p252 «op-cit‏ 


1- ابن عثمان ( عمرو بن p222 4 op-cite( LS‏ . 
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الخامس كأنه مسحون في قصره والعاقبة ظاهرة EG‏ حراب ترکیا ودمارها لا محالة والعهدة على آنور 
باشا وعلی الأشقياء الشارکین له في هذا الدمار الفظیع. وما من مسلم على القارة العمورة إلا وهو 
یصیح بالویل على ذلك الحزب اللعون الذي أوقع المملكة العثمانية في هذا الخطر الفظیع"7*. 

كما ذكر أيصا في نفس السياق التجاني محمد البشير بن محمد شيخ زاوية تماسين في ندائه ما 
يلي: "ومن سوء حظ المملكة العثمانية أن ابحانین من الحون ترك الذين يديرون الآن أمورها قد 
انخدعوا بدسائس ألمانيا حتى أدخلوا بلادهم معها في الحرب lias‏ من دون شك يوصل تركيا إلى 
الخراب والاضمحلال ")148 

كما أن التجان محمد الكبير بن محمد البشير بن أحمد ذكر ذلك في وصيته Le‏ يلى: "والسبب 
في ذلك أن دولة تركيا الآن في يد عدة رحال من oh‏ ترك لا يعرفون شيئا من الدين وم يكن لهم 
من الاسلام إلا امه والشائع عنهم في جميع أقطار الدنيا أنهم باعوا بلادهم لأمبراطور ألمانيا"بالرنان 
الأصفر" 49( والعياذ AU‏ من أمثالهم " أما تركيا المسكينة فمثل الباحث عن "والجاذع مارن أنفه 
کن (150) 

کماسعت هذه النداءات آیضا إلى اظهار مدی الضعف والانحطاط الذي أصبحت عليه 
الدولة العثمانية في جميع احالات حتى آنا أصبحت لا تستطیع SU‏ القرارت الأمر الذي حعلها 


سهلة النال في يد الدولة الألمانية التى عملت على إدخاها إلى الحرب العالية الأول وضمها إلى صفها 


۳*7 التجاني (محمود بن محمد البشير بن أحمد)» op-cit‏ , 204-202م . 
8 التجاني (محمد البشير بن محمد)» op-cit‏ « 208م 
-کان العرب يطلقونه قديما على الذهب 
"7 من لطائف اللغة: "كالباحث عن حتفه بظلفه والجادع مارد أنفه بکفه" أما الفقرة الأولى فمثل من أمثال العرب المشهورة» 
وأصله أن عنزة كانت لقوم فأرادوا ذبحها فلم يجدوا شفرة» فنبشت بظلفها في الأرض فاستخرحت منها شفرة فذبحوها وقالوا: 
(بحثت عن حتفها بظلفها) فسارت مثلا. 
والجذع: قطع الأنف. 
والمارِنُ: طرف الأنف. 
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كما ذکر آیضا في نفس السیاق التجاني محمد الکبیر بن محمد البشیر بن مد في وصیته ما 
يلي: "والعجیب العجاب أن دولة ترکیا تداحلت في هذه البلية التي دفعتها إليها ألمانيا فحالفتها وم 
تنتبه من غفلتها إلى عاقبة الأمر التي فيه دمارها لا محالة5۱۳. 
كما ذکر ذلك آیضا شارف تكوك أحمد شيخ الطريقة السنوسية في زاوية أولاد شافع في ندائه 
Le‏ يلي:"دولة تركيا le, opk‏ تداحلت في الأمر منقادة لألمانيا التي لم تنقطع منذ القديم عن 
مخادعها وكيف لم ينتبه أولئك العميان إلى أن دولتهم لا طاقة لما على الدفاع عن نفسها فضلاً عن 
أن يطمع في غيرها" مؤكدا على أنه "وکیف لم ينصت رحال دولة gh LSG‏ صاغية إلى ذوي الاراء 
الصائبة حذروهم من الوقوع في هذه الحوة فمسؤوليتهم عديمة وجنايتهم كبيرة عاقبهم الله "°2" . 
كما أشار إلى ذلك أيضا الوزاني امد بن الحسني بن ابراهيم الشريف الحسني شيخ الطريقة 
الطيبية في وصيته با يلي: "أما دولة تركيا فعلى أبصار رجالا غشاوة وإلا كانوا ينتبهون إلى مصلحة 
بلادهم ويصدون عن دولة ألمانيا المحادعة التي بحر المملكة العثمانية إلى اللاك الحقيقي وليس من 
شأن الإسلام الظلم ولا الانتظام في سلك الظالمين فكيف لا يعرف ذلك رجال دولة تركيا وكيف لا 
يتقون الله في البقية الباقية من ملكهم يئست سياستهم التابعة لسياسة ألمانيا"(059, 
أما بن ابراهيم محمد اماشي شيخ الطريقة القادرية في زاويتي تقرت وعميش في ندائه فقد ذكر 
ذلك Le‏ يلي:"ولكن العجيب العجاب أن دولة تركيا أدحلت نفسها في هذه الحرب AU‏ وذلك 
لبلادة رحاها وقلة بصارتحم وعاقبة ألمر ظاهرة فإتما لا محالة دمار المملكة العثمانية وخرابما. قال الله 


تعالى: sut, LEE Nb‏ إلى ali‏ "ولكن رحال دولة تركيا لا علم لحم بكتاب الله وآياته 


.p196 00-616 ») التجاني (محمد الكبير بن محمد البشير بن أحمد‎ siai 


7 شارف (تكوك أحمد), 0۵-6 p230-232‏ . 


- الوزاني (احمد بن الحسني بن ابراهيم الشريف الحسني)» op-cit‏ .236م . 
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الشريفة ولا یعملون بالدین الحنيف والا لکانوا یستشیرون علماء بلادهم وسلطان ملکتهم فیصدوهم 
عن خطئهم ويحفظون المملكة العثمانية من La‏ الشر الفادح"5۹. 

وقي نفس الوقت دعت هذه الطرق الصوفية كافة السلمین لمساندة ودعم فرنسا JS‏ الوسائل 
والسبل في مسعاها ds‏ حربماء حيث كان من بين هؤلاء ابن عثمان عمرو بن علي شيخ الطريقة 
الرهانية ‏ زاوية طولقة المشهورة في نداءه ما يلي: "وعليكم أيها الأحباب أن تبذلوا مجهودكم في 
نصر دولتنا بأولادكم وأموالكم"*" كما دعا أيضا إلى ذلك التجاني محمد العروسي بن محمد الصغير 
شيخ زاوية قمار في وصية Le‏ يلي: "أما نحن المسلمون فلا نفرط في Le‏ دولتنا فرنسا الفخيمة ولا في 
إعانتها على آعدائنا فان أولادنا ملتحقون في حیوشها يقاتلون العدو مع اخوانم الفرنسيون ونحن كلنا 
مستعدون برجالنا وأموالنا وكل عزيز لدينا للزحف على العدو إن دعتنا فرنسا لذلك جازمين باغتنام 
الفرصة محازاتما بالخير على le,‏ الفائض علينا من القديم على يومنا هذا واننا نوصيكم يا أيها 
الأحباب بالإقتداء بنا ولا شك إنكم مقدرون بلا تخيير بين الدارين ببركة القطب التيجاني 
والسلام"(156), 

كما دعا من جهته أيضا إلى ذلك التجاني محمد البشیر بن محمد شيخ زاوية تماسين با يلي: 
"ونحن نعرف دولة غير دولة فرنسا فإننا ندعمها بالقلب والقالب منذ استلائها هذا الوطن والحق LT‏ 
4 تسعَ إلا ما فيه خير البلاد من نشر لواء العافية والعمران واحترام الدين وقهر الظالمين ونصر 
الضعيف على القوي وإقامة....العدل لأننا كلنا لدولتنا الفخيمة بأموالنا وأنفسنا وأولادنا ماشون على 


ساق A‏ والدفاع عنها عازمين على قتال أعدائها أينما كانوا وحيثما وحدوا"2". 


- ابن ابراهيم ( محمد الهاشمي». «op-cit‏ 240م. 
7 ابن عثمان(عمرو بن p222. op-cite( JS‏ 
۳ التجاني (محمد العروسي بن محمد الصغير)» op-cit‏ « 212م. . 
7 التجاني (محمد البشير بن محمد). op-cit‏ « 208م. 
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كما دعا آیضا ابن المبخوت الحاج أحمد إلى ذلك Le‏ يلي:"والحالة أننا ل نر ناصرا للحق مثل 
الدولة الفرنسوية أطال الله بقاءها ومتعنا بفضلهاء وعليه فاننا كلنا يد واحة قي محبة فرنسا وإعانتها 
فان عدوها عدونا تحاربه ونقاتله إلى آخر رمق والحمد لله الذي جعل جيش فرنسا ظافراً منصوراً 
وحيش الألمان مهزوماً مدحوراً .ومن شرف مسلمو قطر الجزائري أن بعثوا إلى فرنسا......فرسان 
يقاتلون العدو مع إحواهم الفرنسويين فإننا نوصيهم بالشجاعة حتى نفتخر بحم ویبقی ذكر البسالة 
محفوظ"(158). 

كما Les‏ التجان محمد الکبیر بن محمد البشیر بن مد في وصیته آیضا إلى ذلك "... 
وحينئذ فكيف لا نكون متمسكين بأذيال رايتها الثلثة التي هي عنوان عن الحرية والأحوة والمساواة 
فان عدوها إنما هو عدو LJ‏ وعليه فليكن ف إعانتها بأولادنا وأموالنا لقتال آعدائنا ألمانيا والنمسا 
ودولة لون ترك وندعو لما ولأنصارها انحلترا وروسيا وبلجيكا والصرب والحبل الأسود واليابان 
بالانتصار الكلي الذي هو انتصارنا وانتصار الإسلام ABU‏ ونحبكم أن تكونوا ببال من جميع ما تقدم 
ولا ننساكم من صا الدعاء جعله الله مقبولاً ببركة القطب التيجاني "SLI,‏ 

كما دعا أيضا إلى ذلك التجاني علي بن أحمد في نداءه Le‏ يلي: "واعلموا أيها الأحباب إننا ۸ 
نزل ولن نزال متعلقين بأذيال دولتنا الفرنسوية الفخيمة صاحبة الفضل والبصائر.شاكر برفع هذه 
العطية ومزاياها الجسيمة التي لا تعد ولا تحصى فهي أمنا الحبيبة ذات الرأفة والشفقة ويجب علينا 
معاشر المسلمين أن نعينها بنفوسنا وأموالنا وأولادنا على عدوقا ألمانيا وحليفتها النمسا وحليفتهما 
LSS‏ وندعو لما ولحليفتيها ابحلترا وروسيا أناء الليل وأطراف النهار بالفوز والانتصار كما ندعو على 
ألمانيا وعلى النمسا وعلى تركيا بالاتمزام والدمار وکل آت قريب. فأوصيكم يا أيها الأحباب باتباع 


هذا المسلك الذي فيه خيركم ولا أنساكم في الدعاء أوقات الاستجابة والسلام AO‏ 


7 ابن المبخوت (الحاج أحمد)» غك-مه, 252-254م. 
eoa‏ التجاني (محمد الكبير بن محمد البشير بن أحمد), p198 «op-cit‏ 
19- التجاني (علي بن p190 -192 op-cite(der‏ 

168 


الفصل الثالث استغلال طرق صوفية المجتمع الجزاتري والضرانب العربية في السياسة الاستعمارية الفرنسية في الجزاثر 
1930-1830 


كما دعا الصغیر محمد بن الشیخ المختار في ندائه إلى ذلك آیضا: "يا إخواننا الواحب علینا أن 
نعين دولتنا الفرنسوية الفخيمة بالرحال والأموال فإتما أسبلت علينا الراحة والأمن والعافية ونحمد الله 
تعالى على ولايتها علينا وهذا وقت Wie‏ ولا نفرط ولا نقصر فيما تأمرنا به بل نحن حاضرون وعند 
طاعتها واقفون ولدعوتا سامعون ملتزمون لقتال أعدائها حيثما EDSS‏ 

كما دعا أيضا شارف تكوك أحمد شيخ الطريقة السنوسية في زاوية أولاد شافع في ندائه بما 
يلي: "ولنوصیکم يا إحواني وصية الأب لأولاده والصديق لإخلائه بأن تكونوا أنصاراً لدولتنا الفرنسوية 
بأنفسكم وأولادكم وأموالكم كما هو واقع منكم الآن فإن الدولة تحمد وتشكر أفعالكم وتعترف لكم 
بالفضل والزية واحبة وحسن النية وصدق الطوية فابقوا على مسلككم هذا وبه ترحون الله ورسوله 
صلى الله عليه وسلم والذي يخالف يقع في بر لا قعر له والسلام ختام"162. 

كما دعا أيضا ابراهيم محمد الحاشمي شيخ الطريقة القادرية في زاويتي تقرت وعميش با يلي: 
"أما نحن مسلمو القطر الحزائري وبالأحص الاخوان القادريون فلا نفرط في خدمة دولتنا الفرنسوية 
العزيزة ولا في إعانتها فيلزمنا الوقوف على ساق الحد في إمدادها لقتال عدوها الذي هو عدونا وعدو 
الإسلام والمسلمين وعلى فرض آننا نموت جميعا في سبيل دولتنا العزيزة فذلك قليل في حقها BY‏ 
أفاضت علينا نعمها واٍحساناتما وما جزاء الإحسان إلا الاحسان عملا بقوله تعالى: és‏ رام 
إلا الإخمافي 009, 
مؤكدا على ذلك في موضع آخر أيضا ب: "وكيف لا نکون في الحالة هذه صادقين لدولتنا 


مخلصين إليها فإياكم أيها الاخوان ثم إياكم أن تقصروا في خدمتها فأعينوها بأموالكم وأولادكم UY‏ 


9 الصغير (محمد بن الشيخ المختار)» op-cit‏ « 226م. 
2 شارف (تكوك أحمد), p232 «op-cit‏ . 
9 الآية 60« سورة الرحمان. 
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محسنة والله تعالى يحب المحسنين وادعوا لما في كل وقت بالبقاء والانتصار ولأعدائها بالفناء والدمار 
ولكم الأحر من المالك القهار AS SL,‏ 

كما أكد أيضا على ذلك الميسوم عبد الرحمن بن الشيخ الميسوم شيخ الطريقة الشاذلية في زاوية 
قصر البخاري ما يلي: "آما نحن مسلمو قطر الحزائر عموماً والشاذليين خصوصاً فإننا قائمون على 
ساق AE‏ في مساعدة دولتنا الفرنسوية احبوبة وإمدادها على أعدائها برحالنا وأولادنا وأموالنا ولا يقع 
منا (of‏ تفريط في ذلك فإننا كلنا متحزمون إلى الأعداء دولتنا أينما كانوا من دون توقف ولا 
شفقة"(065, 

مؤكدا أيضا في نفس السياق ابن المبخوت الحاج أحمد إلى ذلك با يلي:"يجب Le‏ مجازاتما 
بالخير فإن الخير بالخير والبادئ أكرم» وهذا هو الوقت الذي يناسبنا باظهار محبتنا لدولتنا الفرنسوية 
فقفوا أيها الاخوان على ساق ابحد جيبين لدعوتا وأعينوها على تدمير عدوها CSM IS‏ 

كما دعا أيضا بن الحاج محمد المختار شيخ الطريقة الرحمانية في زاوية الهامل في ندائه إلى ذلك 
بما يلي: "من تمام الصدق والإخلاص إلى دولتنا الفرنسوية العزيزة فإنكم تصرفتم عن ساعد ابلد 
وقمتم على ساق الاجتهاد في إعانتها بالقول والفعل على عدوتا ألمانيا على الفظاظة والوحشية 
وذلك هو البتغی منكم" مؤكدا على الأمر مرة أخرى ب "وحينئذ فكيف لا يجب علینا معاشر 
مسلمي القطر الحزائري أن نراعي إحسان دولتنا الفخيمة ونشكر الله على العافية بوحودها فان 
الشكر يستلزم المزيد وسنری من دولتنا الفخيمة في المستقبل أكثر مما رأيناه في الماضي من خيرها 
وعليه فنحبكم أيها الإخوان أن تكونوا دولتنا يدا واحدة وتنصروها على أعدائها بجميع أنواع 
النصر ........عندي في الجميع قبول هذه النصيحة والسلام"67. 


*- ابن ابراهيم ( محمد الهاشمي). op-cit‏ , 242-240م. 
7 الميسوم (عبد الرحمن بن الشيخ الميسوم)» «op-cit‏ 248 م. 
156- ابن المبخوت (الحاج أحمد)» غك-مه, 254م. 
-ابن الحاج (محمد المختار)» op-cit‏ , 216- 218م. 
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كما حرصت هذه الطرق الصوفية في رسائل الولاء والاحلاص التي صدرت منها على تبیان 
ایجابیات الوجود الاستعماري الفرنسي في ابحزاثر مقارنة بالوحود العثماني فیها منها ما ذکره التجاني 
محمد الکبیر بن محمد البشیر بن أحمد في وصیته با يلي: "(فرنسا) التي آکثرت علینا من نعمها 
وسقتنا میاه dus‏ وم نر منها منذ استکاا على قطرنا الا ما فيه راحة البلاد وهناء العباد"(165. 

كما آورد حول نفس الوضوع بن عثمان عمرو بن علي شيخ الطريقة الرحمانية في زاوية طولقة 
للشهورة في ندائه ما يلي: "ونحازوها بالخير (فرنسا) على إحسائما علیکم لأنما زرعت نعمها في هذه 
البلاد فعشتم بفضلها عيشة حسنة أمنين على النفس ولمال محترمين G‏ دينكم وعوائدكم عوض ما 
قاسيتموه في زمن الترك من الفضائح المتنوعة والتعديات المختلفة"". مؤكدا على ذلك أيضا بن 
الحاج محمد الختار شيخ الطريقة الرهانية في زاوية الحامل في ندائه فيما يلي:"كما هو مقرر في 
الأذهان مزايا لا تحصى فهذا مدة تقرب من قرن ونحن بفضلها رقود في مهد العافية والأمن 
و .لال والأولاد وم ينقص عيشنا منقص فأين هذا الوقت من وقت استيلاء الترك على القطر 
الجزائري» فقد حدثنا أباؤنا عن أبائهم بام لم ينالوا في وقتهم عافية ولا أمناً لا على آنفسهم ولا على 
أموالهم مع ارتكاب الفضائح والقبائح والفظائع "(". 

كما سارت في نفس السياق أيضا باقي الطرق الصوفية الأحرى منها الطريقة السنوسية التي 
دعا شيخها شارف تكوك أحمد شيخ الطريقة السنوسية في زاوية أولاد شافع في نداءه ما يلي: 
"وکیف لا یکون ذلك منا مع انا أكثرت علينا من نعمها ول ,۰ جهدا ى تحسین آحوالنا المادية 
والعنوية ۲۱۲ والطريقة الطيبية آیضا التي دعا شيخها الوزاني امد بن الحسني بن ابراهیم الشریف 
الحسني في وصيته Le‏ يلي: "امد لله وحده آیها الاخوان الطیبیون إننا نحمد الله ونشکره على ولاية 


*- التجاني (محمد الکبیر بن محمد البشیر بن أحمد )» ءن-وه, 198م. 
۳ ابن عثمان (عمرو بن علي)» «op-cit‏ 222م. 
7 ابن الحاج (محمد المختار)» p218.op-cit‏ . 
171- شارف (تكوك أحمد)ء)ك-مه., p232‏ 
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الدولة الفرنسوية علینا فاننا نحبها ونسأل الله أن یطیل بقاؤها ویجعل منارها ‏ أعلى أفق السعادة 
وعده بالنصر في الغدو Pole,‏ كما دعا ابراهيم محمد الحاشمي شيخ الطريقة القادرية في زاويتي 
تقرت وعمیش في ندائه بما يلي: "أما الدولة الفرنسوية بخلاف ذلك قد أصلحت خللها وعمرتحا 
وشیدت فيه الساجد والدارس نورتما بالعلم وفتحت فیها طرق السعادة على اختلافها فصارت 
قفارها مواضع عمران وقام فيه سلطان الحق والعدل ونصر الظلوم على الظالم ووقف کل واحد عند 
ل ")073 

كما دعا الیسوم عبد الرهمان بن الشیخ الیسوم شيخ الطريقة الشاذلية في وصيته آیضا إلى 
ذلك "نصيحة لإخواننا الشاذليين قال الله تعالى: Lab‏ الله وأطِيعُوا البَسُولَ اولي لت ه(074 
وأولوا أمرنا هم الحكام الفرنسيون فيجب علينا طاعتهم والإخلاص إليهم وعليه فإننا كلنا لدولتنا 
الفرنسوية بالقلب والقالب وان سألتهم أيها الإخوان عن مزاياها علينا فالجواب أتما أصلحت أمورنا 
المادية والمعنوية فعمرت الأرض الخالية وأحبت البور ووسعت نطاق الفلاحة والتجارة اللتين فيهما خير 
البلاد والعباد وشيّدت لنا المساحد وفتحت لنا المدارس وبنت لنا المستشفيات وعلمتنا الصنائع 
ونظمت جميع آمرنا واحترمت دیننا وعوائدنا وحعلت لنا الأمن على آنفسنا وأموالنا". 

مؤكدا على آن"دولتنا الفرنسوية العزيزة آکثرت علينا من إحساناتما ولا علینا نعمٌ لا تحصى 
ویعجز القلم عن وصفها وحصرها وهذا وقت مقابلة إحسانها LEE‏ 

مقابل ذلك بحد أن الطرق الصوفية في توى رسائل الولاء والاحلاص آکثرت من الدعوة 
بالنصر لفرنسا حسبما ذکره كل من ابن عثمان عمرو شيخ الطريقة الرحمانية في زاوية طولقة للشهورة 


”- الوزاني (احمد بن الحسني بن ابراهیم الشریف الحسني). 02-6 236م . 
*7- ابن ابراهیم ر محمد الهاشمي). p242 « op-cit‏ . 
4 الآية 59« سورة البقرة. 


.p246 «op-cit المیسوم (عبد الرحمان بن الشیخ المیسوم)؛‎ 2e 
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الليل وأطراف النهار والسلام""". وما ذکره أيضا التجاني محمد البشیر بن محمد شيخ زاوية تماسين 
في ندائه Le‏ يلي: "داعين لما ولحلفائها وأحباجا بالنصر والتمكين وعلى الله القبول وفيما تقدم LUS‏ 
والتلويح يغني عن التصريح عند ذوي الألباب أمثالكم والسلام"”'. 

وما أورده التجاني محمود بن محمد البشير بن أحمد في وصيته ب: "أيها الأحباب إن أول ما 
نفتتح به هذه الرسالة هو الدعاء من صميم الفؤاد ومن سويداء القلب لدولتنا الفرنسوية الفخيمة التي 
زرعت في هذه البلاد الجزائرية سائر الخير حتى عاش المسلمون تحت ظل رايتها النصورة أحسن عيش» 
حامدين لله شاكرين له قائمين بدينهم الحنيف عاملين بشريعتهم السمحاء OL,‏ وما أورده 
الصغير محمد بن الشيخ الختار شيخ الطريقة الرحمانية في زاوية أولاد حلال في ندائه بمايلي"داعون U‏ 
ولحلفائها بالنصر القريب والظفر العجيب OTD Adla‏ 

كما دعا شارف تكوك أحمد تكوك أحمد شارف شيخ الطريقة السنوسية في زاوية أولاد شافع 
في ندائه بمايلي:"ولما كان الأمر كذلك فكيف لا نشكر فضل الدولة الفرنسوية ليلا وتماراً وندعو لما 
بالانتصار ولعدوها OEO" L SSY‏ كما دعا الوزاني أحمد بن الحسني بن ابراهيم الشريف الحسني في 
وصيته Les: Lie‏ ندعو ما من صميم الفؤاد بالاتتصار الكلي ونسأل الله أن يدمر الألمان أتباعه 
الفسدین. اللهم مین فيا 

Les LS‏ أيضا الیسوم عبد الرهن بن الشیخ الیسوم شيخ الطريقة الشاذلية في زاوية قصر 


البخاري في وصيته بما يلي: "اللهم انصر دولتنا نصراً فیط وأجعل ما فتحاً قریباً واقهر أعدائها قهراً 


۴ ابن عثمان (عمرو بن علي)» op-cit‏ « 222م. 

7- التجاني (محمد البشیر بن محمد). op-cit‏ « 208م. 

7 التجاني (محمود بن محمد البشیر بن أحمد)» op-cit‏ « 202م. 
17 الصغير (محمد بن الشيخ المختار)» op-cit‏ « 226م. 

9 شارف (تكوك أحمد)., p232 op-cit‏ 


'5'- الوزاني (احمد بن الحسني بن ابراهيم الشريف الحسني)» op-cit‏ « 236م . 
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ودمرهم دماراً . فهذه وصيتي لکم ومن تبعنا فله أجر من الله والثواب والعکس بالعکس وله يهدي 
من يشاء إلى الصراط الستقیم والسلام ۳۳ . 

كما آبرزت هذه الطرق الصوفية في نداءاتما ووصایاها نتائج هذه احرب العالية الأولى على 
مختلف الأطراف المشاركة فيهاء بدآ بتعداد نتائجها على ALU‏ حسبما بينه شارف تكوك أحمد شيخ 
الطريقة السنوسية في زاوية أولاد شافع في ندائه با يلي: "وبتلك الفتنة ( الحرب) لا يخفاكم ما أصبح 
فيه GE‏ من ضيق العيشة وانقطاع المعاملات وكساء السلع والقوم في حيرة عظيمة يدعون المولى حل 
حلاله أن يطفئ نار هذه الفتنة الألمانية لتستريح الدول وتمشي المعاملات ويصفو الحو من دخان 
FES al‏ ونتائجها على ألمانيا حسبما ذكره ابن ابراهيم محمد الماشمي شيخ الطريقة القادرية في 
زاويتي تقرت وعميش ب: "فظهر على الألمان الانكسار وبحول الله وقوته لا يطول الزمان حتى يضمحل 
الجنس الألماني الفاسد ويصفو جو العام من الفساد الذي عكرته ألمانيا"(084, 

أما عن نتائج هذه الحرب على الدولة العثمانية فقد ورد ذكرها في نداء كل من التجاني علي 


بن أحمد ب "وكيف لا نتأسف من دخول دولة تركيا مع BU‏ ضد فرنسا وانحلترا وروسيا والحالة أن 


2 
£ 


ذلك یکون لا محالة سببا في اضمحلال السلطة العثمانية فوالله قد أخطأ رحال دولة تركيا Le‏ 
فاحشاً يدل على جنوتحم CED" es‏ ووصية ابن البخوت الحاج أحمد ب: "ولا شك في أن ذلك 
يؤدي بالمملكة العثمانية إلى الدمار الكلّي 86( 

كما ورد ذلك أيضا ني نداء ابن عثمان عمرو بن علي شيخ الطريقة الرحمانية في زاوية طولقة 


المشهورة ب: "ما يقع إلا: في العالم بالغيب لأن البعض من أكابر أوليائنا أخبر بذلك من قديم الزمان 


7 الميسوم (عبد الرحمن بن الشيخ المیسوم) op-cit‏ 248م. 
3 شارف (تكوك p.230 « op-cit «(doi‏ 
*- ابن ابراهیم ( محمد الهاشمي). op-cit‏ < 2240. 
5'- التجاني (علي بن p190: op-cite(de‏ . 
“'- ابن المبخوت (الحاج أحمد)» .p252 «op-cit‏ 
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فقالوا في آخر الثلث الأول من القرن الرابع عشر من الحجرة تقع حرب هائلة فمن جهة یکون 
الظالون من جهة أخرى آنصار العدل والحق وتنخرط ترکیا في سلك الظالین فيخيب سعیها 
ویضمحل آمرها وتخرج من يدها الخلافة التي اغتصبتها ونتيجة تلك الحرب قهر الظالین والفسدین 
وانتصار فرنسا ومن معها"97. 

كما ورد ذلك تي وصية السید محمد العروسي بحل الرحوم سيدي محمد الکبیر التيجاني شيخ 
زاوية قمار لسائر مقادمه وأحباب طریقته" أيها الأحباب اعلموا آننا نکر على الفسدین من رحال 
دولة LSS‏ با فعلوا من مشاركة دولة ألمانيا الجائرة في ضرب الدول العظيمة فرنسا وانحلترا وروسیا فهذا 
الغاشم سیکون سببا في دمار المملكة العثمانية ولا يختلف في ذلك اثنان فویل ها ولصد clé‏ الذين 
یلقون بلادهم إل التهلکة ولا پتبهون "189 

كما ذكر ابن الحاج محمد الختار شيخ الطريقة الرهانية في زاوية JU‏ في ندائه بمايلي:" E‏ 
الآن لأن أنبهكم إلى ما فعلته الدولة التركية المغرورة من معاونة LUI‏ الألمان وموافقته على محاربة 
الدول الثلاث المتحالفة فرنساء انحلترا وروسيا فقد أدحلت فجيعتها في أمرها لأن يدفعها إلى الملاك لا 
alle‏ والحقيقة أن تركيا متهورة بجعل أمر دولتها في يد الأعداء يتصرفون فيها با یشاءون"(159. 

وأيضا امد بن الحسبي بن ابراهيم الشريف الحسني ف وصيته ب: "فكانت عاقبتها احطاط شأن 
المملكة العثمانية في الماضي واضمحلاله في OOO JL‏ 

وأيضا الصغير محمد بن الشيخ المختار شيخ الطريقة الرحمانية في زاوية أولاد حلال في ندائه "فما 


ربحت بحارتمم وما کادوا مهتدين"0917, 


*- ابن عثمان ( عمرو بن «op-cit (JS‏ 222 م 

8 التجاني ( محمد العروسي بن محمد الصغير)» 02-۵ 212 م. 

"À‏ ابن الحاج (محمد المختار)» «op-cit‏ 216.م 

7" الوزاني (احمد بن الحسني بن ابراهيم الشريف الحسني)» op-cit‏ « 236م . 


4 الصغیر (محمد بن الشیخ المختار)» p226 « op-cit‏ . 
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LS‏ سعت هذه الطرق الصوفية إلى تبيان قوة فرنسا وحلفائها في هذه الحرب ضد آعدائها 
خاصة ما ذکره شارف تكوك dal‏ شيخ الطريقة السنوسية في زاوية أولاد شافع با يلي: "ومن ذا 
الذي يقدر على الدول الثلاث العظام المتلافة فرنساء ابحلترا وروسيا مع قوعن امائلة وتنظيم جيوشهن 
المنصورة الذين هم كالبنيان المرصوص ومن أين يدخل O" age gaba‏ 

وما ذكره أيضا محمد اماشي بن ابراهيم شيخ الطريقة القادرية في زاويي تقرت وعميش في ندائه 
ب "أما بعد السلام فقد استبشرنا للغاية لما طرق مسامعنا من أن دولتنا الفرنسوية الفخيمة منصورة فلم 
تقدر ألمانيا الظالمة على حيش فرنسا الحرار شيئاً كما لم تقدر شيئاً على ابحلترا وعلى روسيا حليفتي 
دولتنا امحبوبة"(193). 

كما ذكر ذلك أيضا التجاني محمود بن محمد البشير بن أحمد في وصيته: "وبفضل الله تعالى 
قامت الدولة الفرنسوية ومعها ابحلترا وروسيا وبلجيكا واليابان والصرب هؤلاء بالفعل وأمم أخرى 
(all‏ حتی صار العا م كله ضد انیا وحليفتها النمسا"(094: 

وذكره أيضا التجانى محمد الكبير بن محمد البشير بن أحمد في وصيته ب: "وقد قامت دولتنا 
العزيزة ومعها انحلترا وروسيا لرد ألمانيا ولحليفتها النمسا عن مقاصدها الفاسدة خدمة للعدل والحق 
الا 

كما سعت هذه الطرق الصوفية من جهة آحری إلى تبيان الجانب السلبي في السياسة الألمانية 
وحليفتها الدولة العثمانية وهذا ما أشار إليه السيد محمد الحاهمي بن إبراهيم شيخ الطريقة القادرية في 
نداءه بمايلي:" ومن المعلوم أن سياسة ألمانيا مبنية على الیل والمكائد ومن نشأتما المحادعة لا غير 


وأن الحوادث التق جرت في هذه السنوات الأخيرة مثل الحرب البلقانية تدل على مخادعة ألمانيا للدولة 


2 شارف )3,5 cop-cite( Aaa Í‏ 0 . 
2129 ابن ابراهيم ١‏ محمد الهاشمى), .p 240.0p-cit‏ 
ei‏ التجانى (محمود بن محمد البشير بن آحمد). .p 202 «op-cit‏ 


95ے التجاني (محمد الكبير بن محمد البشير بن أحمد )» .p196 « op-cit‏ 
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التركية ومع ذلك op‏ هذه المسكينة لم تنتبه من نومها ولم تعتبر سیرتما احقيقية فأصغت إليها وتبعتها 
في الفساد جعل الله كيد ألمانيا في نحرها ودمرها هي ومن یساعدها 1۶۹ . 

نستنج ما سبق أن الفرنسيون قد فهموا منذ اتصالاتمم الأولى بشيوخ الطرق الصوفية مدى 
تمكنهم من افيمنة على ايحتمع الحزائري والمكانة التي يتمتعون بماء لذا عملوا على الحصول على 
دعمهم» ولأحل ذلك إلى بادروا إلى سياسة كان ال هدف منها هي محاولة استمالة تلك الطرق الصوفية 
وكسب ولائها وودها إن أمكن والعمل على اخضاعها بمختلف الوسائل» وقد سجل لنا التاريخ 
اختلافا واضحا في الوسائل والأدوات التي إعتمدها الفرنسيون في التعامل مع تلك الطرق الصوفية 


على مختلف المناطق في الجزائر . 


| _196 


بن ابراهيم ١‏ محمد الهاشمي), .p 240op-cit‏ 
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النا: الضرائب في النظام الضريبي العنماني في الجزاثر 

قبل التطرق إلى دراسة استغلال السلطات الاستعمارية في الجزائر لبعض فئات امجتمع SAH‏ 
من خلال ما كانت تقدمه سابقا من ضرائب مختلفة خلال الفترة العثمانية بحكم النظام الضربي لإيالة 
الجزائر تي سیاستها الاستعمارية» عن طریق الحافظة والابقاء على بعض ما كانت تقدمه من ضرائب 
مختلفة في النظام الضريي الاستعماري خاصة, وقي ابحال الاقتصادي الاستعماري عامة» يجدر بنا 
الاشارة والتعریف کذه الضرائب التي كانت معتمدة في النظام الضريي لإيالة الجزائر في العهد 
العثماني» حيث سنرکز في ذکرنا لهذا العنصر الأخير فقط على الضرائب التي كانت مور استغلال من 
طرف السلطات الاستعمارية في الجزائر في سیاستها الاستعمارية من 1930-1830 والتي نبدأها با يلي: 
1- آنواع الضرائب المعتمدة في النظام الضريبي العنماني لايالة الجزاثر: 

يمكن تحديد آنواع الضرائب العتمدة في النظام الضريي العثماني لإيالة ابحزاثر خلال الفترة 
العثمانية حسب التقسیم الذي وضعه الأستاذ ناصر الدين سعیدوني فیما يلي: 

الضرائب الاساسية أو الاعتيادية التمثلة في العشور والركاة التي أقرتما الشريعة 

الاسلامية والضرائب الغیر الاعتيادية المستحدثة التمثلة في اللزمة والغرامة» والضرائب LOU‏ التمثلة 
في التویزة والمعونة» والضرائب ذات الطابع الاداري والصيغة الاقتصادية التمثلة في حقوق التولية 
ورسوم الأسواق» وحق العسة وحکور الأراضي بالاریاف نستهلها با يلي: 
أ- الضرائب الأساسية: 

بعد أن قلت غنائم الجهاد البحري وثروات المدن» أصبحت الضرائب منذ أواسط القرن الثامن 


عشر JE‏ الصدر الرئیسی bell‏ السلطات العثمانية احاکمة ن D LI‏ ولقد تنوعت 


”- للطلاع على واقع النظام الضريي في الجزائر خلال الفترة العثمانية ینظر: توفیق (دحماني)» النظام الضريي ببايلك الغرب 

الجزائري آواحر العهد العثماني 1193ه/ 1779م- 1246ه/ 01830« مذكرة ماحست تخصص التاریخ الحديث» معهد العلوم 

الانسانية والاحتماعية. قسم التاريخ» حامعة الجزائر» ص 120-67. 

- ناصر الدین (سعيدوني)» الملكية وابباية في الجزائر أثناء العهد العثماني» البصائر للنشر والتوزيع» ابحزای 62013 ص210-123. 
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وتعددت واحتلفت تسمیاتماء كما كانت عملية جبایتها مرتبطة بوضعية الأرض ونوعية حیازتحا وكيفية 
استغلاا وطبيعة علاقات LR‏ بالحكام العثمانیین ®" ومن هذه الضرائب نذکر: 

ضريبة الركاة التي كانت deg‏ عن الثروة الحيوانية» وهي تدفع بقيمة نقدية أوعينية!199, كما 
كانت ضريبة الزكاة تؤحذ آیضا عن باقي المنتوحات الحيوانية» كالصوف Ably‏ والعسل بمقدار 003 
يجمع هذا النوع من الضريبة خلال مرتين» في المرة الأول تحديدا في فصل الربيع حيث كان يكلف 
الآغا بجمع ضريبة الركاة الخاصة بالمواشي» بمساعدة القياد الذين كانوا يتولون جرد ما تملكه كل قبيلة 
من حيوانات وتحديد قیمتها» وف المرة الثانية كان يتولى الخوحة جمع هذه الضريبة. 

Li‏ ضريبة العشور فهي ضريبة deg‏ عن الحبوب بأنواعهاء وتدفع بقيمة عينية أو نقدية» حيث 
كان يكلف الأغوات بجباية هذه الضريبة» بمساعدة قادة COO LA‏ كما عرف alda‏ سبنسر بدوره 
ضريبة العشور بمايلي "وقد کانت الضرائب الأساسية هي العشر Asir‏ وهو يدفع على كل منتوحات 
التربة بالفضة"2017, 

كما تمس هذه الضريبة أيضا الأراضي التابعة للبايلك» وذلك عندما يتم تقديمها إلى أصحاب 
النفوذ الذين كانوا يدفعون مقابل استغلالهم لحذه الأراضي ضريبة تعد قيمتها كضريبة العشور التي 
قدرت قيمتها عن كل جابدة ب 4 ريالات. 

وأيضا تؤحذ ضريبة العشور والركاة على الملكيات الخاصة» وهي ضريبة شرعية مباشرة تقدر 


قيمتها بصاع من القمح وصاع من الشعير عن كل PEL‏ وكانت تحدد قيمة هذه الضريبة من 


8 ناصر الدين (سعيدوني). تاريخ الجزائر في العهد العثماني» ص136. 
PE Esterhazy(M. Walsin), de la Domination Turque dans l'ancienne D' Alger, Librairie de charles Gosselin,‏ 
Paris, 1840, p240.‏ 
Léon Roches), Trente Deux-ans à travers l’islamç1832-1864), T1, Firmin-Didot, Paris, 1884, P476 - 477.‏ .200 
"- ولیام (سبنسر) الرجع السابق» ص149. 
7 ناصر الدین (سعيدوني)» تاريخ الجزائر في العهد العثماني» ص136. 
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طرف قائد العشور COD‏ أو حوجة العونة أو کاتب الزرع CD‏ موزعة كالتالي في بايلك الشرق كانت 
ضريبة العشور والركاة تقدر ب 20.762 صاع من الحبوب نصف من القمح» ونصف من الشعير» وی 
بايلك التيطري تقدر ب 1330 حولة «Le‏ وأيضا تؤحذ ضريبة الركاة على الأراضي التابعة للبايلك التي 
كانت تدفع بقيمة عينية إذا استغلت مباشرة بواسطة الرعية والخماسة (208. 
ب- الضرائب المستحدثة: تمنلت فيما يلي: 
-ضريبة الغرامة: هي ضريبة نقدية deg‏ عن الثروة الحيوانية مغل الابل» المواشي» PO Jah‏ 
-ضريبة اللزمة: هي ضريبة deg‏ من قبائل البدو» ومن سکان الواحات» ومن المزارعين في بلاد 
القبائل الذين لم تخضع أراضيهم لقياس احراث ED‏ 
-ضريبة الحكور: هي ضريبة تقحذ نقدا قدرت قيمتها ب 25 فرنك» وهي تؤحذ عن كل قطعة أرض 
تكون صالحة للحرث خلال الموسم» وتقدر مساحتها ب 15 هکتارا (208, 

نستنتج ما سبق أن الضرائب الفروضة على السكان خلال الفترة العثمانية كانت متنوعة 
وطرق تحصيلها متعددة تبعا لكل أحوال منطقة جغرافية وظروفها. 


Vayssettes(e)," histoire des derniers Beys de Constantine Depuis 1793 jusqu'à la : by حول مهام قائد العشور‎ -203 
chute d'hadj-Ahmed", RA, N3, 1858, p115 


4 ناصر الدین (سعيدوني). النظام QUI‏ في أواخر العهد العثماني ( 1830-1792(« ص‌88. 
7 ناصر الدين (سعيدوني). تاريخ الجزائر في العهد العثماني» ص136. 
- حول جمع ضرية الركاة والعشور ينظر آیضا: 
-Esterhazy M. Walsin,, de la Domination Turque dans l'ancienne D' Alger, p240.‏ 


—Vayssettes(e), op-cit,p115. 


— René Lapene,op-cit, P40. 


206 Vayssettes(e), op-cit,p116. 


77 وليام (سبنسر). المرحع السابق ءص150-149. 


0 Vayssettes(e),op-cit, p115. 
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رابعا: استغلال الضرائب العربية في السياسة الاستعمارية في الجزاثر 
1- آنواع الضرانب العريية المفروضة في النظام الضريبي الاستعماري في الجزائر: 

تتفق حل الکتابات التاريخية OÙ‏ الحكام الفرنسیون بعد احتلامم للجزاثر سنة 1830 ۸ یقوموا 
بتغییر النظام الضريي الذي كان موجودا فيهاء والذي خلفه الحكم العثمان السابق في الجزائر وورثوه 
منه» بل على العكس من ذلك استمروا في تطبيقه خلال الحقبة الاستعمارية في الجزائر التي امتدت 
تقريبا طوال الفترة التحصصة لدراسة موضوعنا هذا من 1830 إلى 1930 ومن الضرائب التي استمر 
العمل بما وتم تحديدها بموجب الأمر الملكي الصادر بتاريخ 17 جانفي 1845 وبدأ الجزائريون بدفعها 
بدءا من سنة 1845 نذكر: :(h'okor) SA‏ هي ضريبة تدفع على كراء الأراضي العزل. 
العشور( :(l'achour‏ هي ضريبة تدفع على الحبوب19© أو العشر وهو عشر المحصول الزراعي 
0 التي يقدر مقدارها بناءا على السكة sekka)‏ التي تقدر ds‏ 12 هكتار ويفرض عليها 
مقدار مالي من 20 إلى 80 فرنك فرنسي وقد يصل حتى 100 فرنك فرنسی212) 


PL, مقاطعة‎ 


209 _Charles.Robert.çAgeron), Les Algériens Musulmans et la France 1871-1919, T1,EDIF,2000,p250. 

-ینظر آیضا: عبد الحمید (زوزو)» نصوص ووئائق في تاريخ ابلزاثر العاصر 1900-1830 موفم للنشر» ص125. 
كريم ( ولد النبية)» البلدية الاستعمارية في الجزائر 1947-1863 من خلال الوثائق الأرشيفية» ط1 دار الثقف للنشر والتوزیع؛ 
الجزائر» ۰2020 ص 125. كريم (ولد النبية)» تاريخ الادارة الاستعمارية احلية في ابحزاث 1954-1830 من خلال الوئائق الأرشيفية» 
كنوز الحكمة» الجزائر»2019» ص 174-173 كريم(ولد النبية) - محمد (تیرش)۰« استمرار تسلط الضرائب العربية على 
pL‏ عمالة وهران )1930-1830 ) ابحلة ج C‏ العصور الجديدة» البحلد10» ade‏ 1» جامعة وهران»مارس1441/ 2020»ص 


.327 


20 Lunel, M .Eugène) ,op,cit,p77. 


A Kamel (KATEB,, Europeens,"indigenes" et juifs en Algerie-1830-1962 représentation et réalité desv 


population, editions el maarifa, 2010, p82 


an Charles.Robert.(Ageron), Les Algériens Musulmans et la France 1871-1919, T1 ,p250. 


Voir aussi Lunel, M Eugène) ,op,cit,p77. 


213 _Ernest «Mercier),l' Algérie et la Question Algérienne, étude hitoriques, Statique et, Economique, p252 


181 


الفصل الثالث استغلال طرق صوفية المجتمع الجزاتري والضرانب العربية في السياسة الاستعمارية الفرنسية في الجزاثر 
1930-1830 


(Zekkat yasi‏ : هي ضريبة تدفع على الأنعام"” أو الواشي وهي ضريبة نقدية أيضا حيث تقدر 
قیمتها ب 55 فرنکا لكل 10 هکتارات. آما في الزیبان Go‏ الأطلس الصحراي فتصل إلى 40 سنتیما 
لكل نخلة '۴.وعن كل جمل يؤخذ من 3 إلى 4 فرنك. وعن کل ثور او بقرة deg‏ من 2 إلى 3 


فرنك» وعن کل خروف deg‏ 0,10 سنتيم» وأخيرا عن الشعور يوخذ حوالي 0,15 إلى 0,20 سنتیم. 
)216( 


كما أضيف إلى مدخول ضريبة الرّكاة أيضا الداحیل التجارية والمال والفواکه PT ae‏ 

والأوسة( 611992): هي ضريبة تدفعها قبائل الصحراء والتي تم الغائها سنة 1858 (218) 

إضافة إلى ضرائب أخرى هي: 

اللزمة( ezma‏ : هذه ضريبة ليس لما أسس ثابتة» وهي متغيرة وتختلف من قبيلة إلى أخرى اتخذت 
الأشكال الثلاثة التالية: 

اللزمة القارة» اللزمة البيتية» لزمة النخيل وهي موحودة في قسنطينة وبعض القبائل في جنوب 
المقاطعات الأخرى. 

اللزمة: هي ضريبة الرأس الخاصة بالقبائل الكبرى التي فرضت بقرار من الماريشال "راندون" في 18 
حوان 1858(" .وضريبة حق البرنوس أورثمن البرنوس): التي تصل إلى 300 ألف فرنك» وتدفع من 


قادة الأهالي عند تنصيبهم» وتقليدهم منصب القياد» حيث خلت الإدارة الفرنسية عن فرضها تحديدا 


4 -Charles.Robert.(Ageron), Les Algériens Musulmans et la France 1871-1919, T1 ,p250. Voir aussi(Lunel, 
M Eugène; ,op,cit,p77. 

Ernest (Mercier),l' Algérie et la Question Algérienne, étude hitoriques, Statique et, Economique, p252 

Kamel. (KATEB,, op,cit, 2‏ م 

6 -(Lunel, M Eugène) ,op,cit,p77. 

7- Edmond (Doutté;,L'Islam algérien en l'anneé 1900, Alger-Mustapha , Giralt, Imprimeur — Photograveur, rue 
des colons, 17, 1900, p7. 


N 


s Charles.Robert.(Ageron), Les Algériens Musulmans et la France 1871-1919, T1 ,p250. 


۴ عبد الحمید (زوزو)» نصوص ووثائق في تاريخ الجزائر العاصر 1830- 1900« ص125. ينظر أيضا: 
Ernest (Mercier),l' Algérie et la Question Algérienne, étude hitoriques, Statique et, Economique, 2‏ 
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سنة C1850‏ سنوضح بصفة عامة في ابحدول الآ توزیع السلطات الفرنسية هذه الضرائب على 
القاطعات الثلاث في کل من وهران» الجزائر» قسنطينة. RD‏ 


جدول رقم 08: : توزيع الضرائب العربية من طرف السلطات الاستعمارية في مقاطعة الجزائر» وهران 


وقسنط ی (222) 
الاراضي ولاية وهران ولاية الجزاثر ولاية قسنطينة 
- الرّكاة - الرّكاة - الرّكاة 
- العشر - العشر - العشر 
- العشر - العشر - الحكر 
- المدنية 
- العشر - لزمة القبائل الکبری ‏ | - الحکر 
العشر لزمة القبائل الکبری - اللزمة الثابتة 
العشر لزمة القبائل الکبری اللزمة البيتية 
العشر لزمة القبائل الكبرى لزمة التخيل 
الزكاة الزكاة الزكاة 
- العشر - العشر - العشر 
- العسکرية - العشر - العشر - الحکر 
- اللزمة الثابتة - اللزمة الثابتة - اللزمة الثابتة 
- اللزمة الثابتة - لزمة النخیل - لزمة النخیل 


220. Kamel KATEB), op-cit, 2 
Voir aussi Lunel, M .Eugène) ,op,cit,p77. 
حول واقع جباية الضرائب العربية من طرف السلطات الاستعمارية الفرنسية في الجزائر خلال الفترة الاستعمارية ینظر أيضا:‎ 77 
-Exposé de la Situation Générale de l'Algérie, présenté G.G.A, Alger, 1878,p 55-59 
—Exposé de la Situation Générale de l'Algérie, présenté G.G.A, Alger, 1875,p 50 


-كريم ولد النبية)» تاريخ الادارة الاستعمارية احلية في الجزائر 1954-1830 من خلال الوثائق الأرشيفية» ص 175-173 . 
-كريم ( ولد النبية)» البلدية الاستعمارية في الجزائر 1947-1863 من خلال الوثائق الأرشيفية» ص 125- 134. 
- کریم(ولد النبية) - محمد (تيرش)»« استمرار تسلط الضرائب العربية على PL‏ عمالة وهران )1930-1830(« ص 336-330. 


ا عبد الحمید (زوزو)» نصوص ووثائق في تاريخ الحزائر العاصر 1830- ۰1900 ص126. 
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2- طريقة جمع الضرائب العربية: 
أ- المسسات المسوولة عن جمع الضرائب العربية: 

آوحد الفرنسیون في ابحزاثر نظاما ضريبيا متمیزا كما ذکرنا سابقاء بالجمع بين الضرائب العربية 
وضرائب آخحری کانوا يحصلون علیها من السکان الحليين وهذا ما عبر عنه شارل روبير أجيرون 
Robert Ageron (Charles)‏ ما يلي: és"‏ الشکل رفضت حت عام 1919 المساواة آمام الضريبة وآلزم 
السلمون بأن يسددوا فضلا عن الضرائب العربية" التي تضاف إليها سنتیمات اضافية عديدة» 
الضرائب الفرنسية الباشرة القليلة التي أدحلت إلى الجزائر وجميع الرسوم والضرائب غير مباشرة"(229. 

حيث كانت جباية الضرائب تعتبر من الأعمال الكبرى» ومن المهام الأساسية للإدارة 
الاستعمارية والموظفين المحليين من جهة» كما كانت هذه الضرائب تمثل المصدر الرئيسي لدخل 
الخزينة الاستعمارية من جهة أحرى» لذا أولت الإدارة الإستعمارية اهتماما كبيرا لعملية جبايتها 
Bai,‏ إلى المكاتب العربية CD‏ الذين أشرفوا على القيام بكل الأمور المتعلقة بعملية جباية 
الضرائب وتنظيمها والمتمثلة فيمايلي: 

- تحديد المنتوحات التي تفرض عليها الضريبة. 

- التكفل أيضا بكل زيادة أو إنقاص أو إعفاء خاص بالضريبة 

- التأكد أيضا من كل التقديرات والمبالغ المجموعة من الضريبة التي كان قائد القبيلة يرسلها له 
بعد القيام بتقويم للأراضي المزروعة. 

- القيام بتقوم شامل للدائرة التي كانت تحت قياد تى (25) 


- جمع الضريبة وتكليف القياد الأهالي للقيام PO‏ 


2 Charles. Robert. çAgeron), Histoire de L'Algérie contemporaine, Editions Dahlab, p65 . 


2#_Jouis de Boudicour, op-cit , p5 43 


22 Huggonnet (ferdinand) ,souvenirs d’un chef de bureau arabe, Michel Lévy frères, libraires . Editeurs, rue 


Vivienne, 2 BIS paris,1858, p241- 243 


-S‏ کریم‌(ولد النبية) — محمد (تیرش):« استمرار تسلط الضرائب العربية على قبائل عمالة وهران )1930-1830(.« » ص327 
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آما عن الفترة الزمنية التي كانت جمع فیها الضرائب العربية في كل سنة فلقد كانت بدایتها في 
شهر حانفي بحیث يقوم القیاد بوضع وتثبیت قائمة الضرائب العربية ثم يتم مراحعتها وفحصها من 
طرف الکاتب العربية ویتم الانتهاء من هذه الاحراءات عامة حنی شهر ماي حيث يجنمع AU‏ مع 
كل رؤساء الدوار وثم يتم توحیه احصول الرسل من الضرائب الفردية إلى الإدارة المركزية 227).ماعدا 
ضريب العشور التي تدفع خلال شهر نوفمبر وذلك بعد الانتهاء من حصاد منتوجها””. 

آما عن الطريقة التي كانت ُجمع بما الضرائب من طرف السلطات الاستعمارية فقد كانت 
الضرائب تجمع lue‏ حتى عام 1845 ولكن بعد هذا التاريخ أصبحت تحمع نقداً ۶ وهذا 
ماسنحاول أن نبينه في كل من العمالات الثلاثة في الجزائر. 
ب- جباية الضرائب العربية: 

عرفت مقاطعة قسنطينة كما ذكرنا سابقا الإبقاء أو احافظة على بعض الضرائب التي كانت 
موحودة Joke‏ الفترة العثمانية والتي اصطلح على تسميتها بالضرائب العربية نذكر منها ضريبة العشور 
التي كانت deg‏ على الحبوب» وضريبة الحكور التي كانت تدفع بقيمة نقدية عن I‏ الأرض» مع 
الاعفاء من ضريبة الركاة (230, 

حيث بلغ مقدار أو قيمة هذه الأنواع من الضرائب في مقاطعة قسنطينة سنة 1855 حوالي 
4 فرنكا!! کما أنه خلال فترة الخمسينات من القرن التاسع عشر كان يتم جمع ضريبة 
العشور كما يلي: 


pai -(Lunel, M Eugène) ,op,cit,p78. 


228 _Ibid,p78. 
ص125.‎ Al عبد الحمید (زوزو)» نصوص ووثائق في تاريخ‎ 7 
. کریم(ولد النبية) — محمد (تیرش)۰« استمرار تسلط الضرائب العربية على قبائل عمالة وهران )1930-1830(.« ص327‎ 
re Charles. Robert çAgeron), Les Algériens Musulmans et la France 1871-1919, T1 ,p250 
231 Ibid,p251. 
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من أراضي العرش deg‏ 25 فرنکا للمحراث الواحد ونفس القيمة بالنسبة لأراضي اللك. آما 
آراضي العرش العفاة من ضريية الرّكاة» فيؤحذ منها 35 فرنكاء مع عدم التغییر في ضريبة اللزمة التي 
بقیت قیمتها كما هی في الفترة السابقة» ولقد بلغت قيمة هذه الضرائب العربية سنة 1859 كما هو 
مبين 2 الجدول التالي: 


جدول رقم 09: قيمة الضرائب العربية في مقاطعة قسنطينة سنة 321859 


مقدار الضرائب العربية في مقاطعة قسنطينة سنة 1859 
في المناطق العسكرية في المناطق المدنية 
0 فرنکا اث الواحد مر 
الحکر pig á‏ العشور 5 فرنکا للمحراث الواحد 
آراضي العرش 
5 فرنکا للمحراث الواحد من 
العشور الركاة / 
آراضي العرش والملك 
الزكاة / بدون نسبة من اقليم القبائل ثمن الزكاة / 


كما مست عملية جباية الضرائب العربية في الجزائر من طرف السلطة الاستعمارية العديد من 
الناطق نذکر منها منطقة الاوراس کنموذج على ذلك» حیث بدأت بدفع الضرائب العربية ابتداء من 
سنة 1845 رغم حالة الجراد التي آصابت النطقة كما هو مبين في الجدول التالي: 


جدول رقم 10: قيمة الضرائب العربية فى الأوراس سنة 233(1845) 


القبائل ضريبة الحكر (الإيجار) | ضريبة العشور 
بلزمة 17790 14825 


2 صالح (فرکوس). الرحع السابق» ص84. 
3- عبد الحمید(زوزو). الأوراس إبان الفترة الاستعمار الفرنسي التطورات السياسية الاقتصادية والاحتماعية 1939-1837 cig‏ 


دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع» الجزائر» 2009« ص 235. 
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1930-0 
قيادة باتئة 30690 25575 
آولاد بوعون 16335 13612 
آولاد سلام 25980 21650 
أولاد سلطان 15510 12925 
الصحاري 6000 5000 
PE‏ 20640 17200 
جدول رقم 11: قيمة الضرائب العربية في الأوراس سنة 1849 (234) 
آسماء القبائل الحکر اللزمة العشور بالقناطیر 
القمح الشعیر التین 
باتنة 34740 1158 1158 1158 
أولاد بوعون | 19200 640 640 640 
آولاد سلطان | 18900 630 630 630 
أولاد سلام | 30000 1000 1000 1000 
شرق آوراس | 51900 | 22500 | 1730 1730 1730 
غرب آوراس | 8010 | 33000 267 267 267 
جدول رقم 12: قيمة ضريبة العشر والحکر في باتنة وبسكرة 
ضريبة العشر 
1856 1857 1858 1859 1860 
باتنة 145025 | 238735 | 250130 | 260051 | 259450 
بسكرة | 52792 | 73714 | 19004 23350 28273 
ضريبة الحکر 
1856 1857 1858 1859 1860 


لسياسية الاقتصادية والاحتماعية 1939-1837« ص 
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1930-1830 
باتنة 176430 204630 195470 203420 207560 
بسکرة 49200 12560 9180 
قم 13: قيمة ضريبة اللزمة والزكاة فى باتنة وبسک ة (235) 
جدول رقم 13: قيمة ضريبة اللزمة والز ة في باتنة وب 
ضريبة اللزمة 
1856 1857 1858 1859 1860 
باتنة 96860 123120 29835 29835 
بسکرة 437905 537968 492387 519210 629210 
ضريبة الزكاة 
1856 1857 1858 1859 
باتنة 215088 165202 150730 
بسکرة 58815 55176 54276 


كما اعتمد النظام الضريي الاستعماري في الجزائر تحديدا في المقاطعة الغربية على بعض 
الضرائب العربية التي كانت مفروضة على السكان خلال الفترة العثمانية واستمرت على عهد الامير 
عبد القادر» حيث تمت اشحافظة على ما كان معمولا به في النظام الضريبي على عهد هذا الأخير» 
والذي بحسد ف المظاهر التالية: 

فرض ضريبة العشور التي كان يتم جمعها من احاصیل الزراعية» وضريبة الزکاة من الثروة 
امحيوانية,والمتلکات التي سينتقل فيما بعد دفعها تدريجيا بقيمة نقدية ™. حيث سنبين مقدار 


الضرائب العربية الق كان يدفعها الأهالي في عدة سنوات في الحداول التالية : 


جدول رقم 14: تطور حجم الضرائب العربية 


7 المرجع نفسه. ص239. 
Charles.Robert.(Ageron), Les Algériens Musulmans et la France 1871-1919, T1 ,p250-251.‏ .236 
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1930-0 
السنة ضرائب عربية السنة ضرائب عربية 
1849 6211144 1856 13518656 
1850 4489347 1869 9112948 
1855 10988388 1870 14000000 


كما أن حجم مدخول الضرائب العربية بلغ سنة 1874 حوالي 15063464 فرنكاء آما في السنة 
الموالية سنة 1875 فزاد مقدارها على النسبة السابقة ب536 2454 فرنك(38©, 


جدول رقم 15: مقدار الضرائب العربية خلال سنة 1870 و1890-1885 (F9‏ 


السنة 1870 وفي سنوات 1885- 1890 


مقدار الضرائب العربية سنویا 4 ملیون 9 ملیون 


كما أن حجم هذه الضرائب الفروضة على الأهالي كان کبیرا جدا وقاسیا بالنسبة للطبقات 
الفقیرق وقدراتما العيشية خاصة الفلاحین منهم الذین حطمتهم مثل هذه الضرائب والذي نلمسه في 
عدة مظاهر هي: 

- من خلال التحاوزات التي كانت es‏ من طرف السوولین على عملية جمع 
الضرائب»خاصة من طرف القياد الأهالي» وذلك بعدما يتم تجميع حوالي 500 من ما يحرثونه كحجم 
للضرائب يتم تقدم مامقداره 450 للإدارة الاستعمارية» والمبلغ الباقي يحتفظون به في él‏ الخاص 


(240) 


ت- المراسیم والقوانین المنظمة للضرائب العربية: 


237- Kamel (KATEB,, op- cit, p83. 
238 - Exposé de la Situation Générale de l'Algérie, présenté le Général Chanzy G.G.C, I.A.0.A, Alger, 1875,p 47 
Voir aussi . Kamel (KATEB,, op- cit, p83. 
+ Charles. Robert.çAgeron) Histoire de L'algerie contemporaine, p.65. 
0 Huggonnet (ferdinand) ,op-cit, p243 
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سنت سلطات الاحتلال الفرنسي في محاولة منها للسيطرة على الوضع الاقتصادي في ابلزاثر 


عامة وفرض الضرائب العربية حاصة عدة قوانیین عکن أن نورد البعض منها التي لما صلة بمذه الأخيرة 


- قرار 09 ماي 1876: نص على دفع الضرائب العربية على دفعات متتالية تحدد بناء على معدل 
السنوات 1874-1872)0(« وتدفع AUS‏ بداية من سنة 1877 بالنسبة للأراضي الخاصة بالعقار. 

- مرسوم 27 حويلية 1875: نص على الزيادة في مقدار الضرائب بخمس مرات. 

- مخططات 1883 : تضمنت اعداد مشروع قانون حول الملكية المشيدة وغير المشيدة» كما قضى 
بتقسيم الأرض إلى أربع أصناف فرضت عليها ضرائب aile‏ قدر مقدراها لحقول العنب 


والبرتقال ب 6 فرنکات وب. 025 فرنك للمراعي. )241( 


ث- مصير الضرائب العربية : 

فرضت الادارة الاستعمارية على الأهالي دفع ما اصطلح على تسمیته بالضرائب العربیة‌واستمر 
ذلك حت سنة 1919 حيث تم الغاء الضريبة العربية التي كان یدفعها الأهالي إلى الادارة الفرنسية بعد 
إصلاحات سنة 41919 liag‏ ما عبر عنه شارل روبير أحيرون Le‏ يلي:"وأبقى هذا التكليف الضريي 
الزدوج حتى عام 1919 وهو التاريخ الذي ألغيت فيه الضرائب Pa a‏ 

كما أشار أيضا الحاكم العام جونار في خطاب له بتاريخ 23 جوان 1918 حول الاصلاحات 
في الجزائر إلى الإصلاح الضريي المتمثل في إلغاء الضرائب العربية Le‏ يلي: "أما الوحه المغرمي فلا 
يخفاكم ان الغاية المقصودة فيه هي التسوية بين الأروبيين والوطنيين من جانب الاداءات للخزائن 
الدولية وقد كنتم وافقتم على أصل هذا المطلوب قبل اشارة الدولة اليه OÙ‏ ميزانية سنة 1919 تقرر 


ابطال حابي العربية وانتم صدقتم على ذلك بقطع النظر عن الشاکل الالية الى تنشاً عن gla‏ هذا 


7 -Charles.Robert.çAgeron), Les Algériens Musulmans et la France 1871-1919, T1 ,p255-259. 


Fe Charles. Robert. çAgeron) Histoire de L'algerie contemporaine, p65. 
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الاصلاح في سنة 1919 وقد استحققتم بذلك ثناء لا أفي به ولو بالغت في شکر جیلکم هذا منکم 
صنع جليل تام لايخصه شيئ ویکون له صدی عظیم أثناء الظروف الحالية"(248, 

كما ورد نص هذا الاصلاح الضريي آیضا في حطاب الحاكم العام جونار في الجزائر يوم 
الخميس 07 نوفمبر 1918 بما يلي: "أما الوحه المغرمي فيقتضي اصلاحا اوضح واعظم بالتسوية المغرمية 
بين الأروبيين والوطنيين اصبحت أمرا مقضيا وذلك أنه من يوم أول حانفي 1919 تكون المغارم العربية 
مبطلة وتصير المساواة تامة بين الغارمين على اختلاف جنسهم ودينهم وينتج عن ذلك للوطنيين 
المسلمين اعفاء مغرمي قدره كبير"(244 . 

مشیرا أيضا في نفس السیاق إلى ايجابيات هذا القرار "ومع ذلك فان بجلسي الحزائرية نعني 
مجلس النيابات المالية واحلس الأعلى أجابا نداء مجلس الأمة والحكومة ووافقا بالإجماع على الأمر 
المقتضي التسوية المغرمية بين جميع الغارمين في البر الجزائري فکتبا في تاريخ المستعمرة الجزائرية صفحة 
حديدة تعود عليها بالشرف الحزيل وليس ذلك شيعا قليل الأهمية وقد أشار إلى ذلك السيد طومسون 
لما تكلم قبلي والحق معه OÙ‏ الشيئ المرمي إليه عمل رنان دال على أن أعضاء احالس الانتخابية في 
الجزائرية لا يقترضون في البحث عن مسائل الوطنيين والمناظرة فيها ولاتأحذهم لومة لائم ولاسوء نية 
بل يجتهدون على قدر امتيازاتهم في حعل مقاصدهم وانظارهم موافقة للقواعد التي تتمشى جا 
السياسة الفرنسوية ويرون أن ذلك لازم لمهم لزوما كلي "2 . 


3 الأرشيف الوطني التونسي» حطابات الحاكم العام "جونار" حول الاصلاحات السياسة في الجزائر» الرصيد EPC‏ . السلسلة 
۸ السلسلة الفرعية 278« الملف 19 التاريخ 1919-1918 الاصلاحات الوطنية في ابحزائرية حطاب ألقاه سمو الوالي العام 
السيد جونار في انعقاد الجلسة الجامعة للنيابات المالية الجزائرية يوم 23 جوان سنة 1918» ص 6-5. 
*- الأرشيف الوطني التونسي» خطابات الحاكم العام "جونار " حول الإصلاحات السياسة في الجزائر» الرصيد EPC‏ . 
السلسلة cA‏ السلسلة الفرعية 278« الملف 19 التاريخ 1919-1918 خطاب سمو السيد جونار الوالي العام على البر الجزائري في 
شأن صورة القانون التعلق بترقية مسلمي الحزائرية إلى الانتفاع بالحقوق السياسية الجلسة الأولى مجلس نواب الأمة الفرنسوية في يوم 
الخميس السابع من شهر نوفمبر سنة 61918 ص5- 6. 
7 المصدر نفسه» ص6. 
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كما وصف الحاكم العام جونار نتائج هذه الاصلاحات الضريية في خطابه با يلي:"هذا 
الاصلاح الذي لا يخفاكم مبلغه ستنحط به على الغارمين الفرنسويين علاوة من التكاليف المغرمية 
فإنه أحل بنظام الميزانية الحزائرية وألزمنا بتأسيس ميزانية الداعیل على قواعد جحديدة"2460, 

نسنتج مما سبق أن السلطات الاستعمارية في الجزائر بعد أن توفرت لها مجموعة عوامل وظروف 
تعود إلى الفترة الاستعمارية في حد ذاتماء وال ما قبلها أي خلال الفترة العثمانية في الجزائر» قد 
بحت فعليا أو عمليا في استغلال بعض الطرق الصوفية في سياستها الاستعمارية في الحزائر»وتوظيفها 
في مختلف ابحالات كما قامت باستغلال مختلف آفراد المجتمع الجزائري من خلال الضرائب العربية 
العديدة التي كان يقدمها ما بموحب النظام الضريي الذي فرضته في الجزائر القائم على الاستمرار 


بالعمل بالنظام الضریی العثماني السابق في الجزائر. 


“- الأرشيف الوطني التونسي» خطابات الحاكم العام "جونار " حول الاصلاحات السياسة في الجزائر» الرصيد EPC‏ . السلسلة 
۸ السلسلة الفرعية 278 الملف 19« التاريخ 1919-1918 خطاب ”مو السيد جونار الوالي العام على البر الجزائري في شأن 
صورة القانون المتعلق بترقية مسلمي ابلزائرية إلى الانتفاع بالحقوق السياسية الجلسة الأولى محلس نواب الأمة الفرنسوية في يوم 
الخميس السابع من شهر نوفمبر سنة 61918 ص6. 
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اعتمد الفرنسيون في بسط سيطرتحم على الجزائر» على التشريع والتنظیر لمختلف 
المحالات»خاصة الحال الإداري» الذي ميزه جحوء السلطة الاستعمارية إلى الحافظة على بعض 
الموظفين الإداريين» الذين كانوا موحودین ضمن النظام الإداري السابق في إيالة ابمزاثر حلال الفترة 
العثمانية» وعلى عدة موظفين إداريين آخرين» قلدتهم نفس الوظائف الإدارية العثمانية» التي كانت 
موجودة ضمن النظام الإداري السابق في إيالة الجزائر» في سياستها الاستعمارية في الجزائر» وعملت 
على تطويرها كلما سمحت لها الظروف بذلك» adeg‏ فلقد ظهر جهاز إداري» مكون من بعض 
الموظفين الإداريين» الذين كانوا موحودين ضمن النظام الإداري السابق ف إيالة الجزائر» وعلى عدة 
موظفين إداريين آخرين في النظام الإداري الاستعماري في الجزائر» وهو ما سيكون حور الدراسة في 
هذا الفصل. 
أولا: الباي 

يمكن القول أن نواة تكوين احال الاداري الاستعماري في الجزائر» عرفت أيضا خلال 
الأسابيع الأولى للاحتلال» انضمام جزء هام من التشكيلة الاحتماعية الحزائرية» أو الموظفون 
الإداريون العثمانيون إلى الطرف الفرنسي امحتل» في سياق الهام الإدارية» التي كانت تؤديها سابقا 
خلال الفترة العثمانية في النظام الإداري لإيالة الجزائر ولو مؤقتاء فكان من بين من انضم إلى 
السلطات الاستعمارية من الموظفين الإداريين العثمانيين أو الجزائريين» من خلال النظم الادارية التي 
كانت ضمن النظام الإداري السابق لإيالة الجزائر هم البايات في المرحلة الأولى. 

كما حرصت أيضا السلطات الاستعمارية» في المرحلة الثانية على الاحتفاظ بوظيفة الباي 
نفسها فيما بعد» كمصطلح لوظيفة إدارية قي النظام الإداري الاستعماري» باعتبارها مثلت وظيفة 


هامقء من وظائف النظام الإداري العثماني الحاكم في إيالة الجزائر من أجل استغلاشلل). 


'- للمزيد من المعلومات حول النظام الاداري في الجزائر خلال الفترة العثمانية ينظر: 
-Venture de paradis, Alger au XVIIIe siècle, édité par E.Fagnan. Adolphe Jourdan. Alger.1898.p71-80.96 -124 .‏ 
-M.Walsin (Esterhazy), de la Domination Turque dans l’ancienne D’Alger,p163-229, Shaw (Dr) ,voyage dans‏ 
la regénce d’Alger ou description géographie, physique, philologique, etc .de cet état Trad par J.Mac carthy, chez‏ 
Malin, éditeur, paris,1830.p149-181.‏ 
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لکن قبل التطرق إلى دراسة استغلال السلطات الاستعمارية قي الجزائر» لحؤلاء البایات» 
ووظيفة الباي التي ورثتها من النظام الاداري لإيالة الحزائر في سیاستها الاستعمارية يجدر بنا الاشارة 
إلى واقعها إبان الفترة العثمانية» حيث كان يتم تعيين أعضاءها أو موظفوها من العناصر المكونة 
للمجتمع الجزائري خلال الفترة العثمانية» التي أدت دورا إداريا هاما في حكمهم للجزائر» لذا LY‏ 
من التطرق أولا إلى التعريف بهذا الوظف. الذي كان معتمدا في النظام الاداري لإيالة الجزائر في 
العهد العثمان . 

1- الباي في النظام الإداري العنماني لإيالة الجزائر 

اصطلح على حكام البايلكات في الجزائر باللقب الرمي الباي» حيث كان الحكام العثمانيون 
يعينون على رأس كل بايلك باياء ويوحد ثلاثة بايات بالنظر إلى التقسيم الإداري الذي عرفته الجزائر 
خلال الفترة العثمانية» حسب إجماع مختلف الكتابات التاريخية المهتمة بالتأريخ طذه الفترة. 

حيث بحد قي تقرير بوتان (Boutin)‏ الذي أعده سنة 1808 أنه قدم فيه معلومات جد هامة 
عن إيالة الجزائر» مست مختلف ابحالات خلال الفترة العثمانية» كان من بينها ابحال الاداري» مبينا 
فيه أن مملكة الجزائر تنقسم إلى ثلاث مقاطعات أو بايلكات سماها بوتان (Boutin)‏ ب"بشاليك" 
(البايليك)» هي: قسنطينة» تيطري» وهران» زيادة على مقاطعة مدينة الجزائر» التي تخضع لسلطة 
الداي» ويفصلها عن عنابة مسافة من 16 أو 20 فرسخاء وعن وهران 15 فرسخاء ونفس السافة من 
الجنوب» يحد بشاليك قسنطينة من الشرق تونس» ومن الجنوب الأطلس» ومن الشمال البحر» ومن 
الغرب مقاطعة الجزائر. 

أمابشاليك التيطري الذي يعد من أصغر بشاليك الإيالة» فهو عتد على مسافة من 15 إلى 20 
فرسخ» ويبعد عن مدينة AA‏ بحوالي 15 و20 فرسخ» يحده من الجنوب جبال الأطلس» ومن الغرب 
دومان الآغاء ومن الشرق قسنطينة» وبشاليك وهران يحده من الشرق مدينة مليانة» ومن الجنوب 


الأطلس» ومن الغرب أرشقون. P‏ 


?_ Boutin, op.cit, p70 -72. 
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كما آورد تیدینا (Thedenat)‏ آیضا نفس التقسیم الاداري لإيالة الجزائر» في مذکرته عند 
تطرقه لعدة حوانب تخص الإيالة الجزائرية» منها ابلحانب الاداري للإيالة» الذي شمل حسبه على أربعة 
مقاطعات دار السلطان والبایلکات الثلاثة) هي: الجزائرء بايلك قسنطينة في الشرق وبايلك 
التيطري في ابلنوب» وبايلك معسکر في الغرب. حاکم ابلزاثر یسمی الداي ینتخبه الديوان» آما 
حاکم القاطعات الثلاث الأخرى یسمی الباي» الذي ینتخبه الداي في هذا النصب على مدی 
حياته» وهو بدوره خاضع لسلطته". 

ويُعرف محمد بن يوسف الزياتي في کتابه دلیل الحيران وأنيس السهران في أخبار مدينة وهران 
الباي ويذكر وظائفه ومهامه Le‏ يلي: "الباي عند أتراك ابحزاثر لقب لمن ولي إيالة تلمسان أو تيطري 
أو قسنطينة فقط والباشا لقب للذي يولي البايات ولذا يقال له باشا باي... ومعنى الباي بلغة 
الأتراك قايد القياد" "ولما يعظمونه يقولون له الباي لار... والباي هو الذي يوليه الباشة ناحية كبيرة 
في عرفنا... الباي وهو عندنا من يوليه باشة احزائر جهة مثل قسنطينة والمغرب الأوسط وغير 
ذلك... ومراتب الباي OMS‏ 

كما وصف حمدان بن عثمان خوحة نظام البايات ومهامهم ب "وفيما يلي قانون هؤلاء 
البايات: تأ هذه المرتبة بعد درحة الآغا... وعلی كل واحد من هؤلاء البايات أن يؤم مدينة الجزائر 
يخبر عن إدارته» ويقدم بنفس فائض المدحولات» وذلك لأنه يخصم كل ماهو ضروري لموظفيه 
ولفرسانه ورحال المدفعية بحيث يكون المبلغ الذي يدفعه إلى الخزينة العمومية كل ثلاث سنوات 
مساويا لثمن مدعولاته"0©, 

زيادة على ذلك تولى الباي الذي كان على رأس هذه البايلكات الثلاثة القيام بعدة مهام 


منها: 


3- Charles Roux (François), op .cit, p415-417. 
محمد (بن یوسف الزياني» دلیل الحيران وأنيس السهران في أحبار مدينة وهران تق » تع: الهدي البوعبدلي» الشركة‎ -* 
الوطنية للنشر والتوزيع» الجزائر» 1979 ص189.‎ 
حمدان بن عثمان (خوجة)» الصدر السابق» ص100.‎ -5 
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- تسییر شوون البايلك» في الاشراف على القوات العسكرية؛ وجمع الضرائب من الأرياف O‏ 
- تسلیم الضرائب إلى السلطات الحاكمة بالجزائر بنفسه مباشرة کل ثلاث سنوات» وهي ما 
تعرف بالدنوش الکبری» أو نيابة عنه بواسطة did‏ مرتین في السنة أي کل فصل الربیع 
والخريف» وهي ما تعرف بالدنوش الصغری. 
- الحرص على توفیر الأمن, وا محافظة على إستقرار الأوضاع» والحد من تمرد السکان احلیین. 
- تأمين الطرقات بمساعدة القياد» وفرسان المحزن في المواقع الإستراتيجية» والطرق الرئيسية 
بالبايليك. 
= دفع المرتبات للحاميات العسكرية أو النوبات ف البايليك . 
- الاهتمام بالمرافق العمرانية» کبناء السکنات, ترمیم الأسوار» وحراسة الرافی. 
- تأمين الواصلات. والاعتناء بالأبراج» واحصون والراکز الاسترابحية. 
- ضمان مداخيل الخزينة الخاصة بالبايليك. 
كما تمتع أيضا الباي بصلاحيات مطلقة وواسعة في البايليك» بتفويض من الداي» ما عدا 
بعض الإجراءات» التي حدت من هذه الصلاحيات المطلقة» نذكر منها تقديم فروض الطاعة» 
والحدايا والضرائب إلى دار السلطان والقبول بوحود قائد عسكري هو (آغا الدائرة» على رأس 
الحامية بالبايليك» وتلقي الأوامر من داي PA‏ 
2- الباي في النظام الإداري الاستعماري في الجزائر 
بعد التعريف بالبايات كموظفين من وظائف النظام الإداري المطبقة في ابلزاثر في العهد 
العثماني سنتطرق في هذا العنصر بشئ من التفصيل إلى اعتماد الفرنسيين هوّلاء البايات في السياسة 


الاستعمارية واستغلالهم لها في فترة بداية احتلالهم للجزائر. 


° Shaw (Dr), op-cit, p163. 
.194 -192 قي تاريخ الجزائر في العهد العثماني» ص‎ olf, و ناصر الدین (سعیدونی) » ورقات جزائرية دراسات‎ 
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إن الفرنسیین بعد إحتلالهم للجزائر» اهتموا بشکل کبیر با حال الاداري فيهاء واعتمدوا 
سياسة تقوم علی إلغاء بعض الوظائف الادارية من النظام الاداري ghil‏ 2 الجزائر» مثل وظيفة 
ا لخزنابي» قائد Pab ad‏ مراقي الأسواق والأمناء» بعدف القضاء على الوحود العثماني إداريا من 
ciga‏ والسعي لإنشاء إدارة حديدة» تتناسب مع متطلبات الوضع الجديد من جهة آخری» كما 
اتجهوا في نفس الوقت إلى الإبقاء على بعض الموظفون الإداريين» والوظائف الإدارية من النظام 
الاداري العثماني السابق ي سیاستهم الاستعمارية بغرض استغلاهم. 

یهمنا بالدرحة الأولى» في هذا الجانب الاداري» اتحاه الادارة الاستعمارية إلى احافظة أو 
الابقاء على بعض الوظفین السابقین في النظم الادارية العثمانية في سیاستها من أجل استغلاهاء 
لأا هى التق ستکون مور هذه الدراسة في هذا الفصل. 

آولت السلطات الاستعمارية في الجزائر اهتماما کبیرا للجانب الاداري» وذلك منذ الأيام 
الأولى للاحتلال فلقد أصدر بورمون (Bourmont)‏ قي هذا الجانب الاداري في 06 حويلية 1830 
قرارا بانشاء "جحنة الحكومة"» مکونة من الجنرال تولوزي «(Tholozé)‏ وابحنرال فیرینو «(Firino)‏ 
والقنصل الفرنسى السابق في rond Ale‏ دوفال «(Doval Alexandre)‏ برئاسة المدير العام السيك 
دي بوسیر «(M de Bussiere)‏ الذي هو موظف من وزارة الشؤون الخارحية الفرنسية» تتولى مهمة 
تسيير شؤون الدينة وابحیش الفرنسي» كما تتولى أيضا مهمة النظر في النظم الإدارية العثمانية 


السابقة بغرض تعديلهاء أوتغييرها بالغائها LS‏ من النظام الاداري(۳" . 


*- الخزناجي: هو عثابة الوزیر الأول أو التصرف في خزينة الدولة» يتولى الاشراف على آموال الخزينة من حيث حراستها 
ومواردها ونفقاما بحضور الداي وأعضاء الدیوان زيادة على مراقبة آمور السکة» كما یساعده کل من أمين السکة وبعض 
الوظفین من الحضر والیهود في القيام بکل آموره المالية» كما كان عکن للحزناحي أن يترقى في منصبه فيتولى منصبا PT‏ 
کمنصب الداي مثلاء أو منصب الباي مثل ما حدث أن أصبح الخزناحي بايا لعسکر. 

?© صاحب الشرطة: يشرف على مراقبة البیعات في الأسواق حسب أحكام القضاء والافتاء واللجوء إلى التجول في الأسواق 
واستخدام الميزان لفحص نوعية وكمية المعروضات في الأسواق والتأكد من عدم غش التجار والتزامهم بتحديد الأسعار. 


10. Esquer (Gabriel),op.cit, p408. 
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فکان من بين الوظفین الاداریین الجزائريين» الذين کانوا محل اهتمام السلطات الاستعماريق 
والذین حافطت علیهم في سیاستها أولاء هم البايات» التي اتخذت في مضموناء الأشكال التالية 
عبر مراحل مختلفة» ففي الرحلة الأولى تم استعمال الأسلوب التالي الذي تضمن هو الآخر ما يلي: 
أ إبقاء نفس البایات في مناصبهم: 

إذا كانت فرنسا قد لجأت إلى إستعمال القوة العسكرية» كما ذكرنا سابقاء خاصة في بداية 
الإحتلال» لإخضاع بعض الدن agit‏ فانما كانت قد لجأت إلى إستعمال أسلوب آخرء 
لفرض clé‏ وتوسيع نفوذهاء تمثل في البداية» في احافظة على بعض الموظفين الإداريين الجزائريين 
من النظام العثمان السابق لإيالة الجزائر» GG‏ في مقدمة هؤلاء الموظفون البايات. 

لتنفيذ ذلك على أرض الواقع» وتحسيده ميدانياء لجأت السلطات الفرنسية إلى مراسلة 
ومهادنة بايات البايلكات الثلاث (التيطري» قسنطينة» وهران)» لإقناعهم للخضوع والتبعية لفرنساء 
حيث تعامل الفرنسيون في البداية مع قادة البايليكات الثلاث بنفس الطريقة» وذلك عن طريق 
عرض تثبيتهم في وظائفهم أي وظيفة الباي» مقابل اعترافهم بالسيادة الفرنسية» ودفع الضريبة 
السنوية» التي إعتادوا على تقديمها للداي» كعلامة على الخضوع لفرنسا ۲2 ولقد بدأ هذا الاجراء 
بالباي التالي: 
- الباي مصطفى بومرزاق في بايلك التيطري: بدأ تطبيق هذا الأسلوب الجديد في السياسة 
الاستعمارية على باي التيطري مصطفی بومرزاق» الذي بعد أن أعلن ولاءه في البداية للسلطة 


الفرنسة» عينه كلوزيل (Clauzel)‏ بايا من حديد على بابلك التيطري في 15 حويلية 191830 


''- بالموازاة مع تنظير الفرنسيين لإحكام سيطرتهم على مدينة الجزائر» قامت بسن مجموعة من القوانين مست بالات ile‏ 

وإحداث تنظيمات إدارية» بالاضافة إلى استعمال أساليب أخرى لنفس الغرض» عملوا أيضا على شن عدة حملات عسكرية 
لاحتلال باقى المدن الحزائرية مثل البليدة» عنابة أواحر سنة 1830 ينظر: 

- Rapport de L'expédition de Blida 23 et 24 juillet 1830, p59. l 

- Rapport de L’expédition de Bône 25 juillet au 25 aout1830, p59. 


- أبو القاسم (سعد الله)» خلاصة تاريخ ابلزاثر القاومة والتحریر 1830- 1962 عام المعرفة» الجزائر» 2011 ص20. 


7 محمد خير (فارس) المرحع السابق» ص211. 
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- الباي حسن في بايلك الغرب: 

تبع الباي السابق مصطفی بومرزاق باي التيطري» Lal‏ حسن باي وهران في حضوعه 
وإذعانه لفرنساء الذي آعلن هو الاخر ولاءه للفرنسيين» خاصة عندما"...۸ يأمن الباي أن یخرج 
هة الرعية» فطلب الأمن من الفرنسیین فأمنوه.. "(14) . 

وذلك بعد أن ربط الماريشال دي بورمون (Bourmont)‏ اتصالات مع الباي حسنء الذي ۸ 
تكن له أي مقاومة ضد الفرنسيين» بل اقترح على القائد الفرنسي» où‏ يترك في منصبه مقابل دفع 
نفس الضرائب التي كان يدفعها للداي سابقاء أو السماح له بمغادرة الجزائر مع عائلته وثرواته 
ومساعديه إلى آسيا فوافقه على ذلك(05. 

خاصة أن السلطات العثمانية الحاكمة في وهران» كانت في أوضاع جد صعبة» فقد كان هذا 
الباي غير قادر على مواجهة الفرنسيين من حهة» زيادة على كبر سنه حيث كان في الثمانين من 
copas‏ وقلة عدد قواته» زيادة على علاقته السيئة مع قبائل المنطقة» ®" والرفض الذي أبداه أعيان 
إقليمه بقيادة والد الأمير عبد القادر في التعاون معه» عندما جمعهم لاستشارتمم في الأمر قبل الرد 
على ال شس 

ليتوج هذا الولاء والطاعة التي آبداها الباي حسن للفرنسيين» بتمكنهم من احتلال وهران 
الذي يعد مكسبا هاما هم ودليلا أيضا على الاستغلال ابید للسلطات الفرنسية لبقايا النظام 
الاداري العثماني الحاكم» أو السلطة العثمانية الحاكمة في الجزائر» لذا سنذكر بعض تفاصيله التي 


وقعت إبان فترة حكم الباي حسن لوهران فيما يلي: 


اس الأمير عبد القادر, مذكرات الأمير عبد القادر سيرة ذاتية» تح: محمد الصغير (بناني)» محفوظ «حماقيٍ)» محمد الصاح 
(الجون)» طبء شركة الأمة للطباعة والنشر والتوزيع» الجزائر» 2010« 2 138 
5'- محمد خير (فارس)» المرحع السابق» ص211. 
Voir aussi Paul (Gaffarel,, op.cit, p107.‏ 
Pélissier (de Reynaud), op-cit, p108. Voir aussi Paul. (Gaffarel,, op-cit, p107.‏ _16 


7'- آبو القاسم (سعد (ÙN‏ حلاصة تاريخ AA‏ ص21. 
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بعد مغادرة دي بورمون (Bourmont)‏ الجزائر» بعد توقیفه من طرف الحكومة الفرنسية» وبتولي 
الماريشال كلوزيل (Clauzel)‏ قيادة القوات الفرنسية في الحزائر حلفا لدي بورمون (Bourmont)‏ في 
3 سبتمبر 1830« أرسل ala‏ عسكرية إلى وهران بقيادة الجنرال دامرعون (Damremont)‏ في 11 
ديسمبر 181830 فتمكن هذا الأحير من احتلال المرسى الكبير وحصن سانت فريقوري في 14 


ديسمبر» ثم تبعها باحتلال مدينة وهران في يوم 04 حانفي 091831 ونفي بايها حسن إلى المشرق 


)20 
بعد التخلص من باي التيطري وباي الغرب اتحهت آنظار الادارة الاستعمارية هذه الرة نحو 
بايلك الشرق ال کانت تحت حکم أحد باي. 
- الباي آحمد في بايلك الشرق: 
عرض دي بورمون (Bourmont)‏ أيضا على الحاج أحمد باي قسنطينة اخضوع للتبعية 
الفرنسية» وذلك من خلال رسالة بعثها إليه» ورد فيها على لسان الحاج أحمد باي في مذكراته "إن 
الفرنسيين قد خلفوا حسين باشا في الحكم» وإنني أحتفظ برتبة باي قسنطينة إذا رضيت أن أدفع 
لفرنسا" اللازمة "التي كنت أدفعها للداي". رفض الحاج أحمد باي قسنطينة الخضوع للتبعية 
الفرنسية» وكان رده بما يلي: "وأحبت أن السلطة تسلمتها من حسين برضا جميع سكان قسنطينة 
ومقاطعاتماء وإنني راجع إلى مركز سيادق» وإذا كانت إرادة قادة قسنطينة تتفق مع رغبة الجنرال 
الفرنسي» فإنني سأحضع لما بكل سرور... انتهت المفاوضات عند هذا ED‏ إذن فقد رفض 


الحاج أحمد باي تسليم نفسه للجنرال دي برمون .(Bourmont)‏ 


18- Fillias (Achille), op.cit, p94. 
19. René (Lapene), op.cit, p30-31. 


Y-‏ بن عودة (المازاري)» طلوع سعد السعود في أخبار وهران والجزائر واسبانیا وفرنسا إلى آواحر القرن التاسع عشرء تح» 
درا: بجي بوعزیز » 2 ص 89- 
21- أحمد باي وحمدان خوجة وبوضربة. مذکرات» تر: محمد العربي (الزبيري)» الشركة الوطنية تلنشر والتوزیع» SA‏ 19814« 


ض 17 
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ولا عرض على أحمد باي قسنطينة الأمر من حديد على عهد کلوزیل (Clauzel‏ عرضه هو 
الآخر على ديوانه» الذي كان جوابه كما يلي:" أن قسنطينة كانت في الحقيقة تابعة لباشا ابحزاثر 
وتمتثل لأوامره» ولكن الحزائر بدورها كانت تابعة لسلطان اسطمبول ولقبول الصلح المقترح علي 
se‏ أولا أن أحصل على موافقته والاحابة الوحيدة هي أن تخبر الفرنسيين بأننا نستشير السلطان» 
ثم نرفع الإرادة السنية JR‏ سرعة إلى الحنرال". 

لقد كان غرض أحمد باي قسنطينة من هذه الإجابة» هو إطالة المفاوضات لكسب الوقت» 
وتفادي الفوضى التي ستحل بالبلاد» من جراء رفضه الانصياع لأوامر PS‏ 

آما على عهد الدوق دوروفيقو (Rovigo)‏ فقد أرسل حمدان بن عثمان حوحة للتفاوض مع 
الحاج أحمد باي قسنطينة مرتين في أوت وأكتوبر سنة 1832 لإقناعه بالاعتراف بالسيادة الفرنسية 
ودفع جزية سنوية ها ۴ التي كانت محاولة فاشلة أيضا من طرف السلطات الفرنسية على غرار 
احاولات الأحرى» خاصة مع تمسك الحاج أحمد باي بعدم الاستسلام ed‏ بشكل لا يتوافق مع 
تعاليم دينه الاسلامي. 

بجهود السلطات الاستعمارية في هذا الجانب» ۸ يقف عند هذا الحد» بل بعدما تمكنت من 
القضاء على البايات» الذين وجدتم على رأس السلطة العثمانية الحاكمة في كل من بايلك التيطري 
وبايلك الغرب» لجأت هذه المرة إلى أسلوب جديد في سياستها الاستعمارية تمثل في ما يلي: 
ب- تعيين بايات من السکان المحليين في بايلك التيطري: 

كانت المحاولة الأولى لتطبيق هذا الأسلوب في بايلك التيطري» حيث سعت السلطات 


الإستعمارية إلى تعيين بايات من السکان امحليين cale‏ وذلك بعد أن قام بايها السابق مصطفى 


2 أحمد باي وحمدان خوجة وبوضربة, المصدر السابق» ص20. 
ينظر أيضا: محمد العربي (الزبيري). "المقاومة في ابگزاثر 1830- 1848 الأصالةء 1341 ع29- 30 السنة الخامسة: محرم- 
صفر 1396ه - جانفى- فيفري 1976» منشورات وزارة الشؤون الدينية والأوقاف» الجزائر» 2012« ص 103. 
George (Yver) "Si Hamdan Ben Othman Khoja", R A, N57, 1913, p103.‏ -23 
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بومرزاق باخروج عن ولائه للسلطات الاستعمارية في الجزائر» واعلان نفسه باشا للإيالة» وتنظیمه 
للديوان» وتعیین موظفین في بعض الوظائف مثل الخزناجي والاغا وضرب العملة. 
كما طالب القبائل احاورة بتقدم الال له على اعتبارها كانت تقدم الساعدة للسلطات 
الفرنسية» وباي وهران آیضا وطالب آیضا أحمد باي قسنطينة بالتبعية له الأمر الذي cas,‏ زيادة 
على ذلك رفض تنفيذ أوامر السلطات الفرنسية. 
لذا طلب في ذات السياق الجنرال كلوزيل (Clauzel)‏ من أعيان مدينة الجزائر» أن يقدموا له 
قائمة بأشخاص من عائلات كبيرة» ليعين منهم بايا على إقليم التيطري» ولقد كان في هذه القائمة 
مصطفى بن عمر الذي كان من أقرباء الداي حسين PO‏ وتم بالفعل تعيينه بايا على التيطري(*. 
وزوده بالتعليمات التالية لحكم البايلك: 
- المحافظة على الادارة السابقة الخاصة بالإقليم» والعمل كأنه باي قديم. 
- الاهتمام بالقضاء والخالفات التي قد تقع في البايلك. 
من خلال هذا الإحراء الذي اتبعه كلوزيل نستشف أسلوب الإدارة الاستعمارية في الحافظة 
على البايات لاستغلاشم في ترسيخ وتوطيد دعائم الإحتلال الفرنسي. 
لکن هذا الباي الجديد كانت ظروفه جد صعبة» حيث فشل في إخماد الثورة التي كانت 
ضده من طرف إبن الباي السابق وهو سي أحمد» حتى بعد مساعدة خليفة كلوزيل له وهو القائد 
الفرنسي العام في الجزائر برتزين c(Berthzene)‏ الذي اضطر إلى الانسحاب من المدية ومعه الباي 
إبن عمر والعودة إلى الحزائر» أين آراد تعيينه مرة آحری بايا على وهران» لكن الحنرال بواييي 


(Boyer)‏ رفض التعاون معه» وقد ظل على هذا الحال إلى عهد الدوق دوروفيغو (Rovigo)‏ الذي 


**- حمدان بن عثمان (خوجة). الصدر السابق» ص214-213. 


25- Fillias (Achille),opcit, 1 
Voir aussi : Pélissier (de Reynaud),op;cit.p 161. 
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إضطهد طبقة اضر فذهب إبن عمر إلى باريس» خوفا من إتمامه بالعمل من أجل اعادة الحكم 
الإسلامي D AG‏ 

وحلال فترة حکم الماريشال کلوزیل (Clauzel)‏ الثانية (أوت 1835- فيفري 1837( طلب في 
ذات السیاق من آعیان مدينة المدية» أن یقدموا له قائمة بأشخاص من عائللات کبیرق وذات النفوذ 
والسلطة» ليعين منهم بايا على إقليم التيطري» ولقد كان 2 هذه القائمة des‏ ابن حسين باي» 
وتم بالفعل تعيينه بايا على مقاطعة التيطري CD‏ 
ت - تعيين بايات من تونس في كل من بايلك الغرب والشرق: 

عندما فشلت السلطات الاستعمارية في اقناع الحاج امد باي بالاعتراف بسيادتماء لجأت إل 
آسلوب آخر» حيث سعت الادارة الاستعمارية هذه المرة إلى تعيين بايات من تونس في كل من 
بايلك وهران وقسنطینة(2۹. 

وفي ذات السیاق اتحه کلوزیل (Clauzel)‏ لتطبیق ذلك إلى أسلوب تمثل في بیعه لاقلیمی 
قسنطينة ووهران إلى تونس» وذلك لتجنب ارسال حملة عسكرية إلى قسنطينة ووهران خاصة وأن 
الجيش الفرنسی لا عکنه القيام بذلك» ولقد ورد في رأيه فیما يخص هذا الشأن" أن oig‏ الطريقة 
سیکون شرق الحزائر وغربه تحت سلطة بایین تونسیین... وان فرنسا ستربح ولا شك من هذا 
لتحالف O"‏ جرت مفاوضات بين الطرفان» انتهت بتوقیع اتفاق» نص على بيع إقليم قسنطينة إلى 


باي تونس علیون فرنك سنویا یوم 18 دیسمبر 1830 یتولاه أخوه مصطفی(80) 


gi 6‏ القاسم (سعد اللم» حاضرات في تاريخ ابحزاثر الحديث» بداية الاحتلال» ط3» الشركة الوطنية للنشر والتوزيع» الخزائر» 
2 ص68 - 70. 


27- Fillias (Achille), op.cit, ۰ 
#_ Pélissier (de Reynaud,,op.cit, p156. 


20 عبد الجلیل (التميمي)» مغامرة الحماية التونسية على وهران سنة 1831"( مءت.م, العدد ۰05 حانفي 1976« ص07-05. 
Pélissier (de Reynaud, , op.cit, 156-157 voir aussi:‏ _30 
S.H. T.C, Répertoire Analytiques, Série 5, correspondance politique, archives du Ministre des affaires Quai‏ .1 - 
D'Orsay — Paris, bob NS 285, N1, D1, Traité de Constantine, p135-136.‏ 
Mohamad - Salah (Mzali,, les Beys de Tunis et les rois des français, Maison Tunisienne de l’édition, société‏ - 


nationale d’édition et de Diffusion- Alger, 1976, p 34- 37.. 
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أو في تاريخ 18 أكتوبر 1830 كما ذکر حمدان بن عثمان حوحة تضمن ما يلي: 

1- يضمن جلالة باي تونس» ویتعهد شخصیا OÙ‏ یدفع ثي تونس كضريبة عن مقاطعة قسنطينة» 
مبلغا قدره ثمانمائة ألف فرنك بالنسبة لسنة 1831 وتکون الدفعة الأولى» وهي الربع في خلال 
شهر حويلية القادم» تم تأي الدفعات الأخرى في أوقات لاحقة بحيث تکون الأحيرة في نحاية 
ديسمبر 1831 ولتسوية احساب. فان سيدي مصطفى حافظ الأحتام» وأحد الأطراف 
المتعاقدة يقدم» باسم باي تونس ولصالح الخزينة في الجزائر» أربع سندات تقدر الواحدة بمائتي 
آلف فرنك. 

2- وبالنسبة للسنوات المقبلة» où‏ الدفع يكون بالربع أو فصلياء ويرفع المبلغ إلى ملیون من 
الفرنكات يقسم على أربع دفعات» هذا بقطع النظر عن الاتفاقات التي قد تحدث عندما تم 
تمدئة مقاطعة قسنطينة. 

3- تسمح الحكومة التونسية بإرساء السفن الفرنسية» محاناء في جزيرة طبرقة كما تسمح ها بصيد 
المرحان وغيره. 

4- لايدفع الفرنسيون في موانئ عنابة وستورة وبجاية وغيرها من مراسي مقاطعة قسنطينة الا نصف 
الرسوم التي تفرض على الأمم الأخرى. 

5- إن الباي هو الذي يتقاضى موارد مقاطعة قسنطينة مهما كان نوعها. 

6- تقدم جميع أنواع الحماية للفرنسيين والأروبيين الذين يأتون للاستقرار في مقاطعة قسنطينة 
كتجار أو كفلاحين. 

7- لن تنصب أية حامية فرنسية في موانئ البايلك أو في مدنه مالم يتم احضاع المقاطعة كلهاء 
وعلى اية حال سيقع الاتفاق فيما بخص اتخاذ التدابير الرامية حفظ الأمن لصا الطرفين. 

8- وإذا استدعى جلالة باي تونس» باي قسنطينة» أحاه فإنه سيتم تعيين أمير آخر تتوفر فيه 


الصفات الضرورية» وبعد موافقة القائد يعهد له بتسيير بايلك قسنطينة". 


!3 حمدان بن عثمان (خوجة)» الصدر السابق» ص234- 235. 
205 


الفصل الرابع استغلال الموظفون الاداربون الجزائریون في السياسة الاستعمارية الفرنسية في الجزائر 1930-1830 


كما تم تسلیم بايلك وهران إلى نفس الباي التونسي بمليون فرنك سنویا أيضا يوم 06 فيفري 
1 يتولاه أحمد أيضا من البیت التونسي(* باتفاقية ورد فيها ما يلي: 
الشرط الاول: أن باشا تونس هو الذي یدفع لزمة وهران وعملها برا وبحرا بعد ان يستولي علیها 
وعلی عملها استیلاء الحكام على محل ولایتهم وقدر اللزمة ثمانماية فرنك في العام. 
الشرط الثاني: أن هذه الدراهم الذکورة تدفع على أربع كرات بعد كل ثلاثة آشهر دفعة وحموع 
الأربع دفعات هو القدر الذکور آعلاه رما في الستقبل ینقص من هذا القدر المذكور حين تصير 
المكالمة والتدبیر على ذلك. 
الشرط الثالث: أن تحار الفرنسيين بوهران وعملها من أي جهة كانت برا وبحرا وسهلا وحبلا تكون 
للأسعد احمد باي وهران. 
الشرط الرابع:أن تحار الفرنسيين بوهران وعملها يؤدون أربعة في الماية قمرقا وبقية الجنوس يؤدون 
قمرقا ثمانية في الائة. 
الشرط الخامس:آن باي وهران يلتزم ان يحمي جميع طوائف الافرنج الذين يأتون لوهران لأحل 
السکنی والمتجر والفلاحة وغير ذلك. 
الشرط السادس:أن عساكر الفرنساوية لا تأ لوهران إلا بإذن الباي ماعدا المرسى الكبير (كذا) 
فان البرج يبقى 2 يده فقط ولا يتعرض لشیوع من مداخيل البلاد ولا غيرها. 
الشرط السابع: أن باشا تونس يولي وهران من شاء من نسله أو أصهاره ویعلم به ابحنرال FD‏ 

من اللاحظ على مضمون بنود هذه الاتفاقية Léf‏ اهتمت فقط بابحانب الفرنسي فقط على 


حساب ابانب الجزائري خحاصة ماتعلق منها با حال السیاسی من حيث تحدید طبيعة العلاقة بين 


السلطات الفرنسية في الحزائر والباي التونسی التق تقتضی الاعتراف بالسيادة الفرنسية على وهران 


وتحديد صلاحیاته في بعض ابحالات التعلقة بالتعبینات وحماية الصا التجارية للفرنسیین بوهران. 


32 _Pélissier «de Reynaud,,op.cit, 1536-7۰. 


Le‏ عبد الجلیل (التميمي)» آمغامرة الحماية التونسية على وهران سنة 1831 ص07. 
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كما آورد حمدان بن عثمان خوحة نص هذه الاتفاقية أيضاء التي صیغت بنودها بعد 
الاجتماع الذي حضره كل من "بارون فولان" رئيس المقتصدين في الحجيش الفرنسي في إفريقياء 
والمقتصد في الحزائر» والمفوض من طرف ابنرال كلوزيل (Clauzel)‏ وسيدي خير الدين آغا الممثل 
لالة باي تونس» وأحمد باي وهران» من أحل التحضير للاتفاق على ضبط الشروط التي يتولى يها 
أحمد باي إدارة بايلك وهران» وقد اتفقوا على ما يلي: 
المادة الأولى: إن أحمد باي. أمير البيت المالك في تونس, الذي عين بايا بقرار من القائد الأعلى 
للجيش بتاريخ 4 فيفري الحالي» سيتولى حينا ولاية البايلك المذكور بجمیع ملحقاته ماعدا المرسى 
الكبير الذي تحتفظ به الحكومة الفرنسية لنفسها. 
المادة الثانية: سيبقى إزاء الاحتلال الفرنسي» الذي یوحد مقره بالجزائر في نفس وضع التبعية التي 
كان علیها سابقوه من البايات إزاء إيالة الجزائر. 
المادة الثالثة: لا تؤحذ عن البضائع والسلع القادمة من فرنسا إلى موانئ البايلك غير الرسوم التي 
تفرض عل مثيلاتما عندما تدحل ميناء الجزائر. 
المادة الرابعة: يحظى الفرنسيون والأروبيون بحماية خاصة في كامل أنحاء البايلك» ومن Gb‏ منهم 
لفلاحة الأرض تعفى منتوحاته من جميع الرسوم والضرائب خلال السنتين الأولى والثانية. 
المادة الخامسة: إن الباي هو الذي يتقاضى جميع موارد البايلك مهما كان نوعها وبدون أي 
استثناء» ويدفع الباي بدوره إلى حكومة الحزائر» في صيغة إتاوة مبلغا سنويا قدره مليون من 
الفرنكات ولا يشترط منه شيئ آخر مهما كان نوعه. 
المادة السادسة: يدفع هذا المبلغ إلى خزينة الجزائر فصليا بالتساوي» وذلك ابتداء من اليوم الذي 
يتولى فيه الباي منصبه الجديد» وقد تم الاتفاق على أن تخفض الأتاوة في السنة الأولى إلى EE‏ 


ألف فرنك» وان أجل الدفعة الأولى يؤخر إلى الفاتح سبتمبر القادم 69 


**- حمدان (بن lois‏ خوجة)» الصدر السابق» ص 231- 232. 
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المادة السابعة: یتعهد الباي بأنه سيستعمل» بعدل واعتدال» السلطة التي سیمارسها على هولاء 
السكان» als‏ يعمل على حمايتهم من اعتداءات الخارج» وعلی بذل كل ما في وسعه للحفاظ على 
السلام والمدوء في الداحل. 
المادة الثامنة: يستطيع حلالة باي تونس بصفته رئيسا للبيت المالك» أن يعطي ولاية بايلك وهران 
إلى آمير آخر من بیته. ولكنه لایستطیع أن يفعل ذلك إلا بعد الحصول على موافقة الحكومة 
الفرنسية أو القائد الأعلى الذي عثلها. 
المادة التاسعة: لا يمكن للحكومة الفرنسية أن تعزل الباي إلا عندما يخل بالالتزامات الواردة في 
هذه الاتفاقية. 
المادة العاشرة: في حالة ما ذا تبين من حلال مرور الزمن والتجربة والظروف أنه AN‏ من تغيير أو 
تعدیل هذه الوثيقة» فإنه لايمكن أن تتم تلك التغييرات أو التعديلات إلا بموافقة جميع الأطراف 
المتعاقدة. 
المادة الحادية عشرة: إن حلالة باي تونس هو الضامن والمسؤول فيما يخص الالتزامات التي 
يتعهد بحا باي وهران في هذه الاتفاقية التي تقدم له للمصادقة عليها. 
المادة الثانية عشرة: لقد تم التوقيع على هذه الاتفاقية المصوغة باللغتين من طرف المفوضين» كل 
حسب صفته المذكورة أعلاه» وأرسلت في نسختين أصليتين ليصادق عليها الطرفان المتعاقدان» 
وسيتم تبادل الوثائق في اقرب وقت ممكن "من إمضاء بارون فولان وحتم سيدي خير الدين آغا 
وشهادة الجنرال كلوزيل القائد الأعلى لحيش إفريقيا على انما نسخة طبق الأصل" (5©. 

كما قامت السلطات الاستعمارية بتعيين الحاج مصطفى ابن الباي عصمان في منصب الباي 


في مستغانم ومعسكر بتاريخ 09 أوت 1841 وعينت المازاري کآغا EOS‏ 


.233 حمدان (بن عثمان خوجة)» المصدر السابق» ص‎ 7 
36 Walsin (Esterhazy), notice historique sur le Maghzen d'Oran, p131. 
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لقد وصف آبو القاسم سعد الله اتحاه السلطات الفرنسية إلى اعتماد منصب الباي في 
سیاستها با یلی: "لقد ظل الفرنسیون یتبعون AU‏ العنمانیین de‏ اساد منصب الباي إلى من 
برغبون بحیث کانوا یسلمونه قفطانا وسيقاء ولکن منصب البائ سرعان عازال "877 

لقد صعب علينا تحديد تاريخ زوال الاعتماد على منصب الباي في السياسة الاستعماریقف 
خاصة أن صاحب هذه العبارة» لم يشر إلى التاريخ المحدد لذلك» ولا حت إلى الملامح والسمات 
الخاصة بذلك. التي يمكن أن نبرز من خلاها هذا التاريخ» لكننا في المقابل يمكن أن نحدد تاريخ 
إعتماد السياسة الإستعمارية على هذا المنصب بالبدايات الأولى للإحتلال الفرنسي للجزائر» وذلك 
بالإجراءات الق عمدت الیها سلطات الا حتلال» مثلة من طرف الحنرال دي برموك (Bourmont)‏ 
خلال فترة حكمه الممتدة (حويلية - أوت 1830( والجنرال كلوزيل بعده خلال فترة حكمه الأول 


(أوت 1830 - جانفى 1831( والثانية. 


7 أبو القاسم (سعد (ÙI‏ محاضرات في بداية الاحتلال» ص 70-68. 
209 


الفصل الرابع استغلال الموظفون الاداربون الجزائریون في السياسة الاستعمارية الفرنسية في الجزائر 1930-1830 


ثانيا: آغا العرب 

اعتمدت السلطات الفرنسية في الحزائر على عدة موظفین إداريين آخرين» قلدتمم نفس 
الوظائف الادارية العثمانية» التي كانت موحودة ضمن النظام الاداري السابق في إيالة الجزائر في 
سیاستها الاستعمارية» وکان موظف آغا العرب ضمن هذه السياسة أيضاء لکن قبل التطرق إلى 
ذلك» يجدر بنا الاشارة إلى اعتماد هذه الوظف في النظام الاداري لايالة الجزائر» سواء من حيث 
تاريخ تأسيسه وتعریفه وغیرها من العطیات التاريخية التعلقة به. 
1- آغا العرب في النظام الإداري العثماني لإيالة الجزائر 

آشار الأسفاذ أرزقي شويتام في سياق التعريف هذه الوظيفة» بأنه لابد من التمييز بين آغا 
العرب» وآغا الإنشكارية» فهذا الأحير هو بمائبة القائد العام للقوات البرية» حيث كان يعين على 
رأس الجند لمدة قمرين» لهذا يعرف بآغا القمرين» وعند عزله یعرف بمعزول PDT‏ 

كما أورد دیبواتانفیل (Dubois -Thainvilley‏ هذه الموظف تحت تسمية آغا الملالين( de‏ 
L'Iki-ai-Aghasi‏ )»حيث كان Jaf‏ عضو بعد الداي» وأقدم قائد في الأوحاق» وانطلاقا من إسم 
هذا المنصب فان فترة توليه هذا المنصب هي شهرين فقطء كما يعد أيضا بمثابة قاضي أكبر يُشرف 
علی محاكمة الأتراك 89 

LT Li‏ العرب هو ثابة نائب الداي» حيث كان ds‏ شؤون الأقاليم التابعة لدار 
السلطان(۳ ونحن يهمنا هذا الأخير بالدرحة الأولى» حيث وجدنا في بعض الكتابات التاريخية التي 
اهتمت بتاريخ الجزائر حلال الفترة العثمانية» نذكر في مقدمتها مذكرة حول الجزائر لديبواتانفيل 


«(Dubois ~Thainville)‏ الى در فيها 2 إطار النظام الإداري لإيالة الجزائر التعریف lis‏ الموظف 


*- أرزقي (شويتام)» ابحتمع ابلزائري وفعالياته خلال العهد العثماني 1519- ۰1830 رسالة دكتوراه دولة» تخصص التاريخ الحديث 
والمعاصر» كلية العلوم الانسانية والاجتماعیتق قسم التاريخ» جامعة الجزائر» 2005- 2006« ص27. 
Dubois -Thainville, Mémoire sur Alger, publié par Esquer Gabriel, collection de document inédits sur‏ _# 


l'histoire de Algérie après 1830,26me série ; Document divers, Honré Champion, paris.p128-129. 


*- آرزقي (شویتام). ابحتمع الجزائري وفعالیاته خلال العهد العثماني 1519- 1830 ص27. 
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(de L'Agha BI)‏ الذي اعتبره عثابة قائد أعلى للجیش والفرسان خارج مدينة الجزائر» وهو يعد 
من الناصب الخطيرة في الإيالة» لذا كان أصحاب هذا النصب عرضة للشنق والنفي» فالقلیل منهم 

41 ži a 
FD من يموت بشکل طبيعي‎ 

وکان آغا العرب حسب أحمد الشریف الزهار في مذکراته هو الوزیر الثاني للباشا» حيث يخرج 
هو ومعه قومه وقواده. ويلتقي الجمعان في موضع يقال له بوفاريك فینزل UNI‏ والباي في موضع قبل 
بوفاريك یسمی "عیون الشعر" فیتبادلان السلام CP‏ وعرفه مدان بن عثمان خوجة با یلی: "مرتبة 
الآغا وهي درحة سامية» إذ هو الذي يقود وحدات الفرسان التي تتکون في معظمها من العرب أو 
اج PASS‏ 37 3 97 » (43 
القبائل وعلیه یتحتم على الاغا أن يتكلم العربية لیتمکن من اعطاء الأوامر وتسییر ass‏ 

بمارس LT‏ العرب سلطته العسكرية في ا محال الأول في: 
الكبير الذي كان عمادا أساسيا للجزائر العاصمة» في تزويدها بحاجياتما من المواد الغذائية والنتحات 
الصناعية» حيث كان لهذا الوضع الإقتصادي» دور في إزدياد نفوذ LT‏ العرب» وأصبح له سلطة E‏ 
مدينة الجزائر» زيادة على صلاحياته المطلقة خارحهاء وهي الاشراف على قيادات متيجة» والسواحل 
السبعة التق كانت تولف مقاطعة دار السلطان المركزية» حيث يتولى LT‏ العرب تعيين al‏ هذه 
الأوطان» وهم حسب مراتبهم وأهميتهم كالتالي: 

قائد بی خلیل» قائد ببى موسى» قائد الخشنة» قائد ببى cles‏ قائد بنى سليمان» قائد عريب 
وقائد حجوط كما طلب UT‏ العرب من القواد تزويده باللزمة والعوائد المفروضة على الوطن الذي 
يحكمه ويراقبه» بحيث كان عادة يتم جمع هذه الحبايات من شیوخ کل دوار. 

أما احال الثاني الخاص بنشاط آغا العرب هو توفير الأمن في أنحاء الإيالة» بمساعدة قبائل 


المحزن» وطذا فان LT‏ العرب قد تحكم مباشرة في مخزن بوحلوان الحارسة بل بني مناد وحبل ”ماتة» 


41 Dubois -Thainville, op.cit,128-129. 
آحمد الشریف (الزهار)» الصدر السابق» ص58.‎ 2 
حمدان (بن عثمان خوجق. الصدر السابق» ص90.‎ 7 
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والاشراف على مخزن سباو أيضاء حيث يكون القیاد على رأس جماعات المخزن» مستعدین للتوحه 
تحت قيادة الأغا للحرب» مقابل إسقاط المطالب المخزنية» وإعطاءهم الأرض» السلاح والخيل. 
بهذا التنظيم ساهم هؤلاء الفرسان» مع قوات اليش الأخرى بقيادة UT‏ العرب في قمع 

ونواحي التيطري» وجهات قسنطينة الذي قمعه يحي آغا من سنة 1818- 1828 وتمرد باي وهران 
بوكابوس الذي حاول فيه دعوة سلطان المغرب لتمرد على حكام الجزائر فقضى عليه عمر UT‏ 
ولقد تمكن هؤلاء الآغوات من تدعيم نفوذهم وزيادة مكانتهم عند الدايات» بواسطة هذه الأعمال 
الحربية» والمهام الصعبة FD‏ 
2- آغا العرب في النظام الإداري الاستعماري في الجزائر 

بعد الاشارة إلى التعریف LL‏ العرب 2 العهد العثماني» سنتطرق 2 هذا العنصر بشئ من 
التفصیل إلى توظيف الفرنسيين لآغا العرب في السياسة الاستعمارية في الجزائر. 

إن الفرنسيين وضعوا أسلوبا حديدا في النظام الاداري الاستعماري في الجزائر» اصطلح عليه 
بالسياسة العربية أو حدمة مکاتب الشوّون العربية (du service du bureau des affaires arabes)‏ 
حيث قام الحنرال أفزارد (Avizard)‏ بتأسيس المكاتب العربية» وقام الكونت دورلیون ( Comte‏ 
(d'Erlon‏ بعد حله بسرعة بإعادة تأسيس وظيفة آغا العرب D'Aga des Arabes)‏ © . أما عن المهام 
التي كلف آغا العرب للقيام با في النظام الاداري الاستعماري في الجزائر فإننا d‏ بجد معلومات 
تاريخية تشير إلى ذلك فيما توفر لنا من مادة تاريخية حول الموضوع» وهذا مادفعنا إلى التوقف إلى 


ذكر التعيبنات الخاصة بهم فقط .ولقد وصف لنا الأستاذ صالح فرکوس اتحاه السلطات الاستعمارية 


#- ناصر الدين (سعيدوني). ورقات جزائرية »دراسات وأبحاث في تاريخ الجزائر في العهد العثماني» izb‏ ص 181-179. 
Fillias (Achille), op.cit, p160.‏ 45 


“6 Karim(OULDENNEBIA, :« La redoute Sidi-Bel-Abbès : Cinq années avant la fondation de la ville 1843- 
1849», In revue OUSSOUR AI-JADIDA / Académique revue by History Algéria Laboratory, University 
Oran 1,n° 24-25 ,Summer-Autumn (October, 2016,p60. 
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نحو تبني وظيفة WT‏ العرب واستغلاا Le‏ يلي: "ونظرا لعدم كفاءة ضباط الأركان العامة لدراسة قضایا 
الجزائريين حاول بعضهم إعادة إحياء الوظيفة التركية القديمة وهي وظيفة "آغا العرب"» حيث تعاقب 
الکثیر من الاغوات على تلك الوظیفة" وذلك منذ عهد الجنرال بورمون (Bourmont)‏ حیث آسند 
وظيفة "آغا العرب" إلى الشخصيات التالية Gb‏ في مقدمتها^“: 
- تعيين الباي مصطفي بومرزاق باي التيطري في منصب آغا العرب 

وصف هدان بن عثمان حوجة ابحاة السلطات الفرنسية في الجزائر إلى تعيين باي التيطري في 
هذا النصب Le‏ يلي: "إن باي التيطري الذي كان یدفعه الطموح قد جمع سائر الأتراك الذین آرادوا 
أن یتبعوه» واقترب من الحزائر رغبة في الاتصال بالفرنسیین واستطاع بفضل نفوذ صدیقه بكري أن 
يحصل على مرتبة آغا بتعیین من الارشال بورمون ولکن هذه الاوضاع ستعکر فیما بعد» بسبب 
إحدى الناورات. فیعزل بدون ما سبب CO"‏ ویتم تعيين خليفة له هو الشخص التالي: 
- تعيين حمدان ابن أمين السکة في منصب آغا العرب: 

قام الاریشال بورمون (Bourmont)‏ بتعیین مکان باي التيطري مصطفی بومرزاق حدان بن 
أمين السكة في منصب آغا ol‏ بوصية من أحمد بوضربة في سهل متيحة القسم إلى عدة 
أوطان على كل واحد منها آغا وهي کالتالی: وطن بن خليل بقيادة الشرقي» وطن بني موسی 
بقيادة أوشفون» وطن الخشنة بقيادة العمري» وطن السبت بقيادة عبد الوادي» وشرشال بقيادة 
البركاي» والقليعة بقيادة عائلة إبن البارك على أن يقوم حمدان بن أمين السكة بالتفاهم مع هذه 


الأوطان وجلبها إلى صف الفرنسيين» لكنه فشل في ذلك" بحيث لم يكن له تأثير في الأوساط 


*- صالح (فرکوس). المرحع السابق» ص 13-12 
se‏ حمدان (بن عثمان خوجة). الصدر السابق» ص 188. ینظر أيضا: Pélissier (de Reynaud, ,,op,cit,p99‏ 
E George (Yver) ,"Si Hamdan Ben Othman Khoja",p96.‏ 


Voir aussi Ernest ) Mercier),), l' Algérie et la Question Algérienne, étude hitoriques, Statique et, 


Economique, Challamel Ainé, éditeur, Paris, 1888, p29. 
ينظر أيضا: حمدان (بن عثمان خوجة). الصدر السابق» ص188.‎ 
.73 آبو القاسم (سعد الله)» حاضرات في بداية الاحتلال ص71-‎ 7 
213 


الفصل الرابع استغلال الموظفون الاداربون الجزائریون في السياسة الاستعمارية الفرنسية في الجزائر 1930-1830 


الأهلية ففشل في مهمته بسبب تواطیه مع الإستعمار" وتم عزله من طرف الحنرال کلوزیل 
(Clauzel)‏ في 07 حانفي 1831 ونفاه إلى فرنساء ثم عاد إلى الجزائر» لکنه نفی مرة آحری من 
طرف روفیقو (Rovigo)‏ في حملته لنفي العناصر احضرية من مدينة الحزائر ° . 

ليتم تعيين شخص آخر في منصب آغا العرب» لکن هذه المرة إن كانت سلطات الاحتلال 
قد حافظت على هذه الوظيفة الإدارية العثمانية في جانبها النظري» Gb‏ أوكلت لما وعينت فيها 
شخصا آخر كان هذه المرة من الفرنسيين أنفسهم وهو التالي: 
- تعيين ماري مونج( Marey Mong‏ ) في منصب آغا العرب: 

لقد قامت أيضا السلطات الاستعمارية بتعيين المقدم ماري مونج (Marey Mong)‏ بتاريخ 20 
نوفمبر 1835 ف وظيفة LT‏ العرب» ولقد فشل أيضا في مهمته على حسبما أورده بيليسي 
SP (Pélissier)‏ لكن حسبما آورده فيلال أشيل Achille)‏ تلا فان قرار التعيين في منصب UT‏ 
العرب في مقاطعة الجزائر كان عوحب قرار 18 نوفمبر 051834 
— تعيين السيد محي الدين الصغير بن المبارك في منصب آغا العرب: 

أما على عهد ابنرال برتزان (Berthzene)‏ فقد عين السيد حي الدين الصغير بن المبارك من 
عائلة مرابطية بالقليعة في وظيفة آغا العرب» لكن وقع العكس من هدف تعيينه» حيث ساءت 
العلاقة بينه وبين السلطة الفرنسية» بسبب إعتقال أقاربه من طرف الإدارة الفرنسية GO‏ 


- تعيين ابن جلاب في منصب آغا العرب: 


*- صالح (فركوس)» الرحع السابق» ص13. 
2 حمدان (بن عثمان خوجة)» المصدر السابق» ص188. 
- أبو القاسم (سعد الله), حاضرات في بداية الاحتلال ص73-71. 
Pélissier «de Reynaud, , op.cit. p431.‏ -54 
Fillias (Achille), op.cit, p161‏ -35 


Voir aussi Ernest ) Mercier),), l'Algérie et la Question Algérienne, étude hitoriques, Statique et, Economique, 
p30. 


7- صالح (فرکوس). الرجع السابق» ص13. 
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لما أحضر أحمد بن سا القوات الفرنسية إلى مدينة الأغواط نفسهاء وإلى القصور (Ksour)‏ 
ووادي مزي (L'Oued Mzi)‏ تمكن الجنرال من الاستيلاء عليهاء وقام بتعیین أحمد بن سام حليفة 
عليه وشقيقه يحي بن سالم في منصب WT‏ على الأغواط» وبقى بن جحلاب في منصب آغا 
العرب 580 ثم تم الغاء منصب آغا العرب مع آواحر حکم ابنرال دامریون (général Damremont)‏ 
(فيفري 1837- أكتوبر 691837„ 

كما قامت السلطات الاستعمارية باستغلال موظفين آخرين أيضا إضافة إلى الموظفين 


السابقي الذكر نذكر منهم مايلي: 


57 Rinn (Louis), marabout et khouan étude sur l’islam.p 427-428 . 
_Trumelet, op.cit,p76 -77 . 
39 Fillias (Achille), op,cit, p232. 
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رابعا: القیاد 

اعتمدت السلطات الفرنسية في الحزائر على عدة موظفین إداريين آخرين» قلدتمم نفس 
الوظائف الادارية العثمانية التي كانت موحودة ضمن النظام الاداري السابق في AU‏ الجزائر في 
سیاستها الاستعمارية» وکان موظف القیاد ضمن هذه السياسة آیضاء لکن قبل التطرق إلى ذلك 
هدر بنا الإشارة إلى اعتماد هذه الوظف في النظام الاداري لإيالة الحزائر» سواء من حيث التعریف 
به» وغیرها من العطیات التاريخية المتعلقة به. 
1- القیاد في النظام الاداري العنماني لايالة الجزائر 

اعتمد الحكام العثمانیون في نظامهم الاداري خلال الفترة العثمانية ‏ الجزائر» على بعض 
الوظفین الصغار في ادارتغم للجزاثر نذکر منهم القیاده كما عکن أن نیز في وظيفة القیاد هذه 
خلال الفترة العثمانية نوعان من القياد» النوع الأول وهو ضمن الوظفین التابعین للدايات» والنوع 
الثاني وهو ضمن الوظفین التابعین للبایات. 

فیما بخص الصنف الأول فقد تولوا القيام باطهام التالية: 
- الاشراف على تسيير شون الأوطان» وتوفیر الأمن» وجمع الضرائب من سکان الأرياف» 

بمساعدة شیوخ الدواویر الأعراش» فرسان المخزن» وفرق الحامية التركية (60) 
- مراقبة الضرائب بواسطة شیوخ العشاثر ورؤساء القبائل بالأرياف» حيث كان لكل قائد حق 

التصرف في مجموعة من الدواویر(". 

من بين هؤلاء القياد نذكر قائد الفحص الذي هو رئيس الشرطة في المدن الرئيسة قائد الزبل» 
قائد العبيد» قائد الشوارع 92 وقائد العشور الذي يتولى جمع الضرائب العينية بمساعدة خوحة الزرع 


في بعض ابلهات(2 وقائد الدار الکلف بالادارة والشرطة في المدينة وتسيير الأملاك الريفية في 


*- ناصر الدين (سعيدوني). تاريخ الجزائر في العهد العثماني» ص113- 114. 
'6- ناصر الدين (سعيدوني). ورقات جزائرية» دراسات وأبحاث في تاريخ الجزائر في العهد العثماني» ص186. 
A.Devoulsc,, op.cit ,p32 voir aussi: Venture de paradis,op,cit, p11.‏ ف 
7- ناصر الدين (سعيدوني)» ورقات جزائرية» دراسات وأبحاث في تاريخ ابحزاثر في العهد العثماني» ص186. 
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UD آما عن الصنف الثاني من القیاد الذين کانوا من التابعين لوظفي الدیوان احلي‎ COAL 
ولکن لا یتصلون بالباي إلا لتأدية حدماتمم مثل قیاد البايليك وقیاد الدن.‎ 

فقیاد البايليك كان نشاطهم في الریف كتقييم احاصیل الزراعية» ومراقبة الثروة الحيوانية: 
وتحديد الضرائب الخاصة بالانتاج الزراعي والثروة الحيوانية معا الخاصة JS‏ بايلك. 

آما قياد الدن فکان يتم تعيين معظمهم من طرف البايات» الا في حالات نادرة يتم تعیینهم 
من طرف الدایات. مثلما تم تعيين قائد المدية وقائد تلمسان مباشرة من طرف داي الجزائر علي 
باشاء وکان ذلك خلال فترة حکم علي قارة بغلي لبايلك الغرب )1816-1813( 

كما ألحق بقیاد الدن قیاد مرتبطون بالخدمات الخاصة براکز البايلك مثل قائد القصورة قائد 
الحبيرة» قائد السبسي, قائد الطاسة قائد الدریبة(*؟) موزعین على کل من تلمسان, مستغام» تنس» 
شرشال» مليانة» بسکرة » بجاية» حيجلء القالة» عنابة وقسنطینة67. 

كما كان هؤلاء القياد یتقاضون مرتبات هامة مقابل المهام التي يقومون elg‏ وما يحصلون عليه 
من الضرائب العينية التي يعملون على جمعهاء زيادة على المدايا والرشاوي التي يتحصلون عليها في 
عدة مناسبات» كما كان لحم لباس حاص بم هو البرنس ED AN‏ 
2- القياد في النظام الإداري الاستعماري في الجزائر 

بعد الاشارة إلى التعريف بالقياد كموظف تابع للنظام الإداري المطبق في الحزائر في العهد 
العثماني» سنتطرق في هذا العنصر بشئ من التفصيل إلى اعتماد الفرنسيين للقياد في السياسة 


الاستعمارية» واستغلاطم لما في فترة احتلاطم للجزائر. 


6 Vayssettes ( E), op.cit,p112. 
197-196 ناصر الدین (سعيدوني). ورقات جزائرية» دراسات وأبحاث في تاريخ الجزائر في العهد العثماني»ص‎ -# 
Georges (voisin), op.cit, p212. ينظر أيضا:‎ 
9۹ Vayssettes ( E), op.cit, p112-113. 


67. Haedo «(Fray Diogo de), Topographie et histoire générale d@ Alger, Traduction de berbrugger (A) et 
Monnereau (M M), A Avalladolid, 1870, p51. 


- ناصر الدین (سعيدوني). ورقات حزائرية »دراسات وأبحاث في تاريخ الجزائر في العهد العثماني» ص186. 
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والتي نستهلها باطلاحظات القيمة التي قدمها الأستاذ کرم ولد النبية في دراسته القيمة 
الوسومة بتاریخ الادارة الاستعمارية امحلية في الجزائر 1954-1830 من خلال الوثائق الأرشيفية حول 
مسألة القیاد والتي ساعدتني كثيرا في توضیح کل الأمور التعلقة بمسألة القیاد حاصة آمام تعدد 
المفاهيم وامصطلحات ونظرا LAN‏ هذه اللاحظات في تنويري لاکتشاف العدید من الحقائق الهمة 
ارتأيت أن آقدمها كما حاءت في هذه الدراسة والتي وردت كالتالي : 

لابد من التمييز من الناحية الشكلية بين مصطلح قايد (قايد) وقائد 

- مصطلح قايد (بالياء وحرف ق) في نظام القيادة قبل 1867. 
- مصطلح قائد (الهمزة على السطر وحرف ق) في نظام القيادة العسكري عامة وق النظام 

البلدي خاصة بعد صدور قوانيين 1866« 1868 و1887. 

ومن الناحية الاصطلاحية لهذا المصطلح وتطور مفهومه: " قايد المكاتب العربية الأول كانت 
له صلاحيات أكثر من القايد الثاني في النظام البلدي الذي هو موظف بسيط یتصرف في شؤون 
الدوار. 

قايد کمصطلح سبق الوحود الفرنسي وهي وظيفة كانت موحودة في فترة إيالة الجزائر 
وحافظت الادارة الفرنسية على نفس المصطلح( القايد) حتى لا يشعر السكان امحليين بالتغییر وحق 
تحافظ بدرجة أساسية على نظام الضرائب احلية. (حافظت الادارة العسكرية على المطلحات الحلية 
السابقة بعدما أفرغتها من محتواها الأصيل). 

المصطلح قايد كان يمكن أن يتغير من منطقة إلى أحرى (المنطقة الغربية مقارنة مع المنطقة 
الشرقية» كأن بحد في الوثائق الفرنسية مصطلح شيخ (الشيخ ابن قانة مثلا لكن) المفهوم 
الاصطلاحي يبقى واحد. المهم هو الذي علك سلطات التسيير ا احلي تحت إشراف مباشر لضابط 
لكاتب ال , 
أ- تعريف القايد: 


*- كريم (ولد النبية)؛ تاريخ الإدارة الاستعمارية احلية في الجزائر 1954-1830 من خلال الوثائق الأرشيفية» ص84- 85. 
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يُعرف هذا الوظف خلال الفترة الاستعمارية على أنه هو موظف أهلي مسلم» تولت الادارة 
الفرنسية أمر تعیینه ومراقبته“. 
ب- المراسیم والقوانین المنظمة للقاید: 

حاء اعتماد الفرنسیین للقياد في السياسة الاستعماريق واستغلاطم لها à‏ فترة احتلاطم للجزائر 
بناء على التعليمة المؤرحة في 12 فيفري 1844 التي تم عوحبها تنظیم الکاتب العربية LS‏ وتسوية 
تعيينهم وتثبیت خدمتهم من جهة ومن جهة آحری آقرت بالنسبة لادارة الأهالي بوضع إدارة تشبه 
النظام التركي السیر من طرف القياد الذين شم الشیوخ إضافة إلى الاغوات والباشآغاوات 
والخليفات. 

كما عمدت الادارة الاستعمارية في الجزائر إلى اصدار العديد من القرارات والمراسيم والقوانين 
والتعليمات الحكومية الخاصة بالقياد» وأوحدت لوظيفة QU‏ أيضا جانبا قانونيا حاصا ها حددته 
مجموعة من القرارت الصادرة عن الحكومة العامة بالجزائر» وبناء عليه يمكن أن نورد أهم القوانيين 
الخاصة بالقياد الق تندرج ضمن فترة الدراسة فيمايلى: 

أصدر الجنرال بيجو (Bugeaud)‏ في حانفي 1845 بيانا حدد فيه كل مايتعلق بتسير الجزائر ورد 
فيه مايلى: 
كل عمالة يحكمها خليفة» وکل خليفة له آغوات» وکل UT‏ له قياد» وکل AG‏ له مشايخ 
تتولى أمر النظر في أحوال الرعية. 
- تقسم الجزائر إلى أقسام» وكل قسم يتولاه حاكم فرنسي كبير. 
- الخليفة والآغا يقترحهم المارشال أو الحاكم العام الفرنسي على الملك الفرنسي الذي يتولى أمر 


7 -کمال (بیریم). الاحتلال الفرنسي وتطور القيادة بالحضنة دراسة وثائقية في الاحتلال والمقاومة وتطور القيادات الأهلية (بين 
«qb »)1954-8‏ دار الأكادعية, الجزائر» 2013« ص281. 
Ernest «Mercier),l' Algérie et la Question Algérienne, étude hitoriques, Statique et, Economique, p31‏ 71 
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- القیاد والشیوخ یقترحهم الاریشال أو الحاكم العام الفرنسي للتعيين في مناصبهم آونوابه 
من جنرالات القاطعات الثلاثة لمدة سنة قابلة للتجدید» مع تسلیمهم برنوسا وطابعا للبايلك» كما 
يتولى AU‏ حلال ذلك تسلیم فرس جيد للإدارة الفرنسية يتم تحصیل مبلغه من السکان الحليين 
الخاضعين لسلطته. 
يتولى الاغا فرض العقوبات على المخالفين» وتحديد قیمتها بمبلغ یتراوح في حدود الريال إلى 
عشرة دورو والخليفة والباشآغا من الريال إلى عشرين دورو» وتدفع آحور هؤلاء القياد أوالشيوخ 
أوالآغوات والباشاآغا والخلفوات من الغرامات التي يتم جمعها من جراء العقوبات!2”. 
كما أنه في سنة 1916: تم تحديد تعيين القياد في البلديات المختلطة بقرار من الحاكم العام 
بشروط هي: 
1- أن يكون سن المترشح 25 سنة كاملة فأكثر. 
2- إتقان القراءة والكتابة باللغتين الفرنسية والعربية. 
3- السلامة البدنية لضمان أداء وظيفته(ة”. 
كما وضح الحاكم العام "جونار" فيما بعد في خطاب له حول الاصلاحات السياسية في 
الجزائر بتاريخ 07 نوفمبر 1918 بعض الوظائف التي لا يسمح للقايد بتقلدها هذا نصه " الفصل 
الثالث عشر تصدر أوامر دولية حصوصية في تنظيم الدائرة الانتخابية الوطنية الاسلامية وق أسلوب 
انتتخاب الأعضاء الذين ينوبون عن المسلمين في كل مجلس من ابحالس وقي سائر الأحوال لا يسوغ 


لمن ينتحب عضوا في احلس البلدي أو مجلس العمالة أو مجلس النيابات المالية أن يكون متوظفا 


3 مختار (هواري)» سياسة الإدارة الاستعمارية الفرنسية تحاه بعض العائلات المتنفذة قي ابکنوب القسنطینی1837- 1870 « 
مذكرة ماجيستر» التحخصص: تاريخ الأوراس الحديث والمعاصر» كلية الاداب والعلوم الانسانیق قسم التاريخ» جامعة الحاج لخضر 
باتنة» 2009-2008« 2 97. 


7- كمال (بيريم)» الرحع السابق» ص281- 283. 
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بوظيفة AG‏ أو LT‏ أو باشاغا أو حوحة في بلدة مختلطة أوحوحة في قسمة من قسمات 
العمالة"۵. 
كما وضحت فيما بعد المادة 3 من قرار 10 دیسمبر 1929 والمادة 1 من قرار 29 أوت 1938 في 
الجريدة الرمية للجزائر قي 16 سبتمبر 1938 شروط القيادة وأصنافها» سنستعرض أهم ما تضمنه قرار 
10 ديسمبر 61929 الذي يندرج ضمن نطاق فترة دراسة الموضوع فيما يلي: 
- قرار 10 ديسمبر 1929: تضمن ما يلي: 
- الفقرة الثالفة منه: تضمنت إجراء تربص مدته سنة على الأكثر لتثبیت القياد في وظاتفهم 
يتقاضى خلاله القياد المتربصون مرتبا شهريا مقداره هو 600 فرنك. 
- المادة الأولى والثالثة: في نمحاية التربص وبناء على تقرير المتصرف الإداري ورأي عامل العمالة 
يمكن للحاكم العام أن يثبت القايد التربص قي الصنف الخامس أوفصله أو الإقرار بإعادة التربص. 
كما يشمل الإعفاء من هذا التربص القياد الذين مارسوا القضاء أو الادارة أو الذين لهم رتبة ملازم 
أو ملازم أول في امیش البري أو البحري. 
- يرتب القايد فيما بعد في الصنف الذي يتناسب مع وظيفته التي كان يشغلها. 
- أصناف القياد هي ستة أصناف منها:خمسة أصناف عادية وصنف سادس إستثنائي. 
- المادة الخامسة والسادسة: تضمنت طريقة الترقية الخاصة بالقياد المتمثلة فيمايلي: 
- كانت تتم بطريقتين هما ثلث القياد (3/1) بالتفضيل والثلثين الآخرين (3/2) بالأقدمية» فالبنسبة 
للترقية بالتفضيل فيجب أن بر القايد حلالها بتربص مدته ثلاث سنوات على الأقل في الصنف 


السابق. 


*- الأرشيف الوطني التونسي» خطابات الحاكم العام "جونار " حول الإصلاحات السياسة في الجزائر» الرصيد EPC‏ . 
السلسلة cA‏ السلسلة الفرعية 278» الملف 19« التاريخ ۰1919-1918 خطاب سمو السيد جونار الوالي العام على البر الجزائري 
في شأن صورة القانون المتعلق بترقية مسلمي الجزائرية إلى الانتفاع بالحقوق السياسية الجلسة الأولى مجلس نواب الأمة الفرنسوية 
في يوم الخميس السابع من شهر نوفمبر سنة 1918» ص22. 
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- يمكن أن یرقی القاید إلى رتبة آغاء بعد حدمته عشرون سنة» منها مسة عشر على الأقل في 
وظيفة القايد. 

- أما القياد الذين شاركوا في الحرب العالمية الأولى فمدة الخدمة تقتصر على عشر سنوات فقط. 

- يتم ترقية موظفي وظيفة القياد من طرف الإدارة الإستعمارية إلى وظائف آحری مثل وظيفة 
الآغا Dons te‏ 

— المادة التاسعة: تضمنت نوع العقوبات الخاصة بالقیاد التمثلة فیما يلي: 

- التوبیخ الرحمي» وأحذ نصف الراتب لمدة ثلاثة آشهر کحد أقصى» مع أخذ الراتب كليا» وقف 
العمل لدة ثلائة أشهر على الأقل وستة أشهر کحد أقصى مع def‏ الراتب کلیا. 

- العطل الخاصة بالقیاد فهي متفاوتة الأيام حسب السوول الذي عنحها له فهي تتراوح من 8- 
5 يوما مقدمة من طرف نائب العامل وشهران من طرف عامل العمالة وأكثر من شهرین من 
طرف الحاكم العام. 

- اللباس الرسمي للقياد هو البرنس الأحمر لذا لقب القياد بلقب القرش الأحمر ( Les Requins‏ 
(rouges‏ وهو لباس خاص بالأيام العادية والمناسبات الرسمية FT‏ 
يتم احتار القاید(4نی (le‏ من بين العائلات التي ها نفوذ في القبيلة التي ينتمي إليهاء هذا 
النفوذ الذي يكون قائما بناء على ما تملكه من ثروات أو أموال أوأصول sale‏ مجاهدة أو 
دينية (77) 

ت- مظاهر استغلال القياد في السياسة الاستعمارية في الجزاثر: 
يمكن أن نستشف مظاهر استغلال القیاد ‏ السياسة الاستعمارية في الجزائر من خلال 

قيامهم بعدة مهام هي: 

- مهام القياد: 

كمال (بيريم)» المرحع السابق» ص283- 284. 

- ا مرجع نفسه» ص283- 285. 


77 Lunel M Eugène), op.cit, p29. 
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- جمع الضرائب من السکان وحفظ الأمن. 
- فرض العقوبات التي تأت بعد قیام الشیخ بتبلیغ الخالفات إلى القاید. 
حيث يتولى القايد آمر النظر في العقوبة» وتحديد قيمة غرامتها بمبلغ یتراوح مابین رال واحد إلى 
خمسة دورو سكة فرنسية» مع وضع ذلك في سجل خاص به» يدون فيه حصيلة هذه الغرامات» 
وأسبابماء وإسم المعاقب» وتاريخ وقوع العقوبة» وتسليم هذا التقرير كل شهر إلى الحاكم الفرنسي» 
مع الأموال التي جمعها جراء هذه العقوبات» كما يدفع القايد لحامل الرسائل مبلغا قدره اثنان فرنك» 
ثم يقوم القايد gat‏ قيمة هذه الرسائل المالية» ويقوم بتحصيلها من العرش TO‏ 
- مراقبة الأهالي المسلمين سياسيا وإداريا. 
- تقد المعلومات إلى المتصرف الإداري لحفظ الأمن والإستقرار. 
- إعلام السلطات القضائية عن كل الحرائم والخالفات في الدوار. 
- الإعلام عن cul‏ الأروبيين الفارين إلى أحد الدواوير. 
- جباية الضرائب مع كل العاملين عليها ومحصليها. 
- إعلام الادارة الفرنسية بإحصاء الأهالي الذين بلغوا سن التجنيد. 
- مراقبة تصريحات المواليد» الوفيات والزواج والطلاق» وإستقبالهم وتسجيلها وإرساها إلى 
السلطات الاستعمارية. 
- تحديد قوائم الحراس بمراكز المراقبة. 
- مراقبة المدارس Piles‏ 
كما يقوم القياد ببعض المهام الأخرى منها: 
- توزيع أراضي القبيلة سنويا مع مراعاة من يدفع الأكثر في ذلك. 
- تقدم الحدايا إلى السلطات الاستعمارية التي تدفعها القبيلة. 


)> مختار (هواري). المرحع السابق» ص97. 
۴- كمال (بيريم)» الرحع السابق» 2 287-286 
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- الاشراف على عملية البناء التي تدفعها أيضا القبیلة(؟*. 
- نماذج من القیاد/ شیوخ العرب الذین تم استغلالهم في السياسة الاستعمارية: 

إذا كانت القائمة طويلة حسب الصادر الفرنسية التي أشارت إلى هوّلاء القياد الذین وظفتهم 
السلطات الاستعمارية في سیاستها الاستعمارية في الجزائر» فالواقع أن اغلب القیاد وشیوخ العرب لم 
یساهموا في التعاون مع الفرنسیین» الا لام کانوا مدفوعین إلى ذلك» بفعل عوامل ختلفة سهلت 
هذه الهمة على الفرنسیین LES‏ 

كما نسعی من خلال تقدم هذه النماذج الختارة من القياد وشیوخ العرب إلى المساهمة في 
إبراز استغلاشم من طرف الادارة الاستعمارية في الجزائر في مختلف ابحالات» والعوامل التي ساعدغا 
على هذا الاستغلال ابید لؤلاء القیاد وشیوخ العرب (باعتبارهم جزائريين وحعلتهم یقاتلون إخواتهم 
الجزائريين إلى جانب الفرنسیین)» وقد بنینا ذلك على آساس آهمية بعض الأدوار التي آداها هؤلاء من 
ناحية» ومحاولة تبيان فعلهم الباشر في الواقع من ناحية آحری. 

حيث سعت الادارة الاستعمارية إلى توظیف OU‏ واستغلالهم جیدا في سیاستها 
الاستعمارية في الجزائر» والأمثلة على ذلك كثيرة ومتعددة, لذا سنكتفي بذکر بعض الأمثلة على 
ذلك» أو بعض النماذج على ذلك لتبيان هذا اللون من هذه السياسة» حيث لايسعنا ذكرها كاملة 
في هذا المقام نبدأها بمايلي: 
- إشراك القياد في تدعيم سلطة الاحتلال الفرنسي: 
- القائد حمودة بن الفكون: 
- توليه شون القيادة على قسنطينة في 24 أكتوبر 1837: 

لقد استفادت السلطات الاستعمارية في الجزائر کثیرا من بقایا التنظیم الاداري العثماني» 
خاصة التعلقة منها بالعائلات ذات النفوذ» لتعين قیادا منها liag‏ ما لمسناه في الناطق التي بجحت 
السلطات العسكرية في احتلاما» نذکر منها مدينة قسنطينة في فترة بداية الاحتلال. 


*- عبد الحميد (زوزو)» نصوص ووثائق في تاريخ الجزائر العاصر 1900-1830« ص179- 180. 
224 


الفصل الرابع استغلال الموظفون الاداربون الجزائریون في السياسة الاستعمارية الفرنسية في الجزاثر 1930-1830 


كما عکن القول أيضا في مقام آحر أن السلطة الفرنسية قد إستفادت من الأحطاء التي 
وقعت فيها من قبل في مدينة الجزائر بعد احتلاما سنة 1830 فإذا كانت في هذه الأخيرة قد 
تصرفت بعشوائية حيث رحلت الأتراك بالقوة EP‏ وغيرها من الاجراءات التي قامت بما. 
إلا أننا بحدها أتما في قسنطينة قد تصرفت عكس ذلك» حيث بعد بحاح السلطة الفرنسية في 
إحتلال قسنطينة بتاريخ 20 أكتوبر 61837 إتبع ابحنرال فالي (Valée)‏ الذي تولى القيادة حلفا 
للحاكم العام دامرعون (Damremont)‏ الذي قتل بالحملة الفرنسية على قسنطينة 1837 سياسة 
خاصة لتسيير المدينة تقوم على المحافظة على شكل الإدارة التركية تقريباء بتطبيق سياسة الحماية في 
تلك البلاد» تكون فيها إدارة الأهالي من الأهالي» تحت وصاية السلطة العسكرية. 
فنصب سي حمودة ولد سيدي الشيخ قائدا لمدينة قسنطينة» لإعتبارات عديدة هي أنه كان 
سرة ذات مكانة محترمة في المجتمع القسنطینی EP‏ ولأن والده شيخ الاسلام محمد الفقون أصبح 


2 السن ومتعبا لذا رفض هو dy‏ هذا ا منصب» وقدم WL‏ عنه وهو إبنه حمودة لأنه كان 


Rog 


شابا في 25 من (Pie‏ حيث ae‏ بتاریخ 24 آکتوبر 1837 مؤكدا لرئیس وزراء فرنسا سبب 
القيام بذلك في تقرير ورد فيه ما يلي: 

" إن واجب الشیخ الفکون المسن يحتم عليه أن یظل في cola‏ وهو مرابط محترم جداً بين 
الناس» وان عائلته غارس هذه المهمة (الدينية والإدارية) منذ 800 سنة. وان تأثيره قوي وهادئ» وقد 
لعب دوراً في تحدئة النفوس وله إبن ذو ملامح رفيعة» ومن عادة البلاد أن الإبن يخلف أباه وقد 
إعتقدت أنه من مصلحة فرنسا أن أكسب إلينا العرب وهذه العائلة ليكونوا واسطة لنا مفيدة في 
علاقاتنا مع الأهالي ولذلك ميت الشيخ محمداً (حمودة) بن الشيخ الفکون في وظيفة (قائد 


المدينة)". 


*- عن ترحیل الأتراك من طرف الإدارة الاستعمارية في الجزائر ينظر: سيمون (بفايفر)» المصدر السابق» ص105. 
- أبو القاسم (سعد (ÙI‏ الحركة الوطنية الجزائرية» ج ص165. 


83_ Ernest anercier), histoire de Constantine, J.Marle et F.Biron, imprimeurs, éditeurs Constantine 1903, p443 
Voir aussi: Rozet et Carette, L'Algérie, Firmin Didot frères, Editeurs, Imprimeurs de L'institut, rue Jacob,56, 


Paris, p591. 
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كما بين الأستاذ أبو القاسم سعد الله أيضا موقف السکان من هذا التعیین Le‏ يلي: "وقد 
إستقبل أعيان المدينة هذه التسمية بفرح كبير» وهم الذين احتمعوا وطلبوا من شيخ البلاد (يعني 
الفكون المسن) أن يرضى بتسمية إبنه في هذه الوظيفة» وألحوا عليه أن لا يخالف مسلك أسلافه في 
ذلك.وقد إستلم القائد الجديد وظيفته بالأمس (أي 24 أكتوبر 1837(« وعين المسؤولين الذين 
سيعملون معه فلاحظت él‏ جميعا تقريبا من الذين كانوا يعارضون الباي (الحاج أحمد) وهذا ضمان 
من أن حمودة الفكون سيكون مفيداً لخدمة فرنسا"(4©, 

كما وصف Elo‏ العنتري وقائع تعيين الحنرال فالي (Valée)‏ لحمودة ابن شيخ الاسلام قائدا 
على قسنطينة في كتابه تاريخ قسنطينة بمايلي:" وأما ولد السلطان والماريشال ومن معهم من أرباب 
الدولة الفرانصوية خموا في عقوم ودبروا Le‏ إقتضاه نظرهم في شأن تمنئة البلاد وتمهيد الوطن 
وحلب العباد... فإتفق رأيهم أتمم يجعلوا حاكم في قسنطينة كما كانت العادة القديعة حت يستقيم 
احال وينتظم الأمر ويطيب المآل. ثم نحم اتفقوا على سي حمودة ولد سيدي الشيخ وإختاره لذلك 
الوظيفة يقدموه لكونه ذو أصل ed‏ ونسل شائع كريم. فعند ذلك تحضوا أكابر الفرنسيين منهم 
الكماندة بيدو ترجمان الماريشال» والقبطان فليس وغيرهم من أرباب الدولة ومشوا جمیعا إلى دار 
سيدي الشيخ وإستقروا بالجامع الكبير لأجل أن يلبسوه وحضروا ناس البلد والعلماء وذلك يوم 
السابع من يوم دخول الفرانسيس في بلد قسنطينة . 

مشيرا أيضا إلى موقف والده من ذلك التعيين في كتابه تاريخ قسنطينة بمايلي:" فلما ”مع أبوه 
وهو سيدي الشيخ تحير وبكى قائلا ولدي صغير ونحن زاوية ملجأ القليلين نطعم لوجه الله رب 
العالمين وما نحتاجوا من الدولة الفرانصوية إلا الإحترام مثل ما كانوا الدول الأولين» فأجابوه قائلين: 


لابد من ولدك يخدم في سربيناوما يكون لكم ولزاويتكم إلا الإحترام مناء لأن دولة فرانصة دائما 


“- أبو القاسم (سعد (ÙI‏ الحركة الوطنية الحزائرية» ug‏ ص165. 
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تحب تعمل الخير بالزيادة» فتری سيدي الشیخ سلم في آمره وقدم إبنه بطیب نفسه فحینشد لبسوه" 
)85( 


كما أكد آیضا (Valéey de Ji‏ من جهته رغبته في إبقاء بعض الوظفین السابقین من 
حکومة الباي وهو ما تم بالفعل حيث قام بتعيين علي بن عیسی وابن احملاوي وبوعزیز قانة في 
وظائف سامیة(6. 

ولقد وصف صا العنتري سياسة الحنرال فالي (Vale)‏ في کتابه تاريخ قسنطينة با يلي: 
"... إلى أن جاء الارشال الذي هو کونت فالي وكان رحلا صاحب تدبیر وسياسة فتراه حعل ترتیبا 
مليح وتدبیرا لایقا صحیح, بأن یظل إسم الوظائف القديمة» وستنبط وظایف حديدة وهو أنه رتب 
حلفوات وحعل على كل وطن خليفة وحعل شیوخ وقیاد صغار من نحت کل خليفة» وبقی سي 
حمودة الذکور حاکم في داخل قسنطينة» JS‏ التصریفات الذکورین تحري بنظر ابلنرال الکبی 
فصار الأمر مستقیما بهذا الترتیب» وانقاد الناس لذلك التدبیر الصیب BD"‏ 
— دوره في تدعیم سلطة الاحتلال الفرنسي في قسنطينة: 

لقد حظي القائد حمودة بن الفکون في البداية بثقة كبيرة من طرف الحنرال (Valée) JB‏ 
وهذا ما عبر عنه في رسالة بعثها له الأمر الذي حعله عنح له أيضا صلاحیات واسعة في إدارة 
الاهالی ۳ حيث أصبح وسیطا هاما بين الفرنسیین والسکان الأهالي !69 وذلك بحكم الخدمات 
التي قدمها للإدارة الاستعمارية حسبما ذكره صاخ بن العنتري ب " لما شاع خير ولايته انقادوا مشايخ 
الوطن ودخلوا في حدمة الفرانسيس بواسطته» وانعطفوا عليهم ناس البلد العامة الذين کانوا هربوا مع 


بن عيسى باش حانبه» واستقروا في منازشم وصاروا مطمئنين» ومن خوفهم هانئين". 


**- محمد (الصالح بن العنتري)» فريدة منسية في حال دخول الترك بلد قسنطينة وإستيلائهم على أوطاتها أو تاريخ قسنطينة» 
مر تق» تع يحي بوعريز» ديوان المطبوعات الجامعية» الجزائر 1991» ص 138 - 139. 
*- أبو القاسم (سعد (ÙI‏ الحركة الوطنية ابلزاثریة» ج,.ص165. 
2 محمد (الصالح بن العنتري), المصدر السابق» ص138- 139. 
Ernest Mercier), histoire de Constantine, p 447.‏ _8 


#_ L.Charles (Féraud), «ferdjioua et zouara notes historiques sur la province Constantine» RA, N22, 1878, p87. 


227 


الفصل الرابع استغلال الموظفون الاداربون الجزائریون في السياسة الاستعمارية الفرنسية في الجزائر 1930-1830 


كما أنه "ومن بعد ذلك كان سي حودة إبن الشیخ واقف مع الفرنسیین بخالص نيته» وم 
يقصر في خدمته وكان يكتب إلى شیوخ الوطن ويجلبهم؛ فأول من إنقاد من الشيوخ ودخل في 
حدمة الفرانسيين الشيخ بوعكاز بن عاشور شيخ فرجيوة» ونم بن عز الدين شيخ زواغة» وثم أولاد 
بن مذكور» مشاییخ الحراكتة» وثم شيخ أمية ولا زالوا الشيوخ ينعطفوا ويكونوا في طاعة الفرانسيس 
واحدا بعد GO te‏ 
مصيره:أما عن مصير القائد حمودة بن شيخ الإسلام حيث رغم كل الخدمات التي قدمها لمصالح 
الإستعمار الفرنسي في منطقة قسنطينة والصلاحيات الواسعة التي منحت له كوسيط بين السلطة 
الفرنسية والأهالي في البداية إلا أتما إتحمته بالتزوير QUI‏ وقام على إثرها الجنرال بيجو (Bugeaud)‏ 
بطرده من OD AE‏ 
- إشراك القياد أو شيوخ العرب في القضاء على المقاومة الوطنية : 
- شيخ العرب فرحات ابن السعيد: 
- توليه شؤون القيادة على قسنطينة في 17 جانفي 1838: 

ذكر المارشال (Valée) dB‏ ف تقرير بعثه إلى وزيره بتاريخ 04 حانفي 1838 لتوضيح الوضع 
الحالي بدقة في الحزائر منها أن الأمير عبد القادر يريد السيطرة على بعض القبائل في مقاطعة 
قسنطينة» كما أنه في اتصال مع فرحات بن سعيد الذي تمكن من احتلال بسكرة. 

زيادة على أن سي محمد (حمودة) الذي هو القائد الحالي على قسنطينة ليس رحل حرب» 
كما ان فرحات بن السعيد هو الرحل الوحيد القادر على احذ مكان الحاج أحمد باي» لذا لابد من 
تعيينه قائدا على قسنطينة لان له كل المؤهلات لذلك» وعليه فلقد تم الموافقة على ذلك في باريس 


بتاريخ 17 جانفي 1838 وهو ماتم فعليا من خلال التقرير الذي قدمه (Valée ( AU‏ إلى باريس في 


*- محمد (الصالح بن العنتري)» المصدر السابق » ص138. 


°1- أبو القاسم (سعد (Ù‏ الحركة الوطنية الحزائرية» ig‏ ص165. 
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2 فيفري 1838 مؤكدا فيه على تعيين فرحات بن السعید قائدا للصحراء ومنحه Laf‏ قفطان 
شرف (82) ۱ 
- المعارك التي شارك فیها فرحات بن السعید ضد الحاج آحمد باي قائد المقاومة في 
الشرق الجزاتري: 

لعل من بين الدوافع المامة التي كانت shg‏ عداء فرحات بن السعید للحاج أحمد باي» 
ودخوله معه في عدة مواجهات من خلال ماذکره هذا الأخير في مذکراته با يلي: "فرحات بن 
سعید هذا...الذي تسبب عدوانه في تغییر مشاريعي» كان عدوا ومنافسا لبوعزیز الذي خلفه في 


منصب شيخ العرب.فظل يبحث عن جميع الوسائل لقلبه ولاسترحاع النفوذ الذي كان له ف 


G 


حيث أنه بعزل فرحات بن سعيد من طرف أحمد باي قسنطينة سنة )1826( وتعیین مکانه 
بن قانة» أصبح فرحات بن السعید من آشد الأعداء لأحمد باي وابن قانة» ویتحین الفرصة 
لمهاجمتهم والانتقام منهم» حتى لو كان ذلك باللجوء إلى الاستعانة بالفرنسيين آنفسهم كما سنرى 
من أحل استعادة منصبه كشيخ للعرب. 

لتحقيق هدفه وحد ضالته في الطرف الفرسي في البداية» خاصة مع توحه أحمد باي إلى 
الصحراء بعد الاحتلال الفرنسي لقسنطينة» ومحاولة السلطات الاستعمارية القضاء على ماتبقى من 
مقاومته في الجنوب» والتي وقع على إثرها عدة مواجهات بينه وبين أحمد باي وصفها أحمد باي في 
مذكراته بمايلي: " إنه رحل بارود وصاحب ذراع» ولقد حاربني مدة سبع سنوات فكان في المعركة 
يقابل مائة وحده". 

ومع أن توحه فرحات بن السعيد إلى الطرف الفرنسي» لم يكن يستهدف التعاون مع العدو 


بقدر ما كان يرمي إلى قتال الحاج أحمد باي وبوعزيز بن قانة» اللذان يعتبران من أكبر أعدائه كما 


°2_ Charles (Feraud). "Les Ben - Djellab, Sultan de Touggourt Notes historiques sur la province de Constantine 
", RA, N28, 1884, p220 — 222. 
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ذکرنا سابقاء وهذا ما آشار إليه الحاج أحمد باي ما يلي: "ولذلك كان (فرحات ابن السعید) قد 
اتحد مع ابراهيم» وعندما ازم هذا الأخير اتصل بجمیع الذين بریدون تشویش البلاد فکتب إلى عبد 
القادر وإلى الفرنسیین وأملا أن يكون حظ الفرنسیین أحسن في هذه الرة على الرغم من هزعتهم 
الأولى رآیناه يتقدم نحو قسنطينة ولکنه لم یستعجل ويقي ینتظر على من تدور الدواثر. ولو أن 
الفرنسیین غلبوا لكان من احتمل أن ینضم إلينا ویطالب بجائزة"(9©, 

هذا العداء الذي حاولت السلطات الاستعمارية مثلة في حاکمها ابنرال (Valée) JB‏ 
استغلاله بكل السبل والطرق ضد عدوها في قسنطينة وهو قائد القاومة الحاج أحمد باي, الذي 
آصبح بمثابة عدو مشترك لكل من الطرف الفرنسي وفرحات بن السعید الذي رأى في الطرف 
الفرنسي سندا له ضد الحاج أحمد باي نذکر منها: 
المجابهة الأولى: 

osle‏ آحداث هذه altl‏ الأولى بعد أن عرض فرحات بن السعید على الارشال 
(Valée) JU‏ التحالف معه» وطلب منه ان يعترف به كشيخ للعرب» وأن يقدم له الجيوش لقتال 
الحاج أحمد باي وحلفائه من ابن قانة» ومع أن الفرنسيين ۸ يقدموا له العون ويد المساعدة اللازمة 
للمعركة» إلا أنه وبناءا على اقتراح من الجنرال QU‏ دحل في قتال مع الحاج أحمد باي انتهى als‏ 
على يده OP‏ بعد ملاحقته من طرف الحاج أحمد باي وبوعزيز بن قانة PV‏ 
المجابهة الثانية: 

جاءت أحداث هذه alel‏ الثانية بين أحمد باي وفرحات ابن سعيد» حسبما ذكره أيضا 
أحمد باي في مذكراته NE‏ واصلت طريقي إلى الصحراء» Go‏ منعطف من منعطفات الطريق وحد 


جنودي أنفسهم وجها لوجه مع جنود فرحات الذين جاوءا يقطعون سبيلي... أمرت فرساني أن 


3 أحمد باي وحمدان خوجة وبوضربة, المصدر السابق» ص 78. 


*- المصدر نفسه ص80. 
aa Georges (Yver), correspondance du capitaine Daumas consul à Mascara (1837-1839), Typographie Adolphe-‏ 
Jourdan, Alger, 1912, P 151.‏ 
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يحملوا ویکسروا الحواجز التي تعترضنا» ودارت معركة حامية الوطیس... وفقد فرحات مايزيد عن 
ثلاثمائة من أحناده مابين حریح وقتیل. هكذا تخلصت من فرحات الذي اضطر... إلى الفرار SE‏ 
في حوزتٍ کل ما كان بعلك ولحأ إلى بلاد سوف بين ابارید وتوقرت" OP‏ 
مصيرة : 

بعد هزيمة فرحات بن السعید. توحه إلى الأمير عبد القاد الذي قلده منصب الخليفة في 
الصحراء 97 , 
- شيخ العرب بن عزيز بن قانة: 
- توليه شؤون شيخ العرب في الزيبان في 14 جانفي 1839 

بعد اتصال بن قانة بالجنرال قالبوا (Galbois)‏ في ديسمبر 1838 لاعلان ولائه وحضوعه 
للفرنسين» خاصة وآن بن عزيز بن قانة (Ben Aziz ben Gana)‏ يعتبر من آخر القادة في الصحراء 
الذين كانوا تحت قيادة الحاج أحمد باي بعد إحتلال قسنطينة من طرف السلطات الاستعماریقف 
كما أنه رحل سياسي تقلد العديد من الوظائف الحكومية» لذا فان ابحنرال قالبو (Galbois)‏ حاكم 
قسنطينة كان alai‏ لتقلد منصب شيخ العرب (Cheik El-Arab)‏ بالزيبان» لذلك راسل بدوره 
مباشرة الحاكم العام في SA‏ ابنرال فالي في 29 ديسمبر 1838 يُبلغه بذلك طالبا الاسراع قي تعيينه 
Le‏ في منصب شيخ العرب. 

وهو الأمر الذي راسل به أيضا الحاكم العام في الجزائر Ji‏ فالي (Valée)‏ ملك فرنساء 
وهو ماتم فعليا على أرض الواقع بتعيين بن قانة شيخا للعرب في 14 جانفي 1839 الأمر الذي 


سمح له القيام بالعديد من المهام لصالح الادارة الاستعمارية في الجزائر نستهلها بمايلى: 


Blue أحمد باي وحمدان خوجة وبوضربة مذكرات»‎ -°6 
°1_ Ernest Mercier), histoire de Constantine, p 489. 
*8_Charles (Feraud). "Les Ben — Djellab, Sultan de Touggourt Notes historiques sur la province de 
Constantine", RA, N28, 1884, p234 - 236. Voir aussi Ernest Mercier), histoire de Constantine, p 475-476. 
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- المعارك التي شارك فیها شيخ العرب ابن قانة إلى جانب الفرنسیین ضد مقاومة الأمير عبد 


القادر : 
- محاربة لحسن بن عزوز خليفة الأمير عبد القادر في منطقة الزیبان في معركة سلسو في 24 
مارس 1840: 


دارت رحی هذه العركة في مواحهة بين قوات الأمير عبد القادر بقيادة الحسن بن عزوز 
وقوات قبيلة الغرابة بجانب قوات ابن قانة الساندة لفرنسا انتهت agé‏ قوات الأمير عبد القادر 
وانتصار قوات بن قانة عليه“ ولتدعیم قوات بن قانة راسل ابلنرال قالبو (Galbois)‏ في تقریر “x‏ 
من قسنطينة في 30 مارس 1840 طلب les‏ تدعیم ابن قانة على نصره وتزویده JUL‏ والسلاح 
والعتاد محابمة الأمير عبد القادر ۲۳۳ وتکن ابن قانة شيخ العرب من الانتقام من بن عزوز والقاء 
القبض عليه وتسلیمه لفرنسا الذي نفته إلى جزيرة سانت مازغریت (Sainte- Marguerite)‏ (001, 
- المساهمة في قتل فرحات بن السعید خليفة الأمير عبد القادر في منطقة الزیبان: 

في سياق جهودات شيخ العرب بوعزیز ابن قانة عمل آیضا على القضاء على خلفاء الأمير 
عبد القادر بمنطقة الزيبان واحدا تلوى الآخرء حيث ساهم في قتل فرحات بن السعيد خليفة الأمير 
عبد القادر ف منطقة الزیبان عساعدة من عرش البوازید 502 
— اضعاف مقاومة محمد الصغیر بن عبد الرحمان (أحمد بلحاج) خليفة الأمير عبد القادر 
في الزیبان: 

بعد وفاة فرحات بن السعید خليفة الأمير عبد القادر في منطقة colli‏ حلفه ‏ هذا 


النصب محمد الصغير بن عبد aah olal‏ بلحاج) الذي آصبح خليفة ml‏ عبد القادر 


%_ Ernest (Mercier), histoire de Constantine, p254. 

100 Ibid, p 264 — 265. 

voir aussi Ernest Mercier), histoire de Constantine, p 488 

1901 DR,A,(Warnier), L'Algérie devant L'empereur, Challamelainé, Libraire-éditeur, 1865, ۰ 
102 _Charles (Feraud,.'les Ben Djellab sultans de Touggourt, Notes Historique sur la povince de Constantine", 
RA, N 28, p 334 - 336. 
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الفصل الرابع استغلال الموظفون الاداربون الجزائریون في السياسة الاستعمارية الفرنسية في الجزائر 1930-1830 


Pole‏ والذي عمل بوعزیز بن قانة عساعدة من امیش الفرنسي على حاصرته في سيدي عقبة 
الأمر الذي اضطر أحمد بلحاج إلى توحه إلى جبال الاوراس"۳. 
مصي ۵: 

انتهت مهام ابن قانة شيخ العرب بوفاته سنة 1861 التي تبعها الاستغناء عن منصب شيخ 
العرب من طرف الادارة الاستعمارية199) ليتم إلغاءه رسیا سنة 001864 
— محاربة الحسین ابن القاید محمد الطيب لمقاومة النمامشة 1845: 

الظاهر أن تاريخ القیاد حلال الفترة الاستعمارية كان حافلا بالخدمات التعددة التي قدمت 
ما لذا نحد بعض القادة الآحرين الذین آدوا دورا مشابا للقادة السالفین الذكر» حيث نحد أن 
الحسين ابن القاید محمد الطیب من Ale‏ بن ناصر قد شارك في إحدى العارك ضد مقاومة 
النمامشة سنة 1845 أين قتل فیها. 
- محاربة AU‏ أحمد بن شنوف لمقاومة الصادق بلحاج في منطقة الأوراس في معركة 16 


نوفمبر 1858: 
كما شارك أيضا القاید أحمد بن شنوف للقضاء على مقاومة الصادق بلحاج ورفاقه في معركة 


ف 16 نوفمبر 1071858 
— إشراك القیاد في عملیات القمع في الأوراس بعد انتهاء المقاومة بها: 
بعد انتهاء القاومة بالأوراس شنت السلطات الاستعمارية عملية قمع واسعة في منطقة 


الأوراس» کلفت القیاد للقيام بمذه الهمة حسب ماوردت في مختلف الراسلات التي قدمها الحنرال 


10_ Ernest Mercier), histoire de Constantine, p 499. 


8 مختار «هواري)» المرحع السابق 3 73- 74. 
105 - الرجع نفسه» ص69. 
!= الرجع نفسه ص 86. 
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الفصل الرابع استغلال الموظفون الاداربون الجزائریون في السياسة الاستعمارية الفرنسية في الجزائر 1930-1830 


دیفو (Desvaux)‏ إلى ختلف القیاد منها ماراسل به القايد بن عباس قائلا: "لقد أذنت لك بمهاحة 
"المتمردين" ۳ )108( 

كما أمر آیضا AU‏ بن عباس قائلا:" أنت مسؤول على اکتشاف المتمردين وتسليط 
العقوبات عليهم... يحب مهاجمة جميع المتمردين بدون استثناء ويجب الاستيلاء على ممتلكاتهم 
وإلحاق الضرر بحم بدون شفقة وخاصة بسكان منطقة غوفي. ويجب أن تستولوا كذلك على أملاك 
أولاد داوود الذين ۸ يستسلموا إلا بعد القتال... يجب أن تنفذوا هذه الأوامر بحذافيرها لكي 
لانضطر إلى معاقبة القايد وقبيلته المتمردة. يحب أن تظهروا LI‏ ماعهدنا فيكم من وفاء قبل اندلاع 
الشغب فلا تأحذكم الشفقة على المتمردين ولا تحاولوا التوسط لصالحهه" FD‏ 

نستنتج ما سبق أن السلطات الاستعمارية في الجزائر بعد أن توفرت ها مجموعة عوامل 
وظروف قد جحت فعليا أو عمليا ني استغلال بعض الموظفين الإداريين الذين كانوا موحودين ضمن 
النظام الإداري السابق في إيالة الجزائر من حهة ومن جهة أحرى على استغلال عدة موظفين إداريين 
جزائريين آخرين قلدتمم نفس الوظائف الإدارية التي كانت موحودة سابقا ضمن النظام الإداري 


السابق في إيالة الجزائر في سياستها الاستعمارية في الجزائر. 


2108 مختار (هواري). المرجع السابق» ص 75. 
۳ عبد الحمید ( زوزو). الأوراس OÙ‏ فترة الاستعمار الفرنسی التطورات السياسية الاقتصادية والاحتماعية 1837- 1939« 
17« ص158- 159 
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الخاتمة 


لقد حاولنا من خلال هذه الدراسق وفيما توفر لي من وثائق ومادة تاريخية توضيح طبيعة 


الاحتلال الفرنسي للجزائر واستغلاله للواقع الاحتماعي الموروث من نظام إيالة الجزائر خلال الفترة 


الممتدة من 1930-1830« فأسفرت هذه الدراسة على النتائج التالية: 


فيما يخص دراستنا لموضوع استغلال الفرق العسكرية في استرابحية الجيش الاستعماري الفرنسي 


في الجزائر خلال الفترة الممتدة من 1830- 1930 فقد أسفرت عن جملة من النتائج» وسمحت لنا بفهم 


أن السلطات الاستعمارية في الجزائر قد أولت اهتماما كبيرا للمجال العسكري من خلال 
سياستها الجديدة التي تبنتهاء والتي تقوم على احافظة على بعض الفرق العسكرية من النظام 
العسكري ULY‏ الجزائر والمتمثلة ساسا في فرق الزواوة أو الزواف» فرق الصبايحية» فرق الكراغلة» 
فرق المخزن. 

أن هذه الفرق العسكرية احلية (فرق الزواوة أو الزواف» فرق الصبايحية» فرق الكراغلة» فرق 
الخزن) قد شكلت خلال الفترة العثمانية إحدى آهم الفرق احلية غير نظامية المدعمة للجيش 
الانكشاري الحزائري . 

أن هذه الفرق العسكرية المتمثلة في فرق الزواوة أو الزواف. فرق الصبايحية» فرق الكراغلة» فرق 
الحزن التي كانت تابعة للنظام العسكري العثماني السابق لإيالة الجزائر أصبحت بعد الاحتلال 
الفرنسي للجزائر إحدى أهم الوسائل التي استخدمتها السلطات العسكرية الفرنسية في الجزائر في 
سياستها الاستعمارية للقضاء على المقاومة محليا Yaf‏ ولتوسيع مناطق نفوذها ثانياء وللحفاظ 
على الخزينة الفرنسية وأبنائها ثالثا. 

عملت أيضا السلطات الفرنسية على إيجاد نظام حاص oig‏ الفرق العسكرية (فرق الزواوة أو 
الزواف» فرق الصبايحية» فرق الكراغلة» فرق الحزن)» وإحضاعها مجموعة من القوانين والمراسيم 
الفرنسية من أحل ضمان فعالية استغلالها في صفوف امیش الفرنسي من حهة» مع BUH‏ على 
بعض النظم العثمانية التي كانت قائمة عليها سابقا من جهة آحری. 
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- بلوء السلطات الفرنسية إلى الاعتماد على بعض الفرق العسكرية (فرق الزواوة أو الزواف فرق 
الصبايحية» فرق الكراغلة» فرق الحزن) من النظام العسكري لإيالة ابلزاثر عامة في سیاستها 
الاستعمارية» هو دلیل على أتما لم تلغ کل مؤسسات النظام العثماني السابق في ابمزاثر فقد 
استفادت كثيرا من ملحقاته في التنظيم العسكري في سياستها الاستعمارية في الجحزائر. 

- كما نستنتج Le‏ سبق أن السلطات الاستعمارية في الجزائر بعد أن توفرت لها بحموعة عوامل 
وظروف تعود إلى الفترة الاستعمارية في حد ذاتما وإلى ما قبلها أي خلال الفترة العثمانية في 
الجزائر قد بجحت فعليا أو عمليا في استغلال بعض الطرق الصوفية في سياستها الاستعمارية في 
الجزائر وتوظيفها في مختلف الحالات منها: 

- استخدام الطريقة التجانية لإضعاف مقاومة الأمير عبد القادر والقضاء عليها بحكم علاقة 
العداء بين الطرفين خلال الفترة الاستعمارية وعلاقة العداء بين الطريقة التجانية والسلطة 
العثمانية الحاكمة في الجزائر» الذي تعداها فيما بعد إلى مساعدة الإدارة الاستعمارية في 
استكشاف الصحراء الجزائرية عن طريق تقدم مجموعة من الخدمات التي من Bis‏ تسهيل 
الرحلات الاستكشافية من جهة وإصدار رسائل الولاء والاخلاص لصالح فرنسا حلال فترة 
الحرب العالمية الأولى من جهة أخرىء والذي قامت به أيضا بعض الطرق الصوفية الأحرى مثل 
الطريقة الرحمانية» الطيبية» القادرية» السنوسية» الشاذلية والدرقاوية الذي عرف موقفها من 
الاستعمار الفرنسي في الجزائر تغييرا حذريا وانتقاليا من موقف مناهض ومقاوم إلى موقف مهادن 
ومساند للاستعمار. 

- كما أن السلطة الاستعمارية في الجزائر قد تفننت أيضا في استغلال مختلف آفراد احتمع ابحزاثري 
من خلال الضرائب العربية التي كان يقدمها هما وحب النظام الضريي الذي فرضته في PA‏ 
خلال الفترة الاستعمارية الحصصة لموضوع الدراسة والذي تميز بما يلي: 

- الاستمرار بالعمل بالنظام الضريبي العثماتي السابق في الجزائر. 


- الاعتماد على التحصيل LH‏ العيني في البداية ثم الانتقال إلى التحصيل النقدي فيما بعد. 
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أن السوولون الفرنسیون ۸ یستطیعوا ole,‏ نظام ضريي جديد في امبزاثر بل بقیت الأوضاع كما 
كانت عليه أي أن نظام الحكم الاسلامي هو الذي كان سائدا حلال هذه الفترة الاستعمارية 
من 1919-1830. 

بحوء السلطات الفرنسية إلى الاعتماد على بعض الضرائب العربية كالركاة» العشور» الحكور 
واللزمة من النظام الضريي لإيالة الجزائر في سیاستها الاستعمارية هو دليل على أنما لم تلغ كل 
مؤسسات النظام العثماني السابق في الجزائر فقد استفادت كثيرا من ملحقاته في التنظیم الضريي 
في سیاستها الاستعمارية في الجزائر. 

كما أسفرت دراستنا لموضوع استغلال الموظفون الإداريون في استرابحیه النظام الاداري 
الاستعماري الفرنسي في الجزائر خلال الفترة الممتدة من 1930-1830 عن جملة من النتائج 
وسمحت لنا بفهم عدة جوانب متعلقة بهذا الوضوع نلخصها فيما يلي: 

أن السلطات الاستعمارية في الجزائر قد أولت اهتماما كبيرا للمجال الاداري أيضا من خلال 
سياستها ابديدة التي تبنتها والتي تقوم على المحافظة على بعض الموظفين الإداريين» الذين كانوا 
موجودين ضمن النظام الإداري السابق في إيالة الجزائر حلال الفترة العثمانية» وعلی عدة 
موظفين إداريين آخرین» قلدقم نفس الوظائف الادارية العثمانية» التي كانت موحودة ضمن 
النظام الإداري السابق في إيالة الجزائر» في سياستها الاستعمارية في الحزائر» والتمثلة أساسا في 
وظيفة الباي» LT‏ العرب» القياد. 

أن هؤلاء الموظفون الإداريون امحلیون (الباي» آغا العرب» القياد) قد كانوا حلال الفترة العثمانية 
من أهم الموظفين في النظام الحاكم في الجزائر والقيادة في مختلف ابحالات. 

أن هؤلاء الوظفون الإداريون احلیون (الباي» LT‏ العرب» القياد) الذين كانوا تابعين للنظام 
الإداري العثماني السابق لإيالة الجزائر أصبحوا بعد الاحتلال الفرنسي للجزائر من الوسائل الحامة 
التي استخدمتها السلطات الفرنسية في الجزائر في سياستها الاستعمارية للقضاء على المقاومة محليا 


أولا ولتوسيع مناطق نفوذها ثانيا. 
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- عملت آیضا السلطات الفرنسية على إيجاد نظام حاص بمؤلاء الوظفین الاداریین المحليين (الباي» 
آغا العرب» القیاد) واحضاعهم مجموعة من القوانین والراسیم الفرنسية من أجل ضمان alé‏ 
استغلالهم لصا الطرف الفرنسي من حهة مع BU‏ على بعض النظم العثمانية التي كانت 
قائمة علیها سابقا من جهة أخرى. 

- لحوء السلطات الفرنسية إلى الاعتماد على بعض الوظائف الادارية العثمانية من النظام الاداري 
لإيالة ابحزاثر عامة في سیاستها الاستعمارية هو دلیل على أنما لم تلغ کل موسسات النظام 
العثماني السابق في الجزائر حتی إن كان في حانبها الشكلي فقط فقد استفادت كثيرا من 
ملحقاته في التنظیم الاداري في سیاستها الاستعمارية في الجزائر. 

من خلال ما سبق يمكننا الوقوف آیضا على الاستنتاحات التالية: 

أن السلطات الفرنسية في الجزائر قد تفننت في استغلال بعض الحزائريين کل على حسب الهام 
التي كان يؤديها سابقا في نظام إيالة الجزائر سواء في ابحال العسكري وابحال الديني وابحال الاقتصادي 

وا محال الإداري. 

أن السلطات الفرنسية في بداية احتلالها للجزائر استغلت عدة طرق في سياستها الاستعمارية 
في الجزائر وكان من أهم هذه الطرق التي استعملتها هي اهتمامها بابحال العسكري بتأسيس فرق 
عسكرية جزائرية ضمن صفوف الحيش الفرنسي alie‏ في فرق الزواف وفرق الكراغلة وفرق الصبايحيت 
وفرق قبائل المحزن نظرا لما حققته على أرض المعارك ونحاح السلطات الفرنسية في احتلال العديد من 

المناطق ابحزائرية بفضل مساعدقا الكبيرة للجيش الفرنسي في تحقيق ذلك. 

كما أن الفرنسيون ۸ يعتمدوا في بسط سیطرتمم على الحزائر على القوة العسكرية فقط» بل 
اعتمدوا على القوة الدينية أيضاء التي ميزها لجوء السلطة الاستعمارية إلى احافظة على بعض الطرق 
الصوفية» التي ورئتها من النظام الديني العثماني السابق في إيالة الجزائر» حلال الفترة الاستعمارية من 

1930-1830 في سياستها الاستعمارية في الجزائر» واستغلال هذه التشكيلة الاحتماعية الجزائرية من 

الطرف الفرنسي «Jet‏ المثلة تحديدا في الطرق الصوفية من خلال المهام التي كانت تؤديها سابقا 

حلال الفترة العثمانية للنظام الحاكم في إيالة الجزائر» زيادة على مهام أخرى. 
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لذا بحد ان السلطات الفرنسية في HE‏ ۸ تکتف با محال العسكري فقط بل أولت اهتماما 
بالغا با محال الديني حيث عملت على استغلال بعض طرق صوفية ا مجتمع ابحزاثري نظرا BIS‏ 
وتأثيرها الديني والروحي في المجتمع ابلزاتري لذا عملت على کسبها إلى صفها JS‏ الوسائل والمغريات 
خاصة منها الطريقة التجانية» زيادة على استغلال باقي الطرق الصوفية الأحرى خاصة خلال فترة 
الحرب العالمية الأولى التي تحولت من موقف مناهض ومقاوم للاستعمار الفرنسي للجزائر إلى موقف 
مهادن له خاصة بعد الضغط عليها ودحرها من طرف السلطات الاستعمارية في الجزائر. 

كما عرف موروث النظام الاقتصادي العثماتي السابق لإيالة الجزائر أيضا خلال الفترة 
الاستعمارية الممتدة من 1830- 1930 استغلال جزء هام من تشكيلته الاحتماعية الحزائرية من 
الطرف الفرنسي امحتل من خلال المهام الضريبية التي كانت تؤديها سابقا خلال الفترة العثمانية في 
النظام الضريي لإيالة ابحزاثر أو بعبارة آحری من خلال ما كانت تقدمه سابقا من ضرائب مختلفة 
للسلطات العثمانية الحاكمة في الجزائر إبان الفترة العثمانية والتي اتخذت تسمية الضرائب العربية التي 
تحسدت في ضريبة الزكاة والعشور والحكور واللزمة. 

حيث قامت السلطات الاستعمارية في الجزائر باستغلال فئات اجتمع الجزائري من خلال ما 
كانت تقدمه سابقا من ضرائب خلال الفترة العثمانية في النظام الضريي لإيالة الجزائر في سياستها 
الاستعمارية عن طريق alal‏ والإبقاء على بعض ما كانت تقدمه هذه التشكيلة من امجتمع ابحزاثري 
من ضرائب مختلفة في النظام الضريبي الاستعماري خاصة Go‏ المجال الاقتصادي الاستعماري عامة. 

وعليه يمكن القول بأنه رغم استغلال السلطات الفرنسية بعض فئات المجتمع الجزائري في ابحال 
العسكري والديني والاقتصادي والاداري كل على حدا إلا أن هدفها كان واحدا وهو احکام سيطرتها 
على الجزائر وبسط نفوذها عليها بأقل التكاليف والمصاريف بحيث دعم كل جال مجالا آخر. 

كما بمكننا أن نؤكد في glé‏ هذه الدراسة أن الاستعمار الفرنسي تعلم كثيرا من العثمانيين 
الأتراك في الحزائر وهذا ما يفسر استمرار بعض الفرق العسكرية كفرق الزواوة أو الزواف» فرق 
الصبايحية» فرق الكراغلة» فرق المخزن كغيرها من الفرق العسكرية واستمرار بعض الطرق الصوفية 
كالطريقة التجانية واستمرار بعض الضرائب العربية كالركاة» العشور» الحكور» اللزمة كغيرها من 
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الضرائب واستمرار بعض الوظفین الاداریین الذین قلدمم نفس الوظائف الادارية التي كانت موحودة 
سابقا ضمن النظام الاداري السابق في إيالة الجزائر في سیاستها الاستعمارية في الجزائر والتمثلة ساسا 
في وظيفة الباي» وظيفة آغا العرب. وظيفة القیاد کغیرها من الوظائف الادارية في النظام الاستعماري 
الفرنسي في الجزائر وهذا يجعلنا نفکر في طرح إشكاليات أخرى du‏ ندرسها في الستقبل کدف 
التوسع والتعمق آکثر في الوضوع الدروس ومع الزید من القراءات والاستنتاحات التي عکن أن نفید 


منها غیرنا من الباحثين في JAI‏ التاريخي. 
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بیبلیوغرافية البحث 
القسم الأول: مصادر البحث 
أولا: الوثائق الأرشيفية 
1- الوثائق الأرشيفية بالجزائر 
أ- مصلحة الأرشيف الوطني» بالمركز الوطني ببئر خادم بولاية الجزائر 
= دفتر خط همايون ع 24 العدد 22556 ت1231. 
u‏ دفتر خط همايون ع 24, عدد 48979« ت1231. 
u‏ دفتر خط همایون. العدد 22486/ © ت1231. 
u‏ دفتر خط همایون العدد 22486 ت1231. 
= دفتر خط همایون ع 24 العدد 722486 ت1231. 
= دفتر خط همایون. ع 24 العدد 122486 ت1231. 
= دفتر خط همایون. ع 24 العدد 22556 (E‏ ت1231. 
= دفتر خط همایون ع 24« العدد «D/22556‏ ت1231. 
ب- مجموع وثائق تاريخ الجزائر العثماني بالمكتبة الوطنية بالحامة بولاية الجزائر: 
= مج 1642 ورقة 10. 
= مج 1642 ورقة 11. 
= مج 1642 ورقة 12. 
= مج 1642 ورقة 15. 
= مج 1642 ورقة 16. 
= مج 1642 ورقة 18. 


= مج 1642 ورقة 19. 

= مج 3190« الملف الأول» ورقة 117. 
= مج 3190 الملف الأول» ورقة 118. 
= مج 3190« الملف الأول» ورقة 233. 
= مج 3190« الملف الأول» ورقة 311. 
= مج 3190« الملف الأول» ورقة 350. 
= مج 3190« الملف الأول» ورقة 353. 
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" مج 0 الملف الأول» ورقة 356. 

م مج 0 الملف الأول» ورقة 357. 

۰ مج 0 الملف الأول» ورقة 359. 

۰ مج 0 الملف الأول» ورقة 362. 

۰ مج 0 الملف الأول» ورقة 382. 

۰ مج 0 الملف الأول» ورقة 386. 

= مج 3204, الملف الأول» ورقة 12. 

۰ مج 4 الملف الأول» ورقة 16. 

۰ مج 4 الملف الأول» ورقة 17 

۰ مج 4 الملف الأول» ورقة 18. 

۰ مج 4 الملف الأول» ورقة 19. 

2- الوثائق الأرشيفية بتونس: 

أ- الأرشيف الوطني التونسي: 

۰ الأرشيف الوطني التونسي» خطابات الحاكم العام "جونار " حول الإصلاحات السياسة في الجزائر, الرصيد. 
EPC‏ السلسلة ۰.۸ السلسلة الفرعية 278 الملف 19« التاريخ 1919-1918 الاصلاحات الوطنية في 
الجزائرية خطاب آلقاه سمو الوالي العام السید جونار في انعقاد الجلسة الجامعة للنیابات المالية الجزائرية يوم 
3 جوان سنة 1918. 

۰ الأرشيف الوطني التونسي» خطابات الحاكم العام "جونار" حول الإصلاحات السياسة في الجزائر, الرصید ۲ 
EPC‏ السلسلة c. A‏ السلسلة الفرعية 278» الملف 19 التاریخ 1919-1918 خطاب سمو السید جونار 
الوالي العام على البر الجزاتري في شأن صورة القانون المتعلق بترقية مسلمي الجزائرية إلى الانتفاع بالحقوق 
السياسية الجلسة الأولى لمجلس نواب الأمة الفرنسوية في یوم الخمیس السابع من شهر نوفمبر سنة 1918. 

> السلسلة الفرعية 276 الملف 14 الملف الفرعي: 3. التاریخ A‏ السلسلة EPC‏ . الرصيد ANT.‏ » 


1928 -1915, Rapport Mensuel sur la situation économique et politique des territoires 


du Sud pendant le mois d'Octobre 1925, chapitre II. Situation politique. 

= ANT. الرصید‎ . EPC السلسلة‎ A .السلسلة الفرعية 4278 الملف 14« الملف الفرعي: 3. التاریخ‎ 
1928 -1915, Rapport mensuel sur la situation économique et politique des territoires 
du sud pendant le mois d'août 1925, chapitre II. Situation politique. 

" ANT. الرصيد‎ EPC السلسلة‎ LA السلسلة الفرعية 278 الملف 14« الملف الفرعي: 3 التاریخ‎ > 
1928 -1915, rapport mensuel sur la situation économique et politique des territoires 


du sud pendant le mois de Décembre 1924, Chapitre II. situation politique. 
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ANT. الرصید‎ EPC السلسلة‎ A .السلسلة الفرعية 278 الملف 14« الملف الفرعي: 3« التاریخ‎ 
1928 -1915.,Rapport Mensuel sur la situation économique et politique des territoires 


du sud pendant le mois de septembre 1925, Chapitre IL. Situation politique. 


ب- المعهد الأعلى لتاریخ تونس المعاصر : 

I. S.H.T.C, Fonds, Service Historique de l'Armée de Terre (Château de Vincennes), 
sous — série Tunisie 2H, 1831-1963, bob NS 285, 2h46, D 8, Journal des Marches et 
Opérations du 2°” Bataillon du 2™° Régiment de Zouaves pendant la campagne de 
Tunisie (04-1881 /06- 1881). 

I. S.H.T.C, Fonds, Service Historique de l'Armée de Terre (Château de Vincennes), 
sous — série Tunisie 2H, 1831-1963, bob NS 285, D9, 3eme Régiment de Zouaves 
«1881). 

IS.H.T.C, Fonds, Service Historique de l'Armée de Terre (Château de Vincennes), 
sous — série Tunisie 2H, 1831-1963, bob NS 285, 2H46, 1210 , Expédition de Tunisie, 
la campagne de printemps et d'automne journal des marches et opérations du 2°, 
3°, 4°" Bataillon du 4°™° de Zouaves (1881). 

1.9.۳1. 1] رن).‎ Fonds, service historique de l'armée de terre (château de Vincennes), sous 
— série Tunisie 2H, 1831-1963, bob NS 285, 2H46, D31, (Deuxième expédition de 
Tunisie, journal des Marches et opérations des 3 eme chasseurs d'Afrique pendant les 
deux expéditions de Tunisie (1%, et 2°", Escadrons 10-1881/12- 1881). 

1.9.۳1. T.C, Fonds, service historique de l'armée de terre (Château de Vincennes), sous 
— série Tunisie 2H, 1831-1963, bob NS 285,2H46, D30, journal des Marches en 
opérations dul3eme Régiment de chasseurs, 12°, 3°. 4° Escadrons pendant 
l'expédition de Tunisie (04 -1881 / 06-1882). 

1.9.۳1. 1] رن).‎ Fonds, service historique de l'armée de terre (Château de Vincennes), sous 
— série Tunisie 2H, 1831-1963, bob NS 285, 2H46, D32, journal des marches et 
Opérations du 11۳ Régiment des chasseurs d’Afrique depuis son arrivée en Tunisie, 
(3, 4 et 5 escadrons), (06 -1882 / 05- 1883). 

1.9.۳1. 1 رن).‎ Fonds, service historique de l'armée de terre (château de Vincennes), sous — 
série Tunisie 2H, 1831-1963, bob NS 285,2H50, D10, expédition de Tunisie, la 
campagne de Printemps et d’automne, journal des marches et opérations du ۳ 
, 4° Bataillon du 4۳ de Zouaves (1881). 

1.9.۳1. T.C, Répertoire Analytiques, série 5, correspondance politique, Archives du 
Ministre des Affaires Quai D'Orsay — Paris, bob NS 285, N1, D1, traité de Constantine. 


ثانیا: الوثائق المطبوعة والمنشورة: 


Boutin: Reconnaissance des villes forts et batteries d'Alger, par le chef de bataillon 


,3eme 


Boutin (1808), publié par Esquer Gabriel, collection de document inédits sur l’histoire 


de l’Algérie après 1830, 2% série ; Document divers, Honré Champion, paris, 1927. 
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= Dubois —-Thainville, Mémoire sur Alger, publié par Esquer Gabriel, collection de 
document inédits sur l’histoire de l’Algérie après 1830,26me série ; Document divers, 
Honré Champion, paris, 1927. 

= Exposé de la Situation Générale de l'Algérie, présenté, G.G..A, Alger, 1878. 

= Exposé de la Situation Générale de l'Algérie, présenté G.G.A, Alger, 1875. 

= Rapport de L'expédition de Blida 23 et 24 juillet 1830. 

= Rapport de L'expédition de BONE 25 juillet au 25 aout1830. 


= Rapport de Reconnaissance d’Alger par le colonel Boutin, 


ثالثا: الکتب 
أ- باللغة العربية: 

» ابن آبي الضیاف (أحمد), اتحاف أهل زمان بأخبار ملوك تونس وعهد «OUI‏ تح لجنة من وزارة الشوون 
الثقافية» المجلد الثاني «3x‏ دار العربي للکتاب 1999. 

د ابن خلدون de)‏ الرحمان)» تاريخ ابن خلدون المسمی دیوان المبتداً والخبر في تاريخ العرب والبربر ومن 
عاصرهم من ذوي الشأن الا کین جي» دار الفکر للطباعة والدشر والتوزیع. لبنان 2000. 

» ابن میمون الجزاتري (محمد). التحفة المرضية في الدولة البكداشية في بلاد الجزاثر المحمية تحقیق محمد بن 
عبد الكريم . طو. الشركة الوطنية للنشر والتوزیع, الجزائر» 1981. 

۰ آحمد باي وحمدان خوجة وبوضربة. مذکرات. تر: محمد العربي (الزبيري)» الشركة الوطنية للدشر والتوزیع 
الجزائی ,1981 

٠‏ آغا المزاري ربن عودق» طلوع سعد السعود في أخبار وهران والجزائر واسبانيا وفرنسا إلى أواخر القرن التاسع 
عشر تح ودرا بحي بوعزیز. جد» cb‏ دار الغرب الاسلامي, بیروت, 1990. 

ء آغا المزاري (بن عودة). طلوع سعد السعود في آخبار وهران والجزاثر واسبانیا وفرنسا إلى آواخر القرن التاسع 
عشر. تح ودرا بحي بوعزیز» ab ag‏ دار الغرب الاسلامي. بیروت. 

۰ الأمير عبد القادر» مذکرات الأمير عبد القادر سيرة ذاتية» تح محمد الصغیر بناني» محفوظ سماتي» محمد 
الصالح الجون.طب شركة الأمة للطباعة والنشر والتوزيع الجزائی 2010. 

۰ بفایفر(سیمون). مذکرات جزائرية عشية الاحتلال. ترء تق» تعر آبو العید دودی دار هومة, الجزائر, 1998. 

۰ بن العنتري (محمد الصالح». فريدة منسية في حال دخول الترك بلد قسنطينة واستبلاتهم على آوطانها أو تاريخ 
قسنطينة, مر تقء تع يحي بوعریز» دیوان المطبوعات الجامعية الجزاثر»1991. 

۰ بن حماد وش الجزائري (عبد الرزاق). رحلة ابن حمادوش الجزائري المسماة لسان المقال في النبأ عن الدسب 
والحسب والحال, تق وتع آبو القاسم سعد الله المؤسسة الوطنية للكتاب» الجزائر, 1983 

۰ بن عبد القادر الجزائري (محمد). تحفة الزاثر في مآثر الأمير عبد القادر وآخبار الجزائی ج المطبعة 
التجارية» الاسکندريق 1903 


ين عنما خوجة (حمدان)» ST pal‏ تعر تر محمد العربي الزبيري» منشورات «A.N.E.P‏ الجزائر, 2005. 
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» الزهار (أحمد الشريف)» مذکرات الحاج أحمد الشریف نقیب آشراف الجزاثر 1830-1754 تح أحمد توفیق 
المدني» cab‏ الشرطة الوطنية للدشر والتوزيع, الجزائر» 1980. 
۰ الزياني (محمد بن یوسف). دليل الحيران وأنيس السهران في أخبار مدينة وهران, تق و تع المهدي البوعبدلي» 
الشركة الوطنية للدشر والتوزيع, الجزائر,» 1979. 
۰ مؤلف مجهول. مفاخر البرب دراسة وتحقيق عبد القادر بوباية» cb‏ دار أبي رقراق للطباعة والدشرء الرباط 
2005. 
٠‏ الناصري أبو العباس (أحمد). الاستقصاء لأخبار دول المغرب الأقصی. تح محمد عثمان, دار الکتب العلمية, 
بیروت b g‏ 2007. 
= ولیام (شالر)» pa‏ آمریکا في الجزائر 1824-1816 تر إسماعيل العربي» الشركة الوطنية للدشر والتوزيع, 
الجزائر» 1982. 
ب-باللغة الفرنسية: 
(Lunel, M Eugène, , la Question Algérienne, les Arabes, Armée, les Colons, E‏ = 
Lachaud, Libraire - éditeur, Paris, 1869.‏ 
Alex ( Bellemare ( Abd-el- Kader , Sa vie la poulitique et militaire , Librairie de‏ = 
hachette et Cie Boulevard Saint — Germain , n07, Paris,1863 ,P109-110‏ 
Daumas (E), correspondance du capitaine Daumas consul à Mascara (1837-1839),‏ = 
édité par Georges, Yver, Typographie Adolphe Jourdan, Alger, 1912.‏ 
Daumas (M, et Fabar (M), La grand Kabylie, éditeur L Hachette et Cie à Paris,‏ = 
librairie de l’Université Royale de France à Alger 1847.‏ 
Depont (Octave), Coppolani (Xavier), les confréries religieuses muslumanes, A.‏ = 
Jourdan, Alger, 1897.‏ 
Devoulsc(A,,Tachrifat, recueil de notes historique sur l’administration de l’ancienne‏ = 
régence d'Alger, imprimerie du gouvernement, Alger, 1852.‏ 
Doutté (Edmond), L Islam algérien en l'anneé 1900, Alger-Mustapha, Giralt,‏ = 
Imprimeur — Photograveur, rue des colons, 17, 1900.‏ 
DR, A, (Warnier), L'Algérie devant L'empereur, challamelainé, libraire-éditeur, 1865.‏ = 
Dr Quesnay l’armée d’Afrique depuis la conquête d'Algérie, Edfurne,paris:s.d‏ = 
Duc d’Aumale, les Zouaves et les chasseurs à pied, éditeur, Michel Levy frères, Paris,‏ = 
.1855 
Duc d’Orléans, Campagnes de L Armée d’Afrique (1835-1839), Publié par ses fils,‏ = 
éditeur Michel Lévy frères, paris, 1870.‏ 
Duc d’Orléans Campagnes de L Armée d’Afrique (1835-1839), Publié par ses fils,‏ = 
éditeur Michel Lévy frères, paris, 1870‏ 
Duruy(victoir), le premier régiment de tirailleurs algériens histoire et campagne‏ = 
Fillias (Achille), histoire de la conquête et la colonisation de l’Algérie (1830-1860), A,‏ = 
de, Verss, Paris, 1860.‏ 
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= Général Du Barail, mes souvenirs (1820- 1851), T1, Onzième édition, éditeur 
Librairie Plon (E-plon Nourrit et Cie imprimeurs), paris, 1897. 

= Haedo (Fray Diogo de): Topographie et histoire générale d'Alger, Traduction de 
berbrugger (A) et Monnereau (M M,, À Avalladolid, 1870. 

= Huggonnet (Ferdinand), souvenirs d’un chef de bureau arabe, Michel Lévy frères, 
libraires. Editeurs, rue Vivienne, 2 BIS paris, 1858. 

= Juin (Oclan,, le livre d’or des tirailleurs indigènes de la province d’Alger, éditeur = 
librairie bastide, Alger, 1866, 

= Léon (Roches, dixans à travers l’islam 1834 -1844, nouvelle édition, libraire 
académique didier.35.quai des grands — augustins, 35. 

= Léon (Roches), Trente Deux-ans à travers l'islam (1832-1864, T1, Firmin-Didot, 
Paris, 1884. 

= louis de Boudicour „histoire de la colonisation de l'Aléries, éditeur librairie Challamel Ainé, Paris, 
1869. 

= M.Walsin (Esterhazy), de la Domination Turque dans l’ancienne D’Alger, Librairie de 
charles Gosselin, Paris, 1840 

= Paul (Gaffarel,, l'Algérie, histoire , conquête et colonisation , éditeur librairie de ferlin 
) Didot et Cie ), Paris, 1883 

= Pélissier (de Reynaud), les Annales Algériennes, T1, paris, 1854. 

= René (Lapene) Oran étude de géographie et d’histoire urbain , Librairie Félix Alcan, 
Paris, 1938, 

= Rinn(Louis,, Les Marabouts et Khouans, étude sur Islam en Algérie, Adolphe, Jourdan, 
1884. 

= Shaw (Dr) voyage dans la regénce d’Alger ou description géographie, physique, 
philologique, etc .de cet état Trad DE L’anglais avec de nombreuses augmentations, de 
notes géographique et autres par J.Mac carthy, chez Malin, éditeur, paris, 1830. 

= Venture de paradis, Alger au XVIIIe siècle, édité par E.Fagnan. Adolphe Jourdan. 
Alger.1898. 


رابعا: المقالات 
۰ ابن ابراهیم Los)‏ الهاشمي). "نداء السيد محمد الهاشمي بن ابراهيم شيخ الطريقة القادرية في زاويتي تقرت 


وعمیش إلى كافة اخوان الطریقة". .19140240-244 Revue du Monde Musulman ,Décembre‏ 
- ابن الحاج محمد (المختار), "نداء من السيد المختار بن الحاج محمد شيخ الطريقة الرحمانية في زاوية 


Revue du Monde Musulman ,Décembre 1914 : p216-220 الهامل"‎ 
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ابن المبخوت (الحاج أحمد)» "وصية السید الحاج أحمد بن المبخوت مقدم الطريقة الدرقاوية في الشرية 
لاخوان طريقته". ,0252-255 1914 Revue du Monde Musulman Décembre‏ 

ابن عثمان (عمرو بن علي)."نداء السید عمرو بن علي بن عنمان شيخ الطريقة الرحمانية في زاوية طولقة 
المشهورة"..0222-224 1914 Revue du Monde Musulman ‚Décembre‏ 

التجاني (علي بن أحمد), "نداء شيخ الطريقة التيجانية لأحباب طريقته في العالم الاسلامي". Revue du‏ 
Monde Musulman ‚Décembre 1914. p 190-194.‏ 

التجاني (محمد البشیر بن محمد). "نداء السید محمد البشیر نجل سيدي محمد التبجاني شيخ زاوية تماسین 
لجمیع مقادمه وأحباب طریقته".0208-210 ,1914 Revue du Monde Musulman ,Décembre‏ 

التجاني (محمد العروسي بن محمد الصغير)» وصية السید محمد العروسي نجل المرحوم سيدي محمد الکبیر 
التيجاني شيخ زاوية قمار لسائر مقادمه وأحباب طریقته". Revue du Monde Musulman, Décembre‏ 
p212-213.‏ ,1914 

التجاني (محمد الکبیر بن محمد البشیر بن أحمد ). "وصية السید محمد الکبیر بن سيدي محمد البشیر ابن 
القطب الأكبر سيدي أحمد التيجاني لأحباب طربقته في جمیع البلدان".. 200- 196 Revue du Monde‏ 
Musulman Décembre 1914. p‏ 

التجاني (محمود بن محمد البشیر بن أحمد)» "وصية السید محمود بن سيدي محمد البشیر ابن القطب 
الا کبر سيدي أحمد اليتجاني لأحباب الطريقة التيجانية أينما Revue du Monde Musulman "gS‏ 
Décembre 1914. 0202-6۰‏ , 

شارف ر تکوك أحمد. " نداء السید الشریف تکوك أحمد شارف شيخ الطريقة السنوسية في زاوية أولاد 
شافع" ,۰0230-234 1914 Revue du Monde Musulman ,Décembre‏ 

الصغیر (محمد بن الشیخ المختار)." نداء السید محمد الصغیر بن الشیخ المختار شيخ الطريقة الرحمانية في 
زاوية أولاد جلال". Revue du Monde Musulman Décembre 1914:p226-228.‏ 

المیسوم (عبد الرحمن بن الشیخ المیسوم). "وصية السید میسوم عبد الرحمان بن الشیخ المیسوم شيخ الطريقة 
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د الباي مصطفى بومرزاق في بايلك الط ره روم و او وم وم مت مان نی ؟ 199 

د الباي أحمد في NU‏ 00 اه ا بووین 1 2۱0 
ب- تعيين باي من السكان المحليين في بايلك الیطرفا: ...بمب :۰ 202 

ت .- تعيين بايات من تونس في كل من بايلك الغرب والشرقا:............................................ 204 
ثانيا: آغا العرب PA O O O EE‏ 
1- آغا العرب في النظام الاداري العثماني لايالة الجزائر ALO‏ 
2- آغا العرب في النظام الاداري الاستعماري في الجزاثر mn da‏ 21 

۰ تعيين الباي مصطفي بومرزاق باي التيطري في منصب آغا العرلب:.......................................213 

ها القن خمدات ابن ان السکه قى semestres) eat‏ 213 

» تعيين "ماري مونج" Marey Mong‏ في منصب GT‏ العرب: ...214 

۰ تعيين السید محي الدين الصغیر بن المبارك في منصب آغا العرب:.................................... 214 

» تعيين ابن جلاب في منصب آغا العرب: et‏ ريام مو مو م ALS‏ 
ثالغا: القياد PA N EEEE SS DD  .‏ 
1- القیاد في النظام الاداري العنماني لايالة الجزاثر eS‏ و 2116 

2- القیاد في النظام الاداري الاستعماري في الجزاثر موه و هی A T‏ 
ب-المراسيم والقوانين المنظمة لوظيفة دیسررس و وم وم نوی 219 
= قرار 10 ديسمبر 1929: aa‏ ل DAN‏ 
ت- مظاهر استغلال القياد في السياسة الاستعمارية في الجزاث وك د سس مس عت وموم ممم ه2224 
۰ مهام القياد: EEE‏ ااا DDD‏ 

224 نماذج من القياد/ شیوخ العرب الذين تم استغلالهم في السياسة الاستعمارية:...........................‎ ٠ 

224 إشراك القياد في تدعيم سلطة الأحتلال الفرتشیی زیر نو یعدم‎ ٠ 

22 E EENT ET القائد حمودة بن الفکون:‎ a 
224 ................................................:1837 تولیه شون القيادة على قسنطينة في 24 أكتوير‎ n 

. دوره في تدعیم سلطة الاحتلال الفرنسي. في se E a‏ 227 
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228 المقاومة الوطنیة:.......................................................‎ de |شراك القیاد في القضاء‎ ٠ 

۸ شخ العرب 'فزخات ابن الس a‏ ا ان اس 228 

» تولیه شون القيادة على قسنطينة في 17 جانفي 1838:................................................ 228 

229 المعارك التي شارك فیها فرحات بن السعید ضد الحاج أحمد باي قائد المقاومة في الشرق الجزائري:....‎ a 
DILS SS I E E شيخ العرت بن‎ 

DAIM N NES 1839 توليه شؤون شيخ العرب في الزيبان في 14 جانفي‎ ٠ 

232 المعارك التي شارك فيها شيخ العرب ابن قانة إلى جانب الفرنسيين ضد مقاومة الأمير عبد القادر:........‎ a 

ء محاربة لحسن بن عزوز خليفة الأمير عبد القادر في منطقة الزيبان في معركة سلسو في 24 مارس 
See 1840‏ ا مک ااا DID eases‏ 
a‏ المساهمة في قتل فرحات بن السعيد خليفة الأمير عبد القادر في منطقة الزييان:........................ 232 

233 إضعاف مقاومة محمد الصغير بن عبد الرحمان (أحمد بلحاج) خليفة الأمير عبد القادر في الزيبان:......‎ u 

» محاربة الحسين ابن القايد محمد الطيب لمقاومة اللمامشة 1845:..................................... 233 

233 ......:1858 محاربة القايد أحمد بن شنوف لمقاومة الصادق بلحاج في منطقة الأوراس في معركة 16 نوفمبر‎ u 

DIA aa إشراك القياد في عمليات القمع في الأوراس بعد انتهاء المقاومة بها: [ و‎ a 
ES E RSLS RAS ASÊ SS N الخاتمة‎ 
DALE meses sS بيبليوغرافية البحث‎ 
DIT seeks ا‎ SÎ ملاحق البحث‎ 
9 ۲۱۳ E فهرس الجداول‎ 
003000000000000 فهرس الأعلام‎ 
STS فهرس الأماكن ااا سا ااام ارون مالا ها و ل‎ 
و‎ DE مویکو انم‎ NOIR NRA aS فهرس الموضوعات كوو ون رك‎ 
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